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 المقدمة

المرسلين سيدنا محمد وعلى والصاقة والساقم على خاتم  الحمد لله رب العالمين
 آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
يره عبر  فاق مرية في أن المفارقة ظاهرة أسلوبية لها عاققة بإنتاج المعنى وتكث
ية  التضاد والتناقض والانزياح، وهي أداة من أدوات الأسلوب الشعري تعمل على تنم

في قوى التماسك الدلالي للنص، سجّلت حضورها في ساحة الأدب ال عربي، ولاسيما 
كي  سعفه  تي ت حاذق الأدوات ال شاعر ال بارع أو ال تب ال قدم للكا ميدان الشعر، وهي ت
ئرة  لى دا به إ ثم لتفضي  سرها،  من أ تق  شرة وينع ية المبا لدائرة التقرير يدير ظهره 
شف  في ك عة  سيلة الناج بدع الو يدي الم بين  ضع  كذلك ت بي، و مال الأد شراق الج إ

عج بالمتناقضات الحجاب عن النقائض بش لذي ي عالم ا هذا ال في  تّى صورها وأشكالها 
صل  فاي  سيلة مخاتلاة ت لك أنهاا و ضاقً عان ذ به وجاوهره، ف شكل منهاا  لبا تي يت ال

هُ إلى الكاتب أو الشاعر.  مخادعة الرقابة والعبث بها، والتنصل من تهمة قد تُوجَّ
حدهما ولمّا كانت المفارقة تحمل بين جنبيها مستويين من الأداء ا سم أ ياني، يت لب

من مضمار  قي  قل المتل عها ن قد وسّ بالوضوح والسطحية، والآخر بالعمق والانبهام، ف
غدو أداة  ستطاعت أن ت يب، وا حذر المر ستقبل ال لى الم هادئ إ مئن ال ستقبال المط الا

 فعّالة ووسيلة ناجعة لاختراق جدار السطحية في النص.
بالمفارقة في الأدب العربي  -ونة الأخيرةفي الآ -وعلى الرغم من العناية الفائقة

لى  -القصة -الرواية -)الشعر قر إ كراً تفت لت أرضاً ب ما زا ها  قد أن نا نعت المقامات( فإن
 مزيد من الفاقحة والزراعة، فمن هنا تحاول هذه الدراسة البحث في المفارقة.
ق، وكان وقد اخترت الشعر من نتاج الشاعر بلند الحيدري واتخذناه حقاقً للتطبي

مساوغنا فااي هااذا الاختياار هااو أن )الحياادري( مااع شاهرته الواسااعة وغاازارة شااعره 
وإسهاماته الجادة في حركة التجديد لم تحظَ أعماله العناية الاقئقة، ولم تنل نصيباً وافياً 
شبعت  تي أ من النقد والتداول، ولم تأخذ قسمة عادلة من الدراسة في وسائل الإعاقم ال

 الشعراء نقداً ودراسةً وتمحيصاً. أعمال رفاقه من 

اشااتملت الأطروحااة علااى مقدمااة وتمهيااد وأربعااة فصااول وخاتمااة، وثباات 
 بالمصادر وملخص باللغة الإنكليزية.

في  قة  في ثاقثة محاور: المفار يات  هوم والآل قة المف لت المفار ففي التمهيد تناو
يه الدرس النقدي العربي وفي الدرس النقدي الغربي وآليات إنتاج  المفارقة، وتناولت ف
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ية  سيرة الحيدري الذات أيضاً المفارقة بوصفها نتاج الشخصية، إذ ركّزت على دراسة 
 والتكوين الثقافي لديه.

ثين، الأول:  في مبح ية  قة التركيب سة المفار لى درا صل الأول ع في الف فت  ووق
جاارور دراسااة المفارقااة النحويااة ماان خاااقل )الجملااة الاساامية والجملااة الفعليااة والم

ستفهام  جب والا ساليب )التع في الأ قة  سة المفار ثاني: درا حث ال في المب عت(، و والن
 والأمر والنهي والنفي والتوكيد(.

حث  كان المب ثين،  في مبح قة الباقغية  سة للمفار ثاني درا وعقدت في الفصل ال
في ية(، ودرست  شبيه والاستعارة والكنا  الأول مخصصاً لدراسة المفارقة البيانية )الت
المبحااث الثاااني: المفارقااة البديعيااة )الجناااس، والطباااق، وحساان التعلياال، وتجاهاال 

 العارف(.
شتمل  ية( إذ ا وجاء الفصل الثالث تحت عنوان )مفارقة التقانات النقدية والرؤيو
نت  في محورين، بيّ ية  نات النقد قة التقا حث الأول مفار في المب على مبحثين، درست 

دراميااة عباار التقانااات )الحااوار الخااارجي، والحااوار فااي المحااور الأول المفارقااة ال
بر  سردية ع قة ال ست المفار ثاني در حور ال في الم حدث(، و قة ، وال لداخلي، والجو ا
التقاناات الزمنياة )الاساترجاع والاساتباق( والتقاناات المكانياة عبار الأناواع المكانياة 

ني المفارقااة الانفصااال(، ودرساات فااي المبحااث الثااا )الانفتاااح/الانغاقق والاتصااال/
هم  قة العنصر الم من المفار خذت  تي أ سية ال ته الرومان الرؤيوية، إذ مثّلناها في مفارق
سلطّها على  تي  ية ال قة الاجتماع لنص، والمفار خل ا عاطفي دا مد ال ية ال فد جمال في ر
ياة  قة الح قة، ومفار ساليب المفار من دون أ قديمها  كن ت تي لا يم مع ال ضات المجت تناق

 تبوح بكثير من المتناقضات والتضادات اليومية. اليومية ولعلها
عة  أما الفصل الرابع، فيتطرق إلى مفارقة التناص، لذلك آثرت تقسيمه على أرب
مباحاث هااي: التنااص الأسااطوري والتنااص الااديني والتنااص التااأريخي ثام التناااص 

تي أنتجت تائج ال هم الن ضمنت أ مة ت عة بخات صول الأرب بت الف يراً أعق بي، وأخ ها الأد
 الدراسة.
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 التمهيد

 : المفارقة: المفهوم والآليات:أولًا

1

ته  بي بمجالا لا يجوز لنا أن نتعرّف على مصطل  شاع في الفكر العربي والغر
كون موصولة  بد أن ت تي لا  مة المصطل  ال غة بوصفها أرو بات الل ند عت ها إلا ع كل

يق  بالجذر الأول )ف، ر، ق("  فرقُ: تفر قا و يتفرّ  ال شيئين حتى يفتر فارق بين  قا. وت
فارق بعضُ  القومُ  قوا أي  ش"و .(1)"هم بعضاً وافتر ه، قاً:اقةً وفِررمُفايء فارقَ ال َ . .بايَن

موضااع المفاارِق ماان  :قالفاار، " و(2)فااارق فاااقن امرأتااه مفارقااةً وفِراقاااً: باينهااا"
من (3)س"الرأ شيئين،  بين  يلٍ  يزٍ وتزي يدل على تمي يل صحي   ، ولفظ " المفارقة أصَُ

قاً " ُهُ فَرْ قال:  فَرَقْت فرْقُ الشَّعرِ. ي شيئين (4)ذلك الفرقُ:  بين  فرق  نى ال قد ورد بمع . و
صل كم وف بين الخصوم: ح من الآخر، و حدهما  ّز أ صل ومي ناً: ف قاً وفرقا ا  .(5)فر ّ أم

قاً:  قةً وفِرا فارق مفار يه"  جاء ف قد  ثة ف عاجم الحدي من الم عدُّ  لذي ي لوجيز ا جم ا المع
قةً " ينهم فر حدث ب جم (6)باعده، فرّق بين القوم أ في المع كذلك  يه "جا الوسيط، و  ء ف

. (7)"مفااارق. ويقااال وقفتااه علااى مفااارق الحااديث أي وجوهااه الواضااحةو والمفاارق
قة  صدرفالمفار فار م عل  من الف لى وزق، صري   عل ع كل ف صدره  (لَ )فاعَ ن و فم

لةُ الفِ  في عال والمفاع فريقين  جانبين أو  بين  شاركة  لى الم لب ع في الأغ تدل  هي  ، و
تهُ (8)أمر من فارق قاً، . " والفرُْقَةُ الاسم  قةً وفِرا فاروق: مفار فة  سماوال به الخلي يَ  مِّ سُ
 .(9)"(الله عنه رضي)بن الخطاب  عمر

                                                 
 .5/147 :عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديكتاب العين، أبو  (1)

 .11/169: لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، )مادة فرق( (2)

 .3/2778: تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (3)

 .4/493 :ابن فارس مقاييس اللغة، (4)

 .991 يعقوب الفيروز آبادي:ينظر: القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن  (5)

 .469 المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية: (6)

جار: (7) قادر، محمد على الن بد ال مد ع  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حا
686. 

 .2/396 :ينظر: النحو الوافي، عباس حسن (8)

 .809 الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري: (9)
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ج شتقات ال لذكر أن م َرَقَ( رذومن الجدير با مرة  )ف سبعين  قد وردت  فة  المختل
تاب الله . (1)عن الكريم، كلهُّا جاءت في معنى عكس الجمآفي القر في ك ولم ترد الكلمة 

ما ورد  يز، وإن سيالعز صدر القيا ِ  الم عال( )ف خر )فِ له الآ في قو لك  مرتين ذ راق( 

وفااي قولااه  ،(2)چژ  ڑ  ڑ  ک       ک  ک  ک  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ :تعااالى

 .(3)چڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ    ڄڤ    ڤ    ڤ   ڦ     ڦ  ڦ    ڦچ  :تعالى

قد  لثاقثيأما الفعل ا قة، ف نه المفار شتقت م لذي ا هو ا بألف المشاركة و يد  المز

عالى في الكتاب العزيز ورد له ت في قو حدة  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ :مرة وا

 .(4)چڌ  ڎ  ڎ

لى أ عبرو ية نخلص إ عاجم العرب ته الم هو  نَّ ما ذكر غة  في الل قة  نى المفار مع
شاايئين أو أماارين أو  والتباااين، والتمييااز بااين الفاارق والافتااراق، والفصاال والتباعااد،

في الدلالة  موقفين متاقزمين مما يبعث على الحزن والألم، لذا مما جعل البعض يرى 
عاد اللغوية للمفارقة باً على الب ناد  " أمراً نفسياً مرت فارقين، والع بين المت لبغض  ثل ا م

ما" بادي .(5)بينه يروز آ رَ )الف ّ لذلك فس ندة1329 -و عدة( والمعا صال )المبا  ها( الانف
. إشااارة منااه إلااى البعااد النفسااي بااين الطاارفين، وعبّاار عنهااا الإمااام (6)بالمفارقااة

جإفرق لي الطريق فروقاً..  ها( بقوله: "538)الزمخشري  ستبان  هذا ات قان فا لك طري
قة ترسم (7)"امما يجب سلوكه منه قي، فالمفار من طريق، وتطلب  للمتل ثر  يه أن إأك ل

سلوك الطر سه ل يه وحد ظف وع ئيو ية ق الا لى مؤد ما الطرمالإ قي، أ نى الحقي ئع ق ا
 .  ارقةفايا المضحمن ضحية هي الكفيلة بأن توقع بسالكها فالأخرى 

نى إن إ قةدراك مع شيئين المفار بين  قع  لذي ي قه  ا لم يراف صراً، إذا  سيظل قا
من المعنى الاصطاقحي، فعليه  بد  لأنه  ؛طاقحي للمفارقةصهوم الافستحضار المالا

كز ساس  على يرت بين الأأ ية  يق العاققة الذهن ثر متحق فاظ أك مد على العاققة مل ا يعت

                                                 
ضيع  -القرآن الكريمينظر:  (1) لة للموا هارس كام مع ف سيوطي  نزول لل سباب ال مع أ يان  تفسير وب

 .170، 169: والألفاظ: د. محمد حسن الحمصي

                                                  .78كهف: ال( 2)
                                                  .28-26يامة: الق( 3)
                                                  .2لطاقق، من الآية: ا( 4)
  .مفارقة في اللسان العربية، سعيد أحمد جمعة( ال5)

http://www.afasee.com/vb/showthread.php?t=80642  
 .991 موس المحيط:القاينظر:  (6)
 .564 أساس الباقغة: (7)

http://www.afasee.com/vb/showthread.php?t=80642
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لقد قدُمت ، (1)وتصدر من ذهنٍ  متوقدٍ وواعٍ شديد للذات بما حوله النغمية أو التشكيلية
طوره عبر  تعريفات عديدة من المفكرين العرب والغرب وبحسب امتداد المصطل  وت

ساافية والباقغيااة والنقديااة إلا أن مصااطل  التنويعااات المعرفيااة المختلفااة اللغويااة والفل
ما وردت ضمن  قديم، وإن بي ال كر العر في الف سجل حضوراً مصطلحياً  لم ي المفارقة 

هي خرى ف سميات أ ضامين وم طر وم تي ا) أ فاظ ال لك الأل غويين ت ند الل ضداد( ع لأ
سخرية لتهكم وال مل ا قاً يح ضدادها إطاق لى أ قت ع براز  ،(2)أطل ساس إ لى أ قام ع الم

طرفين، بين ال قةً  التناقض  عدّه مفار كن  بالنقيض وإلا لا يم ماء  شيء والإي قول ال أي 
لذي جمع  ها(255) وهذا ما جعل هاتين الغايتين هما انطاققة الجاحظ في فنه الساخر ا

جد وا عدة كال في لبين متناقضات  لذم،  مدح وا تدويررسالته هزل، وال يع وال ، ()الترب
به )و لبخاقء(في كتا ما  ا بر  هو ع سلبية، ف ية ال ظواهر الاجتماع من ال ير  صده لكث ر

ساخرة قات ال يز وصانع للمفار ندما يجمع من  أنموذج متم طراز الأول، ولاسيّما ع ال
في الكاقم الواحد بين الشيء وضده، وبين المعنى ونقيضه... إنها قوة غريبة تلك التي 

ح في آنٍ وا عاً وضراً  ها لا تحقق ، (3)دتخلق بين الشيء الواحد خيراً وشراً ونف مع أن
كون قي، في لدى المتل ماً  لدة إيها مق مو في الع قاً  نى  تواف نى الأصلي والمع يراد المع إ

، وقااد وردت فااي (4)المجااازي أحاادهما مااع الآخاار مصاادر مفاجااأة بعكااس المتوقااع
الأطروحااات الفلساافية عنااد فاقساافة العاارب القاادماء ولكاان الفضاال لا يااؤوب لهاام فااي 

ستقوا  هم ا حه لأن صطل  اجترا ها الم هر في تي يظ ية ال مدونات اليونان من ال عارفهم  م
 .(5)بوضوح مصطلحاً فلسفياً وأدبياً 

شبيه،  ها )الت بديع(، ومن يان وال نون )الب طار ف في إ نا الباقغي  في تراث ووردت 
هل  لذم، وتجا شبه ا ما ي مدح ب يد ال عريض، وتأك ية، والت جاز، والكنا والاستعارة، والم

كاق شككالعارف، والعكس في ال يه، والت ية، والتجنيس، والتوج لب، والتور ..( .م، والق
عد، والاختاقف،  عايير التبا وكلها تعتمد على إمكانات التاقعب اللغوي وعلى إدراك م
ير  ظاهر( وغ شر )ال يين المبا بين المعن ضاد  ناقض، والت عارض، والت غاير، والت والت

جاورالمباشر )الخفي(، واحتمال الكاقم لوجهين مختلفين ضمن ع شابه والت ، (6)اققة الت
بين  فة  عن المخال نتج  وهنا تصب  بنية تلك الفنون كلها تعتمد على ثنائية الدلالة التي ت

                                                 
 .132: م1987، 4-3، ع7المفارقة، نبيلة ابراهيم، مجلة فصول، مجلدينظر:  (1)

 .258الأضداد، محمد بن القاسم الأنباري: ينظر:  (2)
عوبي:  فنينظر:  (3) ، 34، 27، 24السخرية في كتابي الجاحظ )التربيع والتدوير(، و)البخاقء(، راب  ال

85. 
 .31 م:1987، 4-3، ع7مج  المصطل  الباقغي، تمّام حسّان، مجلة فصول، ينظر: (4)
جاً(ينظر: المفار (5) ية نموذ ية العرب توراه )صال  محمد عبد الله،  ،قة الروائية )الروا أطروحة دك

 .14-13 م. ن: وللمزيد ينظر: 9م: 2001 ،، كلية التربية/جامعة الموصل(مخطوطة

 .66-65م: 1991، 2ع، 9مجينظر: نظرية المفارقة، خالد سليمان، مجلة أبحاث اليرموك،  (6)
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قدرة على (1)المستوى السطحي والمستوى العميق مع الآخر  ، ما يمن  ورود أحدهما 
عاني(2)أن تستفز عدداً لا نهائياً من التأماقت المختلفة يداً للم قة تول ية  ، أي محق الاقنهائ

لى (3)عبر " صياغات تعبيرية غير متوقعة ومباغتة للدارج والمألوف" هدف إ ؛ لأنها ت
هاادم الثواباات والاشااتغال علااى الاقمتوقااع واختااراق وتجاااوز للعااادي والجمااع بااين 
ما  لذلك م المتناقضات والمتضادات، وقد تجمع بين المتشابهات في فضاء قد لا يصل  

ساس  يعمل على توليد المفارقة، مة على أ قة المقاو شكل المفار من ي فغير المتوقع هو 
 .(4)الدهشة والمفاجأة وإثارة خيال المتلقي

قرن  ية ال لى نها عود إ ثة ي ية الحدي إنَّ أول ظهور للمصطل  في الدراسات العرب
بوس  فوس ومضحك الع ترويض الن تابي ) في ك قرن العشرين  ية ال التاسع عشر وبدا

م لعبااد الاارحمن 1904تاااب التلخاايص للقزوينااي عااام للشاايح حساان الآلآتي/وشاارح ك
 البرقوقي(، إذ نتلمس عبرهما منهجين:

 .الأول: منهج التباعد المعتمد على أساس إحداث نوع من التنافر اللفظي والدلالي
سياق  في  مع المنهجان  لدلالي. وإذا اجت غوي وا الثاني: يقوم على أساس التماثل الل

لى  شارة إ ثاني إ من الأولواحد سيكون ال تمَّ تقويضه  عد أن  بدأ  ،(5)الأول ب ثم 
جاء  ما  تأثرين ب المصطل  يأخذ مداه الواسع عند النقاد المحدثين في دراساتهم م

سم: سيزا قا ية  " من الغرب عبر الترجمة، ومن أهم تعريفاتهم ما قالته  غة عقل ل
ق هي طري يداً، و ها تعق لي وأكثر شاط العق نواع الن قى أ بة؛  ةمن أر خداع الرقا ل

ظام لأنها في كثير من الأحيان تراوغها بأن تستخدم على السط  قول  سائد الن ال
بد الدكتور . ويراها (6)"له نها تحمل في طياتها قولاً مغايراً بيد أه، نفس محمد الع
شر" " . (7)إنها نوع من التضاد بين المعنى المباشر للمنطوق والمعنى غير المبا

ي للكاقم لصال  المعنى الآخر، أو بالأحرى المعنى فرحال للمعنى رفض  وهي " 
قة،  .(8)"الضد الذي لم يعبر عنه برزت المفار يين  بين المعن ضاد  وكلما اشتدَّ الت

                                                 
  .11 د. رضا كامل:، شعر المتنبي أنموذجاً  -دراسة باقغية تحليلية -ينظر: بناء المفارقة (1)

 .ومسافات التوتر، عمر عبد العزيز محمود ينظر: تقنية )المفارقة(..... (2)
http:www.al-jazirah. com \cutture\2012\23022012\fadaat24.htm 

 .مفردات فكرية ونقدية: بارداوكس )مفارقة( (3)
http:llefatihosman 2. Blogspot.com \2011\08\paradox. html ?m=1  

قي( (4) حاث اليرموك، ينظر: المتوقع والاقمتوقع )دراسة في جمالية التل لة أب عة، مج  ،موسى رباب
 .47 :م1997، 2ع ،15مج

 .13-12 :(سابقةدكتوراه أطروحة ) ،قة الروائية )الرواية العربية نموذجاً(المفارينظر:  (5)

 .144م: 1982، 2، ع 2مج  ،المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول (6)
 .15 دراسة في بنية الدلالة: -المفارقة القرآنية (7)
 .133: م1987، 4-3، ع 7مج  ،المفارقة، نبيلة إبراهيم، مجلة فصول (8)
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من  يه  ما تؤد من جهة  بي  وأسبغ الوضوح والإيجاز والجمالية على النص الأد
لذهن  قي دلالات أو معانٍ عديدة من جهة أخرى، شرط أن يتحقق استفزاز  المتل

بدع لدكتور (1)وتحفيزه لتجاوز المعنى الظاهر إلى المعنى المقصود للم ند ا . وع
حدهما لا  جود أ ضين إلا أن و بين متناق جب  يرة للتع هواني مث يز الأ بد العز ع

بث (2)يبطل وجود الآخر ظاهري لا يل ناقض  له: " ت . ويعرفها سعيد علوش بقو
ح(3)أن نتبين حقيقته" بأس . التي تظهر عند " الف حظ لا  بدو ذات  مل ت ص والتأ
ية(4)به من الحقيقة" قة الإيحائ غة المفار من ل ما يتطلب  هذا  قال ناصر  -.  ما  ك

هام  عدم الإف قاً ل لك تحقي في ذ مداً  يه متع حار ف يال والإب ستدعاء الخ شبانة: " ا
ها  حاً إيا المباشر بوصفها لغة تجعل الأشياء تهرب بمجرد أن تقترب نحوها مان

حرا عدد صفة الان ستقرار والت عدم الا غة و ها بالمراو سم ببنيت ما و غوي  ف الل
. وأطلقاات عليهااا )نبيلااة (5)الاادلالي الااذي أعطااى للمتلقااي صاااقحيات أوسااع"

ها... إذ  قة وقارئ طرفين صانع المفار بين ال ية  ماهرة ذك إبراهيم( " لعبة لغوية 
عد أ بال إلا ب قي  هدأ للمتل ببعض بحيث لا ي ن يصل يجعل اللغة يرتطم بعضها 

نده" لة (6)إلى المعنى الذي يرتضيه ليستقر ع ية واعية ومتفاع عد حركة قرائ ، ب
في  كان  يق الإم سعياً لتحق قة  شفرات المفار فك  ها  يتم ب لنص  مع ا ياً  فاعاقً كل ت

قة لة المفار لى آ ها إ بل إدخال هو (7)إعادة إنتاج ما يقرأ ق قارئ  قوم ال هذا " ي ، وب
في  الآخر بممارسة سلطة على النص حتى يستطيع الدخول في عالمه ويشارك 

 –، وبذلك تكون عاققة المتلقي بنص المفارقة (8)إكمال ما هو غائب في النص"
 :(9)على حد رأي الدكتورة نبيلة إبراهيم محددة بعناصر عدة

كاقم على  سطحي لل ستوى ال حد؛ الم ير الوا في التعب أولها: وجود مستويين للمعنى 
 الكامن الذي لم يعبر عنه.نحو ما يعبر به؛ والمستوى 

ناقض  عارض أو الت بر إدراك الت قة إلا ع لى إدراك المفار يتم الوصول إ ها: لا  ثاني
 .بين الحقائق

                                                 
مجلااة ال ريمياادة،قمصااطل  المفارقااة والتااراث الباقغااي العربااي القااديم، د. محمااد سااالم ينظاار:  (1)

 .78 :م2014 ،16ع ،1مج الجامعة،
 .109 م والابتكار في الشعر:قينظر: ابن سناء الملك ومشكلة الع (2)
 .162 معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: (3)
 .13 ، سام  الرواشدة:دراسة في ديوان أمل دنقل - شعريةالفضاءات  (4)
 .46 :( أنموذجاً محمود درويش -سعدي يوسف -أمل دنقل)المفارقة في الشعر العربي الحديث،  (5)
 .132: م1987، 4-3، ع 7مج  ،المفارقة، مجلة فصول (6)
 .80 ينظر: المفارقة في الشعر العربي الحديث: (7)
 .99 د. موسى سام  ربابعة: ،دراسات تطبيقية -والتلقيجماليات الأسلوب  (8)
 .133م: 1987، 4-3، ع 7مج  ،المفارقة، مجلة فصول (9)
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ثالثها: غالباً ما ترتبط المفارقة بالتظاهر بالبراءة، وقد يصل الأمر إلى حد التظاهر 
 .بالسذاجة أو الغفلة

هي الضحية،  تب(  نا الكا كون )أ رابعها: لابد من وجود ضحية في المفارقة، وقد ت
شبه  كون أ أو )أنت( أو )الآخر(. مما جعل منها " ساقحاً للهجوم الساخر؛ وقد ت
بسااتار رقيااق يشااف عمااا وراءه ماان هزيمااة الإنسااان. وربمااا أدارت المفارقااة 

م ساً على عقب. ورب ته رأ لواقعي وقلب نا ا هدف ظهرها لعالم قة ت نت المفار ا كا
إلااى إخااراج أحشاااء قلااب الإنسااان الضااحية لناارى مااا فيااه ماان متناقضااات 

ضحك"  ير ال ضاربات تث لى (1)وت ظرة إ شيد( " ن نة ر ند )أمي بذلك ع نت  . فكا
بين (2)العالم وموقف من حقيقة الأشياء" قال تجمع  ما لا ي قول  عاً ل نت قنا ، وكا

قة الاقمفهوم والتشابكات والعاقئق والتعقيد شفافية العمي بين ال ات الظاهرة للغة و
قول (3)لها مألوف والمع . وهكذا أصبحت رؤية معينة للعالم خرجت عن دائرة ال

بر  مالي ع شاط الج صور الن قى  لة لأر جأة وممث شة والمفا صر الده ثةً عنا محد
 تكنيك لغوي وفني عالٍ.

 

  المفارقااة بمفهومااات عاادة، فقااد أثااار هااذا قاادمت المعاااجم الغربيااة مصااطل
المصطل   جدلاً واسعاً في الغرب لأنه مصطلحاً غامضاً وشائكاً، إذ تم تداوله بأشكال 

يداً  فاً وجد نى مختل يه مع يرد ف سياق  كل  في  له  صب   ، (4)مختلفة، وتطويره بطرائق أ
يان:  صطلحان اليونان ما الم قة ه جاً ود ثر روا صطلحات الأك من الم  .و (paradoxو

(Irony 
التااي تعنااى التصاانع  (Eironeia) ةماان الكلمااة الإغريقياا مشااتق Irony)) فيييالأول:

سم على  عن قصد، وينق ظاهر بالجهل  كاذب يت والتخفي تحت مظهر مخادع و
 ، هي:(5)ثاقثة أقسام

نه  -1 بر ع ما تع كس  صود ع نى المق كون المع قول ي شكال ال من أ شكاقً  عد  ي
مدح الكلمات المستخدمة، ويأخذه  عادة شكل السخرية، إذ تستخدم تعبيرات ال

 حاملة في بطونها الذم والهجاء.

                                                 
 . 132م. ن:  (1)
 .143م: 1993، 4، ع 1مج  ،مجلة فصولالروائية، الزمن التاريخي،  المفارقة (2)
سانية  المفارقةينظر: شعرية  (3) لوم الإن ية الآداب والع لة كل بين الإبداع والتلقي، نعيمة سعدية، مج

 .9م: 2007 ،1والاجتماعية، ع
  htpp://www. nizwa.comينظر: مفهوم المفارقة في النقد الغربي، نجاة علي. (4)
  .A.S.Hornby: Oxford Advanced LearnerDictionary.P/666 ينظر (5)
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 نتاج متناقض لأحداث ما كما في حالة السخرية من منطقية الأمور. -2

حت مظاهر  -3 هو التخفي ت من المصطل  و مراد  بالمعنى ال لق  سم يتع هذا الق
" التعبير عن  التصنع والادعاء والتظاهر والخداع. فكانت عند الغربيين هي

 .(1)موقف على غير ما يستلزمه ذاك الموقف... وحدوث ما لا يتوقع"

ي Paradox)والثيياني: ) مة الاقتين من الكل شتق  كون  Paradoxa)): ةم هو " يت و
لرأي،  doxa)وتعني المخالف أو الضد، و) para)من مقطعين ) ني ا لذي يع ا

بار . (2)فيصب  معناها ما يضاد أو يناقض الرأي الشائع" لى " اعت بالاستناد إ
ناقض (3)خفي على هذا الرأي العام حتى وقت الإثبات" من الت . هذا ما جعل 

أي كمااا قااال . (4)تعارضاااً ظاهرياااً، فيظهاار للسااامع بأنااه تناااقض حقيقااي
ناقض  ية على ت بارة منطو ناقض... ع مة للت بارة الموه هو " الع كي(  )البعلب

 .(5)ذاتي، تبدو لأول وهلة، صحيحة"
 -المااذكورين آنفاااً  –ختلااف الباااحثون وإلااى الآن فااي ترجمااة المصااطلحينلقااد ا

( والآخاار تبنااى المصااطل  lrony)تعبيااراً عاان المفارقااة، فماانهم ماان تبنااى المصااطل  
(paradox م عباااد المااولى( مخرجااااً توفيقيااااً باااين د.)أحماااد عاااادل            (، وقاادَّ

ي في الباقغة العرب يه  ما يطلق عل يل  من قب كر المصطلحين "  شاكلة(، وهي  ذ ة )الم
. وقد كان للمفارقة حضورها (6)شيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً"

القوي في عوالم الفلسفة قديماً وحديثاً، إذ ظهرت مع محاورات سقراط بوصفه صانعاً 
)المفارقة السااقراطية( التااي كااان اللمفارقااة الأول عاان وعااي وعاان قصااد، وسااميت باا

ظاهر في ناعيت يدحض حجة خصمه بالإق هل ل حوار، . (7)ها بالج في ال قة  كون طري فت
فة )الخصوم(،  ية للمعر لذات المدع قين ا خل ي عاء الجهل ليخل سلوك، فاد ونمطاً في ال
تي  مدركات ال عارف وال يود الم من ق بالتحرر  خرى  مرة أ ها  مل ذات لى تأ وحضها ع

ل ية الوصول إ ها متناقضة بغ ضد يؤمنون بها والتي هي في ذات هي ال تي  قة ال ى الحقي

                                                 
لرحمن -في النقد الحديث (1) بد ا ية، د. نصرت ع صولها الفكر ثة وأ ية حدي : دراسة في مذاهب نقد

61. 

 .417: المعجم الفلسفي، مراد وهبةن. والصفحة نفسها، وينظر: . م (2)

غة والأدب (3) في الل ية  صطلحات العرب جم الم هدنس: مع مل الم بة وكا جدي وه ظر: .206، م وين
 .258المعجم الأدبي، جبور عبد النور: 

 .63-62: في النقد الحديثينظر:  (4)

 .656: عربي –المورد: قاموس إنكليزي (5)

بو  .38: أدب ابن زيدون نموذجاً  -دراسة نظرية تطبيقية -بناء المفارقة( 6) لوم، أ تاح الع وينظر: مف
 .200يعقوب السكاكي: 

ظر:  (7) صفاتهاين قة و بد ا المفار مة: ع يك، ترج سي. ميو قدي، د. صطل  الن سوعة الم حد مو لوا

 .27لؤلؤة: 
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به نون  كانوا يؤم ما  شر ل ير (1)المبا خابئ الخ لى م سان ع تاح الإن لى انف نه إ سعياً م  .
ية على الأخاقق هذا (2)والفضيلة في نفسه، وتلك هي ما ارتكزت عليه فلسفته المبن ، و

كاقم،  قي لل صد الحقي من المق في  ظاهر والخ بين ال صل  ناقض الحا قع الت برز و ما ي
صب  ال قف في بين المو قابع  نى ال حراف، أي المع شكال الان من أ شكاقً  غة  ية بالل عنا

غة ماعي وباقغة الل قة((3)الاجت يك -. وظهرت )المفار قول ميو حد  لى  تاب  -ع في ك
قة  هاجمهم بوصفها طري لذين ي )الجمهورية( لأفاقطون، وقد أطلقها على سقراط أحد ا

هااي عنااد أرسااطو بمعنااى ناعمااة هادئااة فااي خااداع الآخاارين والاسااتخفاف بهاام، و
غايرة  ضتها، أو الم من نقي نى  لة أد لذات بمنز من ا حط  لى ال قوم ع تي ت غايرة( ال )الم

عادت  ثم  عاء،  ثم المقامة على الاد خادع،  شكل م فظ ب ستعمال الل لى ا شير إ مة لت الكل
مدح  مدح، أو ال شبه ال ما ي لذم ب أصبحت صيغةً باقغيةً بالدرجة الأولى، يندرج تحتها ا

عالم (4)الذمبما يشبه  ظاهر  فة  تدرُ على معر خالص( مق قل ال نت( أن )الع . ويرى )كا
بات تي (5)الأشياء مما يبقيها غير ممكنة المعرفة والإث سماً على ذا عالم منق ظل ال . " في
جود" كر وو سي، وف لي وح ناقض (6)وموضوعي ، وعق جل( الت عل )هي حين ج في   .

سبي من النقيضين  حاد أو الوحدة أساس الوجود وركنه المكين ليجد  حام أو الات اقً لاقلت
ب يه  لق عل ما أط هو  يدة، و ضية جد حدة  أي، (7))الديالكتيكية(افي ق فاذ وراء الو " الن

عدد في الآخر ولا يوجد إلا بوجود .الكامنة فيما وراء الت بدو  ما ي ..، والنقيضان كاقه
يز لأن النفي )النقض( للسالف هو استيعاب في الوقت ذاته لكل ؛  (8)الآخر" هو مم ما 
 .(9)فيهما

في 1502في الإنكليزية حتى عام  Irony)تظهر كلمة المفارقة )لم  تدخل  م، ولم 
مرة  يدن(  ستعملها )درا قد ا ثامن عشر، و قرن ال ية ال الاستعمال الأدبي العام حتى بدا
كن  ظي، يم في الاستعمال اللف سائرة  واحدة، لكن اللغة الإنكليزية كانت غنية بعبارات 

يزدري، أن نعدها  يتهكم،  مز،  ّر، يغ هزأ، يعي سخر، ي مفارقة في طور التكوين مثل: ي

                                                 
شي العشي، )رسالة ماجستير   ينظر:( 1) سهام حشي ية،  بة بنيو المفارقة في مقامات الحريري مقار

 .15، 13، 12م: 2011مخطوطة(، كلية الآداب واللغات، جامعة الحاج الخضر، باتنة، 

 .20-19ينظر: الفلسفة الأخاققية الأفاقطونية عند مفكري الإساقم، د. ناجي التكريتي:  (2)

سانية  (3) لوم الإن ية الآداب والع لة كل ينظر: شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، نعيمة سعدية، مج
 .7م: 2007، 1والاجتماعية، ع

 .28-27موسوعة المصطل  النقدي:  المفارقة وصفاتها ينظر: (4)

 .109ينظر: في النقد الحديث:  (5)

 .134م: 1987، 4-3، ع 7مج ، المفارقة، نبيلة إبراهيم، مجلة فصول (6)

 .139هيجل والمثالية المطلقة، زكريا إبراهيم:  (7)

 .143ن: . م (8)

 .118ينظر: في النقد الحديث:  (9)
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في  .(1)يحتقر، يهين هو  ما  وقد تطور المفهوم فيما بعد بشكلً بطيء جداً في انجلترا ك
 كياارو(ي)ك بقيااة دول أوربااا الحديثااة، فقااد أهملاات المعاااني الأكثاار عمقاااً كمااا عنااد

ثم صار إذ كانت طريقة في معاملة ال تليان(ينو)كو جدال،  في  عة لفظية  خصم أو خد
صيلينظر إ ها بوصفها  مرء غي قول ال هو  ها  قام الأول، وصار تعريف في الم ية  ة باقغ

  .(2)نقيض ما يعنيه
عدداً  قة  وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر اكتسبت المفار
من صانع  مام  من المعاني الجديدة، فضاقً عن الاحتفاظ بمعانيها القديمة، فتحول الاهت

في (3)المفارقة إلى ضحيتها . وعدَّ )فريدريك شليجل( أول من أدخل مصطل  المفارقة 
ية ك له أهم صارت  جال الأدب، و من م شكل  نده  هي ع ية، و ية النقد في النظر يرة  ب

بد صدرها وم قة وم ضة روح المفار ضة؛ لأن النقي شكال النقي ضروري  ؤأ شرط   ها و
ناقض، وأن  طوي على الت جوهره ين لها. منطلقاً من الإدراك التام لحقيقة أن العالم في 

سبي، لق والن بين المط صراع  هي ال ضاً  نده أي قة ع صاحب المفار لوعي الم هي ا  و
ية جة عال لذات بدر لوعي با حدود، وا باق  قة  لة المتدف ستحالة، والفوضى الكام ؛ (4)لاق

بداع  فوق إ فع  حاول أن يرت لذي ي غامض ا هزل ال لأنها عنده " محاكاة ساخرة، فهي ال
)الشاااعر الغاااامض، أو شاااعر  -، وتقتااارن المفارقاااة بفضااايلته ونبوغاااهالإنساااان و
عاً  يهلم شليكل( فهوفولكن )أوكست  .(5)الشعر(" من  خاقفاً لشقيقه يجد في المفارقة نو

مألوف ية(6)التوازن بين الجد والهزل أو بين التصور وال فة تاقزم ها وظي سبغاً علي  ، م
هي ية  ضوح  دائم جردة، وو ضوعية المت صفة المو ها  حاً إيا ية( مان ية، أخاقق )هجائ

ها . ويربطها )كيركيجارد( ارتباطاً وثيقاً با(7)الرؤية، وخلوها من التحيز ما جعل لدين م
من  ،(8)وسيلة )للإيمان بالاقمعقول( إذ وضع المفارقة بين طورين: جمالي، وأخاققي 

قة باب المفار في  قع  له ي ما(9)التطور الروحي، ويجد الوجود بأكم كر(  . أ كارل زول (
ستويين  حد الم ضادة، فيضحي أ يات المت فهي عنده لب الحياة إذ تكمن في حركة الثنائ

ير منها بنفسه للآخ تداخل المحدود بالاقمحدود والمطلق بغ شامل و عن ال ر، وتكشف 

                                                 
 .28النقدي: موسوعة المصطل   المفارقة وصفاتهاينظر:  (1)
 .29م. ن: ينظر:  (2)
  .31-30ينظر: م. ن:  (3)

 .36-34ن: . ينظر: م (4)

 htpp://www. nizwa.comمفهوم المفارقة في النقد الغربي، نجاة علي.   (5)

 .37: المفارقة وصفاتهاينظر:  (2)

 .42 ،38: ن. ينظر: م (3)
 .114ينظر: سورين كيركيجارد )أبو الوجودية(، فوزية أسعد: ( 4)

 .41: المفارقة وصفاتها ينظر: (5)
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نة محدودة شكال معي في أ ها؛ (1)المطلق  ما جعل من فن وعلى  م " المحور الأساس لل
قةالف في المفار فن  يذيب ال كل جهده ل بذل  نان .نان أن ي ها ذروة موضوعية الف .. إذ إن

مع الأضداد" عززه )أ.أ. ، (2)وهي التصال   ما  هذا  شاردز(و قة  رت حين جعل المفار
شعر شعر، فال مة لل نده -مه طراز  -ع شعر ال ليس ب ها  صمد أمام ستطيع أن ي لذي لا ي ا

الأول؛ لأنهاا صافة مان الصافات المميازة للشااعر الرفياع تساعى إلاى إدخاال النقاايض 
ياة في الح توازن  يق ال جل تحق قة (3)والدوافع المكلمة من أ من  المفار نى ت هذا المع . وب

شقاء، والخير  -على حد تعبير غوته -رية التجاوز وترفعهالإنسان ح سعادة وال فوق ال
هي(4)والشر، والموت والحياة، وتجعله يدرك بها سر وجود هذه المتناقضات تي   -، ال

هانز قال صموئيل  ما  ياة  -ك سفة للح ها فل من ذات لة  سه جاع ية الوجود نف من بن جزء 
عالم ية لل ظرة جوهر ها(5)ون فالغرض من ما  -،  ية  –قالك ست رؤ )الآن رودوي( " لي

صفحة  جة على  ية صورة مزدو سألة رؤ هي م بل  ئف،  خر زا حت آ قي ت نى حقي مع
حدة" هدفها الأسااس(6)وا كماا قاال )مااكس بيرباوم(  -. فأصابحت ضارباً مان التاأنق 

بذيراً" سائل ت شربتها (7)المفارقة " إحداث أبلغ الأثر بأقل الو تي ت قة ال حول المفار ؛ فتت
ند شكوك ع يرفض  ال هو  بة: ف في الكتا لوب  لق مط من الق نوع  لى  بارت(" إ )رولان 

، مااا ذاك إلا (8)إيقاااف تاقعااب الرمااوز وتكااون النتيجااة  مقياااس للكتابااة الصااحيحة"
لطاقتهااا التعبيريااة التااي ينااداح انفتاحهااا علااى معااانٍ عدياادة يشااترك فااي بثهااا المباادع 

قي جواز " المت، إلا أن (9)والمتل لك ل يد الما قي الوح من ل قاً  ها انطاق لى أعماق بور إ الع
حث  ية الب في عمل قي  طل الحقي نه الب ناغم، أ حواري مت عل  بر تفا سطحي ع ها ال بنائ

كما  –؛ لأنها(10)الجمالي عن موقع المفارقة وشعريتها وإعادة إنتاجها، وبث الدلالات"
من هي  سلة لا تنت بل سل حداً  سيراً وا ستثير لا تف قة ت شيء بطري قول ال يك: "   قال ميو

                                                 
 .37: ن. ينظر: م (6)

 .2/586تاريح النقد الأدبي الحديث، رينيه ويليك، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد:  (7)

 .37: المفارقة وصفاتها ينظر: (8)
قوي( محمد صبحي، -ينظر: جماليات المفارقة النصية (9) يوان )مجروح  في د ية  لم  قراءة بدائ بق

   http://www.diwanalar.com/spip.php?article  13621الله: أسامة عبد العزيز جاب
 .42: المفارقة وصفاتهاينظر:  (10)
 .56: م. ن (11)
 .63المفارقة وصفاتها:  (1)
 .42: م. ن (2)

 :ينظر: تأماقت في توظيف المفارقة عند مصطفى جمال الدين، قاسم عبد الأمير عجام (3)
http://www.alabdu lamer.com linplcategry view asp? cd = 15  

سانية  (10) لوم الإن ية الآداب والع لة كل سعدية، مج مة  قي، نعي بداع والتل بين الإ قة  شعرية المفار
 .12م: 2007، 1والاجتماعية، ع
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ِّرة" سيرات المغي عاني (1)التف شاطر الم ية لت قة خف سون( " طري يد سمب عدّها )ديف ما  . م
ئه  من قرا تارة  يمكن للفنان من خاقلها أن يوفر لنفسه مكاناً بين المجموعة الذكية المخ

شترك للموضوع" هم الم من الف نوع  لى  ثر (2)للتوصل إ كون أك قد ت قة  ، إلا أن المفار
شير(3)عند )تومبسون( بين الألم والتسلية تأثيراً إذا كانت مزيجاً  حين ي نوب  ، في  )كو

ية،  قة الدرام قدر، والمفار ثرلوال( إلى المفارقة اللفظية، والمفارقة الجدلية، ومفارقة ال
يق ها التوف تب ل لم يك تي  عث(4)والمفارقة العملية ال قة تب يرى أن المفار نه  ما  -. إلا أ ك

. عناادما يااتم وضااع الظااروف المحتمااة أو .علااى التشااويق المفعاام بالحيويااة -قياال
ير  صب  الخ يث ي ناقض " بح له ت في وضع ك بادئ  عث، أو الم الشخصيات، أو البوا
نب  كل جا سنا مجبرين على إعطاء  نرى أنف نب، و كل جا في  تداخاقً  والشر نسيجاً م
قوة أرضية  من  ليس  حصة متساوية من التعاطف، هذا في الوقت الذي ندرك فيه أنه 

ها أن ما" بإمكان ِّق بينه لثاقث (5)توف صيغ ا من ال صيغة  جدد  يين ال ند الباقغ هي ع ، و
 :(6)الآتية
 الباث يقول شيئاً، في حين هو يعني شيئاً آخر.  -أ
 الباث يقول شيئاً، في حين شيء آخر يفهمه المتلقي.  -ب
 الباث يقول شيئاً، في حين يقول في الوقت نفسه شيئاً آخر. -ج

اد مفهااوم المفارقااة النساابية غياار الملتزمااة التااي وبحلااول القاارن العشاارين ساا
مات  من المفهو سلة  لى سل حاء بنقيضه( فحسب، إ شيء والإي قول ال لة ) تجاوزت مقو
بدي  فة، وإرجاء أ تأوياقت المختل من ال هائي  الكثيرة التي تسعى إلى استفزاز عدد لا ن

جود عة الو من طبي جزءاً  نافرات  جاور المت صب  ت تى أ صود، ح نى المق ما (7)للمع . ك
   .أبرزته التعريفات المذكورة آنفاً 

لقااد اسااتطاع الباحااث )خالااد سااليمان( تحديااد عناصاار المفارقااة ماان تعريفااات 
 :(8)المحدثين الغربيين المتباينة

إن الاادال فااي منظومااة المفارقااة قااد أدى ماادلولات سااياقية نقيضااة لمدلولااه  أولاً:
 المعجمي. 
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لة  لدلالات النقيضة للدلا عاني أو ا من الم قة  له المفار ما تحم ثانياً: إن الرسالة هي 
 المعجمية الظاهرة، أو ما تود أن تحققه من رؤية في نفس صاحب البصيرة. 

قة  لذي تحقق المفار طرف ا حذر وهو ال ثالثاً: المرسل إليه: وهو المتلقي الواعي ال
باث/نفسها لديه، وينحصر صاحب البصيرة في   واحد أو أكثر من الأطراف )ال

قي/ يه مضامون المفارقاة(. وعلياه  المتل طرف الاذي يقاع عل الضاحية: وهاو ال
كل  سعى ب فالمفارقة ضمن هذا الطرح عبارة عن " اختبار لذكاء المتلقي الذي ي
ها،  قاط معاني ستطيع الت لقٍ ي نة لا تتكشف إلا لمت ها بوصفها تقا سائل لإدراك الو

ه غزى من هاوإدراك الم ها وباقغت سة جماليات شكيلها )أو .ا وماقم يد ت هو يع .. ف
فاق  حدد آ تي ت شعبة ال ته المت فة ومرجعيا فق رؤاه المختل هدمها، و عد  ها( ب بناء

به )مجال (1)التلقي الجمالي لديه" في كتا يك(  حددها )ميو تي  ، وبكل أنماطها ال
 : (2)المفارقة( بين

مطان )أسلوب الإبراز/وأسلوب النقش المفارقة اللفظية التي يتشعب منها ن أولاً:
 .الغائر(

ب نوع  تي تت قف ال قة المو ياً: مفار سيط/مفارقة الأحداث/ اثان نافر الب قة الت  )مفار
مفارقاااة خاااداع الااانفس(، وبااادرجاتها المختلفاااة باااين  المفارقاااة الدرامياااة/

صريحة/ نى أو  )ال لى درجة ظهور المع نه ع ماداً م صة( اعت والخفية/والخا
ها إخفائه في  في ضوء العاققة بين قة  خر للمفار سيماً آ قد وضع تق الكاقم، و
قة الاقشخصية/ اوصاحبه قة  وهي: المفار قة الاستخفاف بالذات/المفار مفار
الممساارحة(، ثاام يااذكر أنماطًااا أخُاار منهااا: )المفارقااة  المفارقااة الساااذجة/

 المفارقااة الرومانسااية( وغيرهااا، وقااد حققاات تلااك العامة/المفارقااة الكونيااة/
يه  جاوزت ف الأنواع نفاذاً عبر تشكياقت جمالية في صميم النص الشعري، ت
كن  ها يم هن متلقي في ذ مرحلة الرؤية من مبدعها إلى مرحلة إعطائها شكاقً 
في  معه إدراكها والإحساس بها والتفاعل معها عبر خلق الإمكانات البارعة 

 .توظيف مفردات اللغة داخل الخطاب الشعري

3

سأحاول  لك  مع ذ كن  ها، ل قة كل تاج المفار يات إن لى آل قبض ع صعب ال من ال
من  قة، و تاج المفار ية لإن بين الأجناس الأدب ما  التركيز على الآليات التي تشترك في 

                                                 
شااعرية المفارقااة بااين الإبااداع والتلقااي، نعيمااة سااعدية، مجلااة كليااة الآداب والعلااوم الإنسااانية  (1)

 .11م:2007، 1والاجتماعية،ع
جاة علي  (2) بي، ن قد الغر في الن عن: htpp://www. nizwa.comينظر: مفهوم المفارقة  قاقً   The ن

compass of   Irony, D. C.  Muecke, New York: Methuen, Barnes and Noble, 1960.               
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الجدير بالماقحظة اختاقف هذه الآليات فيما بينها من حيث الفاعلية، فمنها ما هو كاف 
قة، لوحده في تشكيل المعنى ال تاج المفار حدة لإن من وا مفارقي، في حين تشترك أكثر 

 ومن هذه الآليات:
ضة  التنيياق : -0 من النقي شكل  ها  قة " إن يف المفار في عرضنا لتعر سابقاً  نا  قل

نى (1)والنقيضة شرط لابد منه" ، لذلك يعد التناقض من أهم الآليات المنتجة للمع
سلب بحيث يقتضي المفارقي، والتناقض هو " اختاقف القضيتين با جاب وال لإي

 . (2)لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى"
نع  نإذا كان التناقض بين المعنيي التضاد: -7 فاق يم شرطاً أساسياً لإنتاج المفارقة، 

فظ  ءأن يكون المعنيان متضادين، والتضاد هو " ذكر الشي ما الل وضده فيجمعه
 . (3)فهماً لا معنى"

شعرية،  التلانب بالكلمات: -4 يُعتقد أن هذه الآلية مهمة للغاية في إنتاج المفارقة ال
ما لا  لامتاقك الشاعر الحرية في التاقعب بالكلمات، أي " إنه يجوز في الشعر 

كاقم" في ال جوز  غوي، (4)ي عرف الل مألوف وال عن ال شاعر  خرج ال بذلك ي ، ف
فة سه بثقا لم يحصن نف قة إذا  قارئ ضحية المفار قع ال ما ي ها  وغالباً  ستطيع ب ي

 معرفة هذه المراوغات والحيل اللغوية.

ما وجد الاختاقف  الاختلاف: -3 خر أين نى آ عن الاختاقف، وبمع لا ينفك الإبداع 
ها  شابه إلا لأن هو الأصل والأشياء لا تت مايز موجوداً، " إن الاختاقف  كان الت

دما تتشابه ، والاختاقف من شأنه إحداث المفارقة، " لأن الأشياء عن(5) تتخالف"
ها قد دلالت ما .تف بر  يا إلاّ ع نه أن يح عى الاختاقف لا يمك ما اد سان مه .. والإن

 .  (6)يفارقه"

ندما يتخلى التحول:  -5 لك ع قة الموقف، وذ وهو آلية مهمة وفاعلة في إنتاج مفار
صااحب الموقاف عاان دوره ويتحاول إلااى موقاف آخاار جدياد مغاااير لاه تماماااً 

حداث  سها الأ تأثيرات تمار ها ب نة، لكن بدلالات معي صورة  بدو ال يه، إذ " ت عل
تتحااول إلااى دلالات جدياادة مغااايرة لمااا باادأت بااه، كااأن تكااون الدلالااة إيجابيااة 

 . (7)فتتحول سلبية، أو تكون سلبية ثم تتحول إيجابية"

                                                 
 .36-35المفارقة وصفاتها:  (1)

 .116كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي:  (2)

 .3/282معجم المصطلحات الباقغية وتطورها، د. أحمد مطلوب:  (3)

 . 1/26: (سيبويه –)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الكتاب، (4)

 .31-30قراءات تأويلية في الثقافة العربية، علي حرب:   -التأويل والحقبقة (5)

 .77ن: . م (6)

 .22دراسة في ديوان أمل دنقل:  -فضاءات الشعرية (1)
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شبيه والاستعارة  الأساليب البديعيية والوسيا ا المزاةيية لإنتياج المفارقية:      -6 كالت
ناس  ية والج يل، والكنا سن التعل عارف وح هل ال لة وتجا باق أو المقاب قد والط و

في  سأتناولها مفصلة  ني  اكتفيت بسردها هنا من غير الولوج في التفاصيل، لأن
 مباحث الأطروحة.

نبذع عن السه ع الذاتيهة للةهاعر والتكهوين      -ثانياً: المفارقة نتاش الة  ية

 الاقا  والنتاش:

1

ية  ه بأن الغا في ننوِّ سيرة  هذه ال ستثمار  هي: ا سيرة الحيدري  في عرض  نا  ه
اسااتقاء روافااد المفارقااة فااي إبداعااه؛ ممااا شااكّل وعيااه ونظرتااه تجاااه عالمااه وواقعااه 

 المعيش.
عام  غداد  نة ب في مدي ولد الشاعر )بلند بن أكرم بن حيدر بن إبراهيم الحيدري( 

ب، م(1926) تي أنج ية ال سرة الحيدري الكرد لى أ مي إ فين وهو ينت من المثق يراً  ت كث
ير  لديني الكب عالم ا لى ال سبه إ سادس عشر حتى الآن، ويرقى ن قرن ال نذ ال والساسة م
من  ير  بوأ كث له، وت صفويين  )حيدر الأول(، الذي هجر أذربيجان، لمضايقة الحكام ال

يراً  -أفراد الأسرة مناصب حكومية رفيعة ك )داوود الحيدري( خال بلند الذي كان وز
هد  في في الع شيح الإساقم  كان  لذي  لده ا جده لوا هو  يدري و براهيم الح كي، وإ المل

 تركيا.
سبب  قل ب فة، وانت أما أكرم الحيدري والد بلند، فقد شغل مناصب عسكرية مختل

 وظيفته بين أربيل والسليمانية وبغداد.

في  ضياع  بالغبن وال شاعراً  توترة،  قة، م ستقرة، قل ير م لة غ ند طفو عاش بل
جة  ته نتي ها عائل مه، لابن ثار أ ند، وإي من بل صغر  هي أ سر(، و ته )أف يه، لابن ثار أب إي

ولوجااود الخاااقف بااين أمااه وأبيااه أيضاااً الااذي أدى إلااى انفصااال ، (1)الأكباار )صاافاء(
 بعضهما عن بعض. 

                                                 
  في العام نفسه، ولد الشاعر بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، وحسين مردان والفنان خالد

ند الحيدري،  ظر: بل ية. ين الرحال، والقاص نزار سليم، لذلك سمي هذا العام بعام العبقرية العراق
 . 9م: 1996، 6462ع ،(محيي الدين الاقذقاني، مجلة )الشرق الأوسط

عام)وهو شقيق بلن (1) شعرية 1921د، ولد  ين  له دواو ند و بل بل شعر ق بة ال بدأ كتا شاعر  م(، وهو 
بابلون( 1949و )عبث( 1947)أوكار الليل(  ية 1954م، و ) كان صفاء يتصف بنزعة وجود م، 

ناك  ها، وه سكن في غرض ال بة ل ساتين بعقو في ب سوداء  مة  يام بنصب خي به للق بت  مردة، ذه مت
ند. لاقستزادة: تعرف على الشاعر الوجودي المشر فه على بل بدوره عر د )حسين مردان( الذي 
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غداد،  -ويصاحبه ذلك البؤس  -تعلم الشاعر في ب ية  في مدرسة )غازي( الابتدائ
سليمانية، م(، ومدارس 1940-1933ما بين عامي ) يل وال أخرى متعددة في بغداد وأرب
 . (1)م(، ثم ترك المدرسة دون أن يكمل صفوفه الثانوية1944 -1940ما بين عامي )

سكتة  لدة )فاطمة الحيدري( ب يت الوا لدين، توف شاعر الوا وفي هذه الحقبة فقدَ ال
 .  (2)نازتهم، ولم يسم  لبلند أن يسير في ج1945م، وتوفي الوالد عام 1943قلبية عام 

كوين  ياة وت جارب الح ية بت نت غن أما مراهقته فهي مشوشة كطفولته، ولكنها كا
هام  صبحتا مصدر إل حد أ لى  ته وصلتا إ ثقافته وشخصيته، فالغرابة والطرافة في حيا
في  صيادون  ته ) في رواي برا(  براهيم ج برا إ عروف )ج شكيلي الم قد الت قاص والنا لل

 . (3)في هذه الرواية هي شخصية )بلند( شارع ضيق(، إذ إن شخصية )عدنان(
شعور  هذا ال يت، و هذا الب كل ذلك أدى ببلند أن يحس بأن شخصيته ضائعة في 

سة  -ب )مركب النقص( دفعه إلى التعويض والتحدي، لذلك نجده تشرد وهو في الساد
من عمره،  يدري عشرة  شجيع الح في ت سي  مردان( دور أسا شاعر )حسين  كان لل و
لى مرد ع لى الت ته ع لى عائل سهران إ غداد، أو ي شوارع ب لى أرصفة  مان ع نا ينا ، كا

مطلااع الفجاار، ويتسااكعان فااي الشااوارع إلااى أن تفاات  المقاااهي أبوابهااا، كمااا يصاارح 
سبة، الشاعر نفسه بذلك، قائاقً: " سبة وغير منا كان المرحوم حسين لا ينفك يذكر بمنا

عل، أن حسين أ كر بالف ني لا أن باً، بأنه هو الذي خلقني، وإ تأثيراً غري ياتي،  في ح ّر  ث
عه  سكع م لي، والت ترك دار أه وشجّعني على تلك المغامرات الرومانسية ودفعني إلى 
فااي الشااوارع، علااى أماال أن الشااعر لا ينمااو إلاّ ماان خاااقل هااذا النااوع ماان المعاناااة 

 .  (4)الحسية"
لدين " لة الوا في معام إذ  وهكذا بدأ إحساس الشاعر بالتناقض يوم أحس بالفرق 

ما  هذا  توزع حب والديَّ ما بين حب أمي لأخي الكبير وحب أبي لأختي الصغرى، و
من  هرب  لى ال بي إ فع  ما د هو  لة، و يز العائ في ح تراب  من الاغ ير  شعرني بكث أ

 =                                                 
ها: هاشام شافيق  يدري، مقابلاة أجرا ها الراحال بلناد الح حدث عان زوج ظر: دلال المفتاي تت ين

 .5م: 1989، 4023. وتنظر: ملحق صحيفة الثورة، ع 11م: 2001، 34صحيفة الاتجاه الآخر، ع

عدد (1) لديمقراطي، عينظر: حياة حافلة بالعطاء )افتتاحية ال لة ا شاعر،29(، مج خاص برحيل ال  ،  
 .2م: 1996

شفيق،  (2) شم  ها: ها لة أجرا يدري، مقاب ند الح حل بل ها الرا عن زوج حدث  تي تت ظر: دلال المف ين
 .11م: 2001، 34الاتجاه الآخر، ع 

ية الآداب  (3)  -ينظر: بلند الحيدري شاعراً، نازنين علي محمد، )رسالة ماجستير مخطوطة(، كل
ثة  8م: 1989جامعة صاقح الدين،  عه الباح في الهامش: ما صرّح به القاص في مقابلة أجرتها م
 م.18/12/1988)نازنين علي( في 

 .52م: 1987، 504مقابلة مع بلند الحيدري، مجلة ألف باء، ع  (4)
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شغلت مناصب (1)البيت" به  من أقار ، ومما زادته هذا الإحساس يوم وجد " مجموعة 
عامون، دف مديرون  لة: وزراء،  كذب كبيرة في الدو من  لى الاشمئزاز  شاعر إ عت ال

في  عيش  يرة ت نت عشيرته الكب الإطار العائلي الذي عاشوا ضمنه، في الوقت الذي كا
مدقع" ثورة على (2)حالة فقر  شن  قوم ب نراه ي نده، ف قوى المفارقة ع سه ت سبب نف ، ولل

قد عائلته البرجوازية، يقول: " ولكي أجسد ثورتي الحقيقية على عائلتي البرجوازية، ف
تي  ية ال بة وزارة العدل مام بوا وضعت كرسياً ومنضدة متهرئة لأغدو كاتباً للعرائض أ

 .(3)كان خالي داوود باشا الحيدري يشغل منصب الوزير فيها"

جواد  - شهور  شكيلي الم نان الت لى الف ند ع عرف بل يات " ت صف الأربعين في منت و
عية )أصدقاء الفن( سليم، عن طريق عمته )ناهدة الحيدري( التي كانت تدير جم

 . (4)أوائل الأربعينيات"
شباب 1946وفي عام  - من ال فر   هم ن ضائع(، " و قت ال عة )الو ند لجما م، انضم بل

القلااق الحااائر، اسااتمدت مفاهيمهااا ومثلهااا ماان النظريااات الحديثااة فااي الأدب 
 . (5)والفنون"

عد 1963شباط عام 8واعُتقل بلند إثر انقاقب  - سراحه ب م بتهمة الشيوعية، وأطلق 
 أربعة أشهر. 

سة 1963وفي نهاية عام  - قارب خم ما ي ها  م انتقل بلند وعائلته إلى لبنان، وأقام في
مديراً  صب   ثم أ ها،  مل مدرساً في ية؛ ليع عشر عاماً، متنقاقً بين مدارسها الثانو

 لمدرسة ثانوية )برمانا(.
عام  - غدا1977وفي  لى ب ند إ عاد بل في م  شارك  مة؛ لي من الحكو بدعوة رسمية  د 

ها  قي في نة الموصل، فب في مدي مهرجان الاحتفال بذكرى )أبو تمام(، الذي أقيم 
في  ية  ته المن لى أن واف ها إ قيم في ثاقث سنوات، ثم غادرها متوجهاً إلى لندن، لي

 .(6)م، وبرحيله فقد الشعر العربي رائداً من رواد الحداثة1996السادس من آب

                                                 
لديمقراطي، ع  (1) لة ا كريم، مج شاعر  29المنفى والتمرد، د. نجم عبد ال م: 1996خاص برحيل ال

19. 

مج (2) يب المعاصر،  لة الأد صائغ، مج                م:5،1973، ع2مقابلة مع بلند الحيدري، أجراها: يوسف ال
106-107. 

خاله، د. نجم عبد الكريم، مجلة بلند الحيدري عمل عرضحالجي أمام مبنى الوزارة التي رأسها  (3)
 .46م: 1996، 862المجلة، ع

 .9م: 1996، 229بلند الحيدري شاعر الأعاصير الغريبة، د. جليل العطية، مجلة الوفاق، ع  (4)

، 1ماقماا  ماان الشااعر العراقااي الحااديث، محيااي الاادين إسااماعيل، مجلااة الآداب البيروتيااة، ع (5)
 .54م: 1955

سان،11شاعراً )رسالة ماجستير سابقة(:  ينظر: بلند الحيدري (6) شاعر الإن  . وينظر: وداعاً أيها ال
 .4: م1996خاص برحيل الشاعر  29مجلة الديمقراطي، ع
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ما  من أ عدد  سكرتيراً ل حرراً و ساعداً وم يدري م مل الح صحافة، فع ته بال تجرب
المجااقت العربيااة المعروفاة، مثاال: مجلاة الأديااب العراقاي، ومجلااة العلاوم اللبنانيااة، 
نه عمه  ية، إذ عي عة العراق لة الزرا ية، ومج فاق عرب لة آ ساء، ومج ومجلة بيروت الم

 . (1))درويش الحيدري( فيها وهي صادرة في بغداد

م أصااب  مااديراً عاماااً لشااركة )باميكاااب( 1980وبعااد إقامتااه فااي لناادن عااام  -
لى  ساً لتحريرها إ صب  رئي لديمقراطي( وأ لة )ا ناك مج سس ه ثم أ الإنجليزية، 

 .(2)يوم رحيله

2

 يغترف الشاعر بلند الحيدري ثقافته الشعرية من منهلين أساسيين هما:

 العربي: -أ

ترك  عد أن  شاعر، فب فة ال كوين ثقا في ت يراً  ثراً كب هل الأصيل أ هذا المن ترك 
عاً  كرة، مول سن مب نذ  كان م قد  لذاتي، ف بالتثقيف ا عاً  سه مول جد نف سة و شاعر الدرا ال
حو الأدب  كراً ن جذاباً مب يه ان لوطي وجبران لد تب المنف بالمطالعة الجادة، إذ أحدثت ك

تراث وإنضاجاً مبكراً لخياله قد وال ، وامتاز بثقافة انتقائية، إذ درس الأدب العربي والن
تأثر  سية والديمقراطية، و ثم المارك ترة،  وعلم النفس، وقرأ الفلسفة وتبنى الوجودية لف

شبكة ) بي  ياس أ شعراء: إل شاعر بال لى 1947-1903ال سميراميس( ع صيدته ) م(، فق
ل جبااران، وإليااا )أبااي غاارار قصاايدة )شمشااون( لأبااي شاابكة. وأغاارم بجبااران خلياا

شعره،  في  مؤثرات  هم ال من أ يار المهجري  عدّ الت قد  شة، و بي ري ماضي(، وعمر أ
نان(، وأعجب الحيدري  فقصيدته )موت الشاعر( كانت على غرار قصيدة )مصرع ف

مرأة جاه ال شاؤمه ت عري وت تأثر (3)كذلك بأبي العاقء الم جدير بالماقحظة أن  من ال ، و
 مهم وحديثهم( زاده إحساساً بنقد الحياة في تجربته الأدبية.الشاعر بالشعراء ) قدي

 الغربي: -ب

سارتر، البيركامو،  يتجلى تأثير الشعراء والفاقسفة الغربيين في شعره، منهم: )
نت  ضائع(، وكا عة )الوقت ال عن طريق جما لك  سكى(، ذ بودلير، ودوستوفي إليوت، 

                                                 
 .579أعاقم الأدب في العراق الحديث، مير بصري، تقديم: د. جليل عطية:  ينظر: (1)

سابقة(:  (2) شاعراً )رسالة ماجستير  ند الحيدري  ظر: بل لة ، 30ين نا، مج ند مع كان بل لو  ظر:  وين
 .                                                                          3م: 1996، خاص برحيل الشاعر 29الديقراطي، ع

بد  (3) جم ع له، د. ن سها خا تي رأ لوزارة ال نى ا مام مب مل عرضحالجي أ يدري ع ند الح ظر: بل ين
 .45م: 1996، 862الكريم، مجلة المجلة، ع
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ي يد وتأي عاة التجد من د ينهم )جبرا هذه المجموعة تحظى بتشجيع  من ب نون و في الف د 
في  غرب، و من ال فدة  إبراهيم جبرا(، إذ اطلع بلند الحيدري على التيارات الحديثة الوا
شاؤم  لق والت سأم والق شعور بال في ال كامو(  كار ) تأثراً بأف جودي م يار الو قدمتها الت م

مع البيركام يردد  نه  ية، وكأ ناة الوجود جة للمعا ني والعدمية وعبثية الحياة، نتي و: " إن
 . (1)مشمئز من العالم الذي أعيش فيه"

ستاذه  صديقه وأ ساطة  مة أو بو ساطة الترج ما بو يوت(، إ يراً )لإل ند كث قرأ بل و
ني  قائاقً: " إن ية  شعرية الغرب بة ال تأثره بالتجر كر  هو لا ين برا(، ف براهيم ج برا إ )ج
شعرية  تي ال سب لغ ما ينا خذ  نت آ لي، فك كاً  عالم مل أعتبر كل التجارب الشعرية في ال

نانية، الإطار النفسي لألبير كامو وسارتر، الشكلية ويطورها: رموز الميثولوجية واليو
شكل  نت ت الإليوتية، خروج شعراء العرب القدامى على اللغة، كل هذه المحاولات، كا

 . (2)رصيداً لمحاولاتي، وتعزيز ثقافتي الشعرية"
حديث  من ال تراب  ها الاق من صيغة، " أول ثر  في أك بإليوت  ند  تأثر بل ويتجلى 

شعر"اليومي في الشعر، و في ال ية  ظاهرة جمال كرار،  ينظم (3)اعتماد الت ، وحاول أن 
لى  خروج ع حوارات وال لى ال ماد ع في الاعت يوت(  غرار )إل لى  ية ع صيدة درام ق
صوات  عن أ يوت،  سة ت. س. إل لى درا عت ع ندما اطل قول: " ع حد، ي صوت الوا ال

صيدة" في الق صوتين  من  ثر  جد أك لت أن أ ثة، حاو شعر الثاق في ق(4)ال ما  صيدة ، ك
ستخدم الحيدري 1961)اعترافات من عام  ( وقصيدة )حوار عبر الأبعاد الثاقثة(، إذ ا

 فيهما أكثر من صوتين.
صائده  صبحت ق ية، فأ بة الغرب شاعر بالتجر تأثر ال لى  تدل ع شارات  هذه الإ ف

 أرضاً خصبة لإنبات المفارقة بأنواعها.        
 الفن:أما آثاره، فتنوعت بين الشعر والنقد الأدبي و

 دواوين  الةعرية: :أولا

 م.1946، 1بغداد، ط -ديوان خفقة الطين، دار الوقت الضائع للنشر -1

 م.1951، 1بغداد، ط -وزارة الثقافة العراقية، ديوان أغاني المدينة الميتة -2

 م.1965، 1بيروت، ط -ديوان خطوات في الغربة، الدار العصرية -3

 م.1968، 1ط ،بيروت -الآداب دار، ديوان رحلة الحروف الصفر -4

                                                 
 .68مرايا على الطريق، عبد الجبار عباس:  (1)

 . 89كتب وأدباء، وليم الخازن ونبيه اليان:  (2)

حديث ) (3) تأثير الأدب الغربي، س. 1970-1800الشعر العربي ال شكاله وموضوعاته ب طور أ (، ت
 .335موريه، ترجمه وعلق عليه: د. شفبع السيد و د. سعد مصلوح: 

 .118م: 1985، 12بلند الحيدري، أجرتها: منية سمارة، مجلة آفاق عربية، عمقابلة مع  (4)
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 م.1971، 1بغداد، ط -ديوان حوار عبر الأبعاد الثاقثة، وزارة الثقافة العراقية -5

 م.1973، 1بيروت، ط -ديوان أغاني الحارس المتعب، دار الآداب -6

 م.1989 ،1دار الساقي، ط، ديوان إلى بيروت مع تحياتي -7

 م.1990، 1لندن، ط -الريس ديوان أبواب إلى البيت الضيق، دار رياض -8

 م1993، 1القاهرة، ط -، دار سعد الصباحديوان آخر الدّرب -9

 .*ديوان دروب في المنفى -10

 ول  ثلاثة كتب مطبوعة، وهي: الكتب: :ثانياً

 إشارات على الطريق ونقاط الضوء، وهو مقالات أدبية، ولاسيما في الشعر.  -1
 دراسات في الفنون التشكيلية.زمن لكل أزمنة، وهو عبارة عن  -2

عراق،  -3 في ال حديث  شعر ال ناول ال هو يت حديث، و قي ال شعر العرا مداخل إلى ال
 .(1)وسبق أن نشره في مجلة الأقاقم العراقية

 المقالات: : ثالااً

للحياادري عاادد كبياار ماان المقااالات، وهااي منشااورة فااي مختلااف الصااحف 
في والمجاقت العراقية والعربية حول الشعر والن شكيلي، و فن الت قد الأدبي، وفي نقد ال

 .(2)السياسة والتأريح
بار الفاقسفة إن  يمكنني القول، المفارقة نشأت وتطورت في إطار فلسفي عند ك

ية  عام حتى بدا بي ال في الاستعمال الأد تدخل  لم  ها  )سقراط، أفاقطون، أرسطو(، لكن
ثامن عشر، قرن ال هو ال ية عرفت ية ونقد ساليب باقغ مة أ ما إن ث شبه  عرب، وهي أ ا ال

شكك  عريض والت لتهكم والت سخرية وا ثل: ال فة م تكون بالمفارقة، ولكن بمسميات مختل
 والمتشابهات وتجاهل العارف والمدح بما يشبه الذم، والعكس والقلب وغيرها.

تزين صدور وأن  ية  المفارقة في شعر بلند الحيدري ليست مجرد زخرفة جمال
لم  يدري  صائده، فالح صد،ق من دون ق نة  لك التقا ستخدم ت صد  ي عددة المقا ته المت فثقاف

ته  بر نظر ضة ع سيس متناق بدواخلنا أحا لد  هو يو ثة، و شعراء الحدا هم  من أ ته  جعل

                                                 
 سعاد صباح من دار  صادرة  لة ال شعرية الكام له ال يت،  -الدواوين التسعة الأولى ضمن أعما الكو

 م.1992

 *  نه على الرغم من محاولاتي لم أتمكن من الحصول على هذا الديوان، ربما لعدم وصول نسحٍ م
 ق.إلى العرا

قاقم، ع (1) لة الأ يدري، مج ند الح عراق، بل في ال حديث  شعر ال لى ال فذ إ شرون، 10منا سنة الع ، ال
 .16-5  م:1985

 .31ينظر: بلند الحيدري شاعراً )رسالة ماجستير سابقة(:  (2)
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ما  قدر  لذات ب خل ا ناقض دا شديد بالت لوعي ال المزدوجة للأمور؛ لأن المفارقة " هي ا
قة لا فإن المفار هذا  ها، ول ناقض خارج شديد بالت لوعي ال تب هي ا تتم لكا كن أن   يم

عب على  ناور فيل ستطيع أن ي متحيّز، بل لا بد أن يجاوز الإنسان تحيّزه الذاتي حتى ي
من الحيف (1)الشيء ونقيضه، والشيء وما يعارضه" سعة  نا مساحات وا ، ويكشف ل

نى  عالم المع بة  يدل على رحا شعره  في  قة  والظلم اللذين يحيطان بنا، وشيوع المفار
من ليست مجردة وإنما تحمل جدلاً عميقاً بين الشيء وضده، لديه، فمعانيه  فهو يرمي 

في  قافي  ماعي والث سي والاجت لنمط السيا ورائها إلى الكشف عن الزيف الموجود في ا
من  قة  خر خف لى آ طين( إ قة ال نه الأول )خف زمنه، وهو شاعر متمرد منذ صدور ديوا

ضاً على  خفقات قلبه، بل تمرد منذ طفولته على أعراف عائلته مرد أي البرجوازية، وت
ما جعل  هذا  ية،  لى الحر عة إ فواه متطل ميم أ حاول تك لذي ي سة ا شكل الممارسة السيا
المفارقااة عنااده ماان الااداخل )الااذات(، وماان الخااارج الواقااع بمعطياتااه السياسااية 
ته  والاجتماعية والثقافية، فهذه الأمور جمعاء تمثل وسائل مفارقة في أساسها، ومفارقا

في على  عابراً  حدثاً  كن  لم ت جذر وأرضية خصبة، ف صل مت ختاقف أنواعها ذات أ ا
ية  قف عقل حياته أو واقعه المعيش بقدر كونها وليدة ضغوطات نفسية واجتماعية وموا

 وثقافية مختلفة.
  

                                                 
 .204فن القص في النظرية والتطبيق، د. نبيلة إبراهيم:  (1)
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 الفصل الأول

 المفارقة التركيبية

 مدخل:       

غة  ماء ل ية عل خرى بعنا ستويات الأ يت الم ما حظ بي ك ستوى التركي ظي الم ح
ضيلة  فاق ف سياق،  يق ال عن طر ضيلتها إلاّ  هر ف فردة لا تظ فاظ الم عرب، لأن الأل ال
من  فاظ لا تتفاضل  ببعض، " إن الأل فاظ بعضها  لك الأل للألفاظ المفردة دون عاققة ت

من جرّدة ، ولا  فاظ م هي أل يث  في  ح ها،  ضيلةَ وخاقفَ فردة ، وأن الف مِ  م هي كَل يث  ح
ها" تي تلي نى ال عن (1)ماقءمة معنى اللفظة لمع لف  شعرية يخت بارة ال يب الع ، وأن ترك

تركيبها في الكاقم النثري، فعليه نجد أن اللغة الشعرية لغة إيحائية تعتمد على الكلمات 
عام ها ت بدع مع مل الم ها جمالاً، ذات الدلالات المتنوعة عبر تعا صاً يضفي علي اقً خا

ياة" تة الح ها المي في تعابير عث  ها ويب غة ويثور شط الل شاعر " ين عن  ،(2)فال عد  ويبت
له الناضج  طاقق خيا عن طريق إ حث  ها، ويب استخدام اللغة النمطي ولكن دون تجاهل
العاققة الخفية التي تؤدي إلى انحراف هذه اللغة عن مسارها الأصلي، ومن ثم تتحقق 

 مفارقة التركيبية.ال
كاقم فاي تكارار جمال  من غيار المجادي حصار ال يرى )جاان كاوهن( أناه " 

ير (3)جاهزة" بل تث قط  نى ف ها مع كون ل بأن ي ، فالكلمات التي تؤلف الشعر " لا تكتفي 
أو حتى كلمات تعارضها  -معاني كلمات تتصل فيها بالصوت أو بالمعنى أو بالاشتقاق

ها" سبة ،(4)أو تنفي كذا بالن ها  و لى ألفاظ سنِد إ كوهن( " تُ يرى ) ما  شعرية ك لة ال للجم
 .(5)وظيفة يعجز معنى الألفاظ عن أدائها"

في تنظيراته نوا  قد بيَ شكاقنيين  كريم(  أن ال بد ال  موترى الباحثة )إلهام مكي ع
حراف  أن نظرية اللغة الشعرية التي عُنوا بها من سماتها أنها خرق للغة المعيارية وان

جازهعنها، كما أ ية إن غة المعيار يد الل لذي تر نع التوصيل ا ترى (6)ن من أهدافها م . و

                                                 
 .46: الجرجاني عبد القاهر ،زالإعجا دلائل (1)

 .31: عبد اللهعدنان خالد  النقد التطبيقي التحليلي، د. (2)
 .101: بنية اللغة الشعرية (3)

 .181، رينيه ويليك وأوستن وارين، ترجمة: محيي الدين صبحي: نظرية الأدب (4)

 .202: بنية اللغة الشعرية (5)
شمالي ينظر: (6) بي المهجري ال جاً، )رسالة  -المفارقة في الشعر العر ية أنموذ طة القلم شعر الراب

نات ية للب ية الترب غداد،  -ماجستير مخطوطة(، كل عة ب ية 32م: 2001جام غة المعيار ظر: الل . وين
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ثة ) باسالباح هادي ع غة سناء  هي إلاّ " ل ما  ية(  ية )النحو قة التركيب ية المفار ( أن بن
خرى  ية محل عاقمات أ إشارية وعملية تبادل للدلائل، فتحل عاقمات ذات طاقة إيحائ

ها إلاّ تمثل الصيغة الأنموذجية للصدق المفهوم قرار ل ي، لذا فبنية المفارقة النحوية لا 
 .  (1)في بناها العميقة إذ تتموضع الدلالات الغائبة"

إن اللغة الشعرية تمارس دوراً كبيراً في تغيير مسار القواعد، كما يرى )يوري 
بدع 1997-1913لوتمان  لم الم شعر وعلى ق في ال حول  م( أنها أي اللغة الشعرية: " تت

ما إلى بنية ذا ية، و قة تعبير من طا ها  تاداً في كن مع لم ي ما  ت مغزى، ومن ثم تحظى ب
قاباقت" من الت ضاً  تاداً أي ليس مع حث (2)ذلك إلاّ بفضل اندراجها فيما  ثم يمضي البا  ،

ثر -نفسه  -بعد أن يأتي بأمثلة من حروف العطف تعمل في الشعر غير ما تعمل في الن
لة  سوق أمث كن أن ن من المم قول: "و لى ال عد إ ستويات القوا لى م شابهة، وع خرى م أ

شعر  في ال ية تحظى  عد النحو من أن القوا يه  شرنا إل ما أ النحوية جميعها، لندلل على 
 .  (3)بدلالة خاصة"

جاورة( و)العاققة  في )العاققة الم لة  شاعر متمث ها ال حث عن تي يب فالعاققات ال
ه فارقي لأن كل الاستبدالية(، وهي المجال الذي يوفر إحداث معنى م ناول " عاققة  ا تت

ها يار دون ثم اخت له  فة  من عناصر مخال يره  ما يث سياق ب من ال في .عنصر  ها  .. ولكن
حوري  بين م ية  قة جدل يام عاق ضرورة ق فرض  ما ي ية م مة بنائ سه ذات قي قت نف الو

بي (4)المجاورة والمخالفة" يل التركي جوهر التحل هذا الفصل على  في  ماد  تم الاعت ، و
هذا الذي هو" تفجير لهي من  لى الدلالة، و اكل اللغة مع إبراز كيفية الانتقال من الدال إ

يب" لى الترك ها ع ير من نب كب في جا مد  ية تعت صيدة بن كون الق ظور ت يه (5)المن ، فعل
 وزعنا المفارقة التركيبية في شعر الحيدري على نمطين من التركيب وهما:

 المفارقة النحوية. -1

 المفارقة في الأساليب.  -2
  

 =                                                 
م: 1984، 14، ع5واللغة الشعرية، موكاروفسكي، ترجمة: ألُفَت كمال الروبي، مجلة فصول، مج

40-41. 

غداد،  -مخطوطة(، كلية الآداب طروحة دكتوراهأ) نموذجاً،أالمتنبي  -المفارقة الشعرية (1) جامعة ب
 .84م: 2004

 .155: ترجمة: د. محمد فتوح ،تحليل النص الشعري (2)

 .159-158ن: . م (3)

 .304: نظرية البنائية في النقد الأدبي، د. صاقح فضل (4)

 .81أثر اللسانيات في النقد الحديث، توفيق الزيدي:  (5)
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عن  بي  ستوى التركي في الم ند الحيدري  كانت المفارقات التي أحدثتها قصائد بل
 طريق توظيف أبنية نحوية، منها:

 الجملة الاسمية: -0

سياقه  ية إلاّ عبر توضي   لا يمكن تحديد جماليات أي نص من النصوص الأدب
لة سند إ ،العام وهو الجم سند والم عد الم لة الاسمية ويُ يب الجم ية ترك في بن ساً  يه أسا ل

والجملة الفعلية عند اللغويين، إذ لا ينعقد التركيب إلاّ بوجودهما، بل " هما ما لا يغني 
شعر  ،(1)واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بُدّاً" في  لة الاسمية  وجاءت الجم

كأن فة،  ير مألو ها دلالات غ شيع بين شكل ت يدري ب ند الح جوة  بل بر ف لة الخ شكل دلا ت
ئدة" تِمُّ للفا ُ جزء الم بر" ال كون الخ جب أن ي لذي ي قت ا في الو تدأ،  مع المب سعة  ، (2)وا

ما  ئدة ضدية، ك كون الفا ئدة، ت فيجعل وظيفة الخبر بدلاً من أن يكون الجزء المتمم للفا
 :(3)في قصيدة )شكايةُ مُهْمِل( قوله

... 
 وكصورٍ 

 سَلَبَ الغبارُ جَمالَها
 ظلِ صَمْتٍ بالظَّلامِ مُلَّفعِ في

 أنا مثلُها،
 نمةي شكاية مُهمِلٍ وصةاخ مهزورٍ

 وبسمة أدمعٍ،                               
حد  مل ب شكاية مه ها، إذ إن  بة عنوان نذ عت قة م صيدة روح المفار هذه الق قدم  ت

عادةً  يأتي الخبر  متن،  في ال في ذاتها مفارقة مفهومية ما تلبث أن تتجسد  تدأ  عد المب ب
شعرية  غة ال في الل شاعر "  كن ال بذكره، ول لة  لق الدلا جل أن تنغ من أ فة  غة المألو الل

تدأ كر المب ستتبع ذ نا ن قة يجعل شترك .للمفار لة مفتوحة، وي قى الدلا جل أن تب من أ  ....
، فالجملااة الاساامية مكونااة ماان المبتاادأ )عمااري( (4)المتلقااي فااي اقتناااص أطرافهااا"

                                                 
 .1/23: سيبويه -الكتاب (1)
لك (2) بن ما ية ا يل على ألف مداني: ،شرح ابن عق لي اله لرحمن العقي بد ا بن ع يل، عبد الله  بن عق  ا

1/201. 

 .98: بلند الحيدري، الأعمال الكاملة (3)

 .254: المفارقة في شعر الرواد، قيس حمزة الخفاجي (4)
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حرف والأخبار المعطو عن طريق  فة )شكاية مهمل، وصراخ مهجور، وبسمة أدمع( 
في الأول  سلبي، ف لي  قل دلا لى ح ضافة إ عة م بار المتتاب جد الأخ لواو(، فن طف )ا الع
لم  صراخ إذا  جدوى ال ما  ية  في الثان لين، و ند المُهمِ شكاية ع مل، حصر ال شكاية مه

بأدمعٍ، ف جه  في الو سمة  يد الب ثة حصر وتحد في الثال سمع، و قة يُ حدثت المفار بذلك 
 التركيبية عن طريق التنافر الموجود بين المبتدأ و)الأخبار المعطوفة(.

في  شاعر  قول ال ية(، ك لة الفعل من )الجم عن طريق الخبر  حدث المفارقة  قد ت
 :(1) قصيدة )الصَمت الحالم(، بقوله

 ما لي أراك كشانةٍ 

 جاثٍ 
 نلى حُلْمِ الطةيقْ 

 والظُّنون بلا رفيقْأنمى يعكز بالهواجس 
 يحبو نلى فزة الصِّبا
 متعثةاً بخطى الشّةوقْ

 حسب السّنا إغفاء  بيضاء في الوادي العميقْ
 وستنتهي أحلامُهُ الحيْةَى 

 إلى أبدٍ نتيقٍ
 لا شيءَ غيةَ الأرضِ ، خافقنا الصّفيقْ

 لا شيء غية رسومِنا يخبو بةاكةِ  الطّةيقْ  
من الم نة  نا متكو صورة ه جد ال ّز ن ية )تعك لة الفعل بره الجم مى( وخ تدأ )أع ب

ندما  كن ع لى عكاز يرشده، ول بالهواجس والظّنون باق رفيق(، فالأعمى عادة يحتاج إ
عدم  لة  في حا سيما  لهّ ولا شده تُضِ ما تر بدل  نون، ف بالهواجس والظ مى  كز الأع يتع

فردات أو  ستخدام م ند ا عدة " ع فه المتبا يب بأطرا هذا الترك يرات وجود الرفيق، ف تعب
يدل  (2)في سياقات جديدة غير السياقات الشائعة لاستخدامها" قة، ل في خلق مفار سهم  أ

 على الضياع والتيه.
)بل( التي تفيد الاستدراك اوحدثت المفارقة أيضاً في الجملة الاسمية المعطوفة ب

 :(3)كما في قصيدة )حوار الألوان( إذ يقول
 لْ  نسمحَ 

 م  جلدي لي غلاَّ أن يةبحَ يزار الزلد الأسود
 م  جلدي نعلًا

                                                 
 .41-40: الأعمال الكاملة (1)

 .141نجيب محفوظ نموذجاً، حسن حماد:  -الروائي النص المفارقة في (2)

 .815: الأعمال الكاملة (3)
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 قلْ: كلّا 
 ل  يصبح مويي قمحاً 

 بلْ ملحاً 
...... 

استطاع الشاعر أن يكشف عن الواقع الاستعماري الموجود في الوطن العربي، 
لذي  سبايا ا يقٍ و شعب كرق ناء ال ولاسيما في أفريقيا الذي كان يتاجر فيه الاستعمار بأب

ب له  مز  لد الأسو ار جار الج لن )ت نه  ية أ مل المنف كرار الج بر ت شاعر ع قرر ال د(، في
هم ولا  تاجرة ب يسم  أن يحقق الاستعمار ربحاً مادياً ما أوحت به لفظة )غاق( عبر الم
ماان خاااقل اسااتعبادهم أداةً يحقااق ماان خاقلهااا توسااعاته الاسااتعمارية بجعلهاام وساايلة 

ب بالنفي  من الحاضر ) اللتجاوز ما أوحت به لفظة )نعاقً(، وهذا الإقرار  حول  لن( يت
سيتكون  تي  ثورة ال لرفض وال لة ا كداً لحا شرافاً مؤ سه است من  لنف حين  ستقبل  إلى الم
لذي يصل  كاق( ا ته الأداة ) ما منح عليه الأجيال القادمة بوصفه رفضاً رادعاً وزاجراً 

ظة ابالشاعر حداً لا يريد أن يكون ل به لف )موته: تضحياته( رخاءً للمستعمر ما أوحت 
به  اقم (، وإنما يكون ل)ال ما أوحت  مرة  مات ال )موته( ألماً ممضاً وسلسلة من الانتقا

لى  لدول الاستعمارية ع ستتجرعها ا مة و يال القاد ها الأج ستقوم ب تي  ل ( ال ظة )الم لف
شاعر  يأتي ال لوقهم، إذ  سيغه ح حاً لا تست ياتهم مل مدى وجودها لا محالة، وستصب  ح

ببأداة العطف ) بل( ليعدّل مسا ستأنف  بذلك ي  ار الدلالة باتجاه آخر معاكس تماماً فهو 
هي،  باالنفي والن ها، إذ يعطف  ما قبل ضاً ل يداً مناق نىً جد بل( مع ك) بل  كن) او في ( ل "

بين (1)" تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها ما  ناقض  ، ويحدث الشاعر بهذا الت
تي ثنائية )الحياة/الموت( مفارقة، أي الموت من أجل ال تة ال ياة المي حياة أفضل من الح

   يحياها.
في  ما  سخة، ك مازال( النا ساطة ) سمية بو لة الا في الجم قة  حدث المفار قد ت و

 :(2)قصيدة )أغاني الحارس المتعب( إذ يقول الشاعر
 أنةف كم أنت حزي  أيها الحارس
 أنةف كم أنت متعب أيها الحارس

 وأن الفزة الةي ينتظة ما ةال
 بعيداً... ولك ،

 حةار م  أن ينام، فالشّوارع 
 المضاء  بآلاف المصابيح ما ةالت
 ملأى بالزةيمة والزيف والخداع

                                                 
 2/390شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، أبو الحسن علي بن محمد الأشموني:  (1)

 .534-533 الأعمال الكاملة: (2)
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 ونليك أن يةصد كلّ شيء بكثية
 م  الحةر،

 لك أن يغني أغانيك الحزينه
 . ولكْ .طوال اللّيل

 إياك أن ينسى أنك مسئول
 ن  كل هةا العصة، وربما سيطلب

 .منك النزد 
هو الأمل نا  حارس ه ضمير،  ال هو ال جدة، " و نه الن ستطلب م لذي  جى ا المرت

وهااو الشاااعر، وهااو الفنااان الملتاازم، أو الإنسااان بااداخل بلنااد الحياادري الااذي يعااي 
عه" عالم جمي عن ال بآلاف (1)مسؤوليته  شوارع المضاءة  نام؛ لأن ال يه أن لا ي لذا فعل  ،

نفسااه ماان  المصااابي  مازالاات ماالأى بالجريمااة والزيااف والخااداع، فالشاااعر لا يعفااي
عن العصر  سه مسؤولاً  عد نف نه ي حزان و"لأ المسؤولية وما حلّ بأمته من نكسات وأ
ها  عوة في يسعى لإثبات هويته فيه، إنه صاحب رسالة، وكل عمل جاد يحمل رسالة ود

ستطلب (2)محاولاً الوصول إلى النقطة الصحيحة التي هي تغيير العالم" ، فالنجدة التي 
عد أن  منه يوماً لابدّ لها من قع العربي ب هذا الوا في  انتفاضة الحارس ويقظته وحذره 

مرض العصر،  هو  شاعر  لدى ال نوم  نوم، " إن ال لة وال عاش الإنسان إلى درجة الغف
نه  نا، إ صادي لمجتمع كري والاقت ماعي والف سي والاجت لف السيا مز التخ هو ر نوم  ال

حلّ ب ما  شعوب  بالعرب، وبال حلّ  ما  نوم ل مار"النكسة... ولولا ال من د حل  ، (3)ها وي
فالمفارقة حاصلة في الجملة الاسمية عن طريق )ما زالت( " التي تفيد استمرار الفعل 

، فمااع أن آلاف المصااابي  مضاااءة فااي الشااوارع لكاان (4)واتصاااله باازمن الأخبااار"
 الجريمة لما تزل تغمر شوارعنا بالدم.

 :(5))الطّرد( قولهوثمة مثال آخر للمفارقة بوساطة )صار( الناسخة في قصيدة 
 ولدتُ خلف البابْ

 كبةت،
 خلف البابْ

 وخلف هةا البابْ

                                                 
 موسى،، شمس الدين (بعاد الثاقثةعبر الأ حوار) وقفة نقدية مع الشاعر بلند الحيدري وقصيدته (1)

 .111م: 1978، 6ع الأقاقم،مجلة 

 .93م: 1985، 11ع الأقاقم،مجلة لياس سلوم، إ دري ناقداً،يبلند الح (2)

ئري:  -ويكون التجاوز (3) حديث، محمد الجزا قي ال شعر العرا ، 303دراسات نقدية معاصرة في ال
309. 

 .7/106شرح المفصّل، يعيش بن علي بن يعيش النحوي:  (4)

 .573الأعمال الكاملة:  (5)
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 كم مةٍ  صار الهوى في جسدي
 مخالباً
 .ونابْ

يظهاار أن تاااريح تهماايش الشاااعر يرجااع إلااى زماان الااولادة )ولاادتُ خلااف 
لذي رمز  باب، ا شاً مطروداً خلف ال البابْ/كبرت خلف البابْ(، إذ نشأ وترعرع مهم

فع إلى )البيت: ال ما د وطن( إلا أن هذا التهميش لم يفقد عنده الإحساس الشديد بالغربة 
قه  به ويمز تك  لهاجس الهوى )العودة إلى الوطن( أن يكون نافذاً في العمق ومتمكناً يف
جانس  عدم الت في  حراف  هذا الان ألماً ولوعة ما أوحت به لفظتا )المخالب/والناب(، وب

لة ا حول بدلا ها يت صار وخبر سم  قة بين ا حدث مفار ما أ ماً م ضه تما لى نقي هوى إ ل
 .تركيبية

في  ما  كن( لاقستدراك، ك ساطة )ل لة الاسمية بو في الجم قة  حدث المفار قد ت و
 :(1)قصيدة )جحيم (، إذ يقول 

 ...وذلك
 الأفق بألوانه الزَّرقاء مأوى

 روحي السَّاميهْ
 ... لك  حيَّات جحيم الخنَى

 أغةي  باللَّة  شيطانيهْ 
ماً أفادت  عدها حُك ما ب سب ل بأن تن ر  قة، " وفسُِّ نى المفار كن( لاقستدراك مع )ل

عدها" ما ب ناقض ل كاقم م ستغل (2)مخالفاً لحكم ما قبلها، ولذلك لابد من أن يتقدمها  ، وا
صياغة  الشاعر )لكن( الاستدراك هنا للعدول، " فاستدعاء )لكن( كان مؤشراً لعدول ال

ما يه  خالف ف لذي ي ستدراك ا لى الا له" إ ما قب عده  غب (3)ب لذي لا ير قت ا في الو ، ف
الشاعر في إنزال الإنسان من قدسه إلى حضيض اللذّة الآنية الفانية، إذ نراه يعدل عن 
تي  ذلك بعدما أغرته حيّات جحيم الخنى باللذة، فبذلك حدثت المفارقة بوساطة )لكن( ال

 تفيد الاستدراك.
مية بوساااطة )الاسااتفهام( و )أم وأخيااراً قااد تحاادث المفارقااة فااي الجملااة الاساا

 :(4) المنقطعة(، كما في قصيدة )لعنة التراب( قوله
 .... أهةي.ما لزفنيك يةجفان

 .؟.دنو  الشَّة

                                                 
 .119 الأعمال الكاملة: (1)
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 .؟.أم نةية حياء
من  الاستفهام بالهمزة هنا لا يأتي بقصد طلب التعيين، بل جاء لإظهار التعجب 

َّرِ  عوة الش هذي د مرتجفين )أ نين ال كة الجف ثم.حر خوف  .؟(،  لى ال لك إ عن ذ عدل  ي
صياغية .والخجل )أم نذير حياء .؟(، لينتج بذلك التصادم الدلالي من خاقل المواجهة ال

تأتي )أم(  ثم  بين )الهمزة( و)أم المنقطعة(، إذ تدفع الاستفهام  الدلالة في اتجاه محدد، 
شكل لك  كل ذ في مسار ضدي، و عه   الإضراب بمعنى )بل( لتعدل هذا الاتجاه أو تدف

 .(1).. وفت  النصية على أفق الاحتمالات.المفارقة

 الجملة الفعلية: -7

عل  ها الف ما نوات صليين ه من عنصرين أ كون  الجملة الفعلية هي الجملة التي تت
لة  شعر الحيدري دا في  ية  قة الفعل يه، وجاءت المفار سنداً ال عل م بوصفه مسنداً والفا

لذي لا على شمولية المفارقة عن طريق تجددها على  قع ا لزمن والمناقضة للوا مدار ا
 :(2)يلبث أن تتبين حقيقته، كما في قصيدة )الشهيد( يقول

 غداً
 إذا ما ةحزحت أكفنا

 سكونَه
 ستُدركون

 ما الّةي أبقى لنا مهاجة ، صموتُ
 ستُدركون

 ما الّةي خبأ يحت جفنه السّكوتُ
 وكيف أن مسةباً في اللّيل قد أضاءه يابوتُ 

 يولد إذ يموت وكيف أن بعضنا
قد  ية ) لة الفعل في الجم له  لى فاع سناده إ إن المفارقة تظهر في الفعل الماضي بإ
لذي  لدلالي ا نافر ا هذا الت يل، ف من الل أضاءه تابوت(، فكيف لتابوت أن يضيء مسرباً 
باطني  عد ال في الب ستخدامه ليتجلى  جاء ا في المظهر  عل الماضي  ية الف يتبيّن عبر بن

هو أ خر، و نىً آ ضاءوا مع لذين أ هم ا تابوت(  خاقل ) من  ليهم  شهداء والإشارة إ ن ال
من الظلم  خاقص  قة لل شاعر طري ظر ال في ن شهادة  مسرباً من الليل، لذلك أصبحت ال
يف أن  له )وك موت بقو من ال لولادة  وولادة جديدة، وجاء السطر الأخير لتأكيد دلالة ا

 الموت أو بعد الموت.بعضنا يولد إذ يموت(، فجعل الشاعر الولادة محققة في 

                                                 
تاب و ،103 أدب ابن زيدون نموذجاً: -دراسة نظرية تطبيقية -بناء المفارقة ينظر: (1) شعر،ك د.  ال

 .  68-67 المطلب: محمد عبد
 .606 الأعمال الكاملة:( 2)
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وفاي قصاايدة )هاام... وأنااا( نجااد التناافر جليّاااً بااين الفعاال المضااارع وفاعلااه إذ 
 :(1)يقول

 يختلا الأصواتْ
 أصوات الأمواتْ

 أموات يبحث في الأمواتْ
 ن  شيء يضحك أو يبكي
 ن  شيء يصبح جيفارا

 في فيلم أمةيكي
ختاقط خاقل ا من  صله  عن أ شيء  كل  الأصوات،  تمكن الشاعر من زحزحة 

قي  يب الخل في الترت أصوات الأموات، أموات تبحث في الأموات، إذ يظهر الفوضى 
لة  في الجم للكون والأحياء، فجعل للسكون والصمت أصواتاً، والمفارقة الفعلية محققة 
الفعليااة )تبحااث فااي الأمااوات( عباار التنااافر الموجااود بااين الفعاال المضااارع )تبحااث( 

ئدة هي( العا ضمير ) له ال عن  وفاع موات  حث الأ قل أن يب هل يع كن  موات، ول لى أ إ
هذا  سوغ ل ناك م ما ه لك رب مع ذ ياً، و صديقه ظاهر كن ت هذا لا يم موتى؟ ف قرانهم ال أ
صب   مثاقً، إذ أ ضالي  فارا( الن سارية )جي الاستخدام ألا وهو إبراز دور الشخصية الي

ارا " غااداً بموتااه يبحااث الأمااوات فيمااا بياانهم كااأنهم أحياااء. وهااو مااا أكااده قااول جيفاا
 .(2)سأعرض أهل القبور وأجعلها ثورة تحت التراب"

ظل(،  مدفن ال صيدة ) في ق ما  عل، ك عل والفا بين الف نافر  خر للت ثال آ في م و
 :(3)قوله

 وغداً،
 يسةق الزدار هوانا
 .. وغيومهْ.صحو  النَّاب  السَّنا

جدار  نا( أن  جدار هوا سرق ال ني قريب )وغداً/ي ستباق زم في ا يتنبأ الحيدري 
طراز  من  سارق  لى  سنته وتشخيصه إ عد أن جدار ب ستحيل ال ما، إذ ي القبر يفصل بينه
عن  موت أعجزه  باقتراب ال شاعر  خاص يسرق شيئاً معنوياً )الهوى(، إن إحساس ال

نراه غة، إذ  يار الل ها مع عايير ومن تزام بالم لى  الال سرق( إ ضارع )ي عل الم سند الف ي
لة  عة الجم الفاعل )الجدار( الذي لا يتاقءم معه دلالياً، وبذلك خرق القانون الثابت لطبي

 الفعلية. 

                                                 
 .562الأعمال الكاملة:  (1)

 http://www.hakams.com/?tag الرابط:   أقوال جيفارا، (2)
 .181: الأعمال الكاملة (3)

http://www.hakams.com/?tag


- 47- 

في  اوقد يأتي ب ما  )الفعل الناقص( ليفيد التحويل ومن خاقله إحداث المفارقة، ك
 : (1)قصيدة )الشهيد(، إذ يقول
 أروع ما أبقى بها 

 لموت لنا... الةّجاءْ إن صةت في ا
 . أحياءْ..إن صارت المويى به

في  مين  صرين مه صفهما عن صارت( بو رتَ و ضيان )صِ عاقن الما سهم الف أ
صنع المفارقة في السطر الأخير بتحويله )الموتى( إلى )أحياء(، إن معنى صار هو " 

حال" لى  حال إ من  حوّل  قال والت مع )إ(2)الانت ضي  عل الما ستعمال الف قق ا ن( ، ويح
مدار  لى  شهيد ع شمولية لل صورة ال هذه ال سم  في ر ها  فاد من قد أ قة، ف شرطية مفار ال
شرط  الزمن، وهي مناقضة للواقع، يقول الشيح عبد القاهر الجرجاني في ذلك: " إن ال

ها" مان كل مَّ الأز عادة أن يعُ قض ال في (3)في ن ته  صيغة رغب هذه ال شاعر ب ، ويظهر ال
ت شدة رغب نه ل نه بصيغة حصول ذلك، حتى كأ حدث ع عاً وت قع واق ه تصور غير الوا

ستجابات  ساً لاق سية وانعكا ية النف هراً للرؤ ليس إلاّ مظ ير  هذا التعب ثل  ضي، وم الما
 . (4)الداخلية وهو غالباً ما يتخطى حدود الواقع وجموده

مد  قد اعت وترددت كثيراً في شعر الحيدري مفارقة الفعل المضارع مع النفي، و
 :(5)مرجعيات المثبتة، كما في قصيدة )إلى بيروت الحجر النائي(، قولهالنفي مضاداً لل

 ويظل الليل وراء الأسوار طويلا
 مثل حكايات نزا زنا

 مثلَ مغاةلِهَ  وهّ  يكةرن أغاني سوداء
 ن  امةأ  يحمل في الحي ولا يلدُ

 يكبة في الوهم ولا يعدُ.
الولادة هي المرحلة الاقحقة للحمل، فاق يمكن أن تحمل المرأة ولا تلد، إذاً كيف 
ما  بالأحرى  لولادة، أو  مل وا بين الح نافر  ستخدام المت هذا الا سه ب شاعر لنف سم  ال
غ لهذا الحمل الكاذب؟ فمن بين التفسيرات القريبة للصحة، ربّما هي وإنْ حدثت  المسوِّ

ناك  نا وه ية ه قة ثورات جماهير مل مفار صب  أ صار، فأ مرة الانت تأتِ بث لم  ها  إلاّ أن
لوهم،  في ا لم إلاّ  هذا الح بر  فاق يك لوهم، أي  جاوز ا قدوره ت ليس بم ضعيفاً  ناة  المعا

                                                 
 .608 الأعمال الكاملة: (1)
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غاني  كررن أ هنّ ي لة )و في جم عت المضاد  شاعر الن ولتوكيد دلالة الإحباط وظّف ال
ع في سوداء( التي بوساطتها أحدث مفارقة أخرى، فبذلك أسهم الف في  ل المضارع المن

في  ية  لة توليد هي جم ية  سمية والفعل لة الا ية،  والجم لة الفعل في الجم قة  لق المفار خ
منهج الدكتور العمايرة " ولكنها تصب  تحويلية إذا دخلها عنصر من عناصر التحويل 
التااي حااددها د.عمااايرة وهااي: الترتيااب، والزيااادة، والحااذف، والحركااة الإعرابيااة، 

 .(1)والتنغيم"

 المجرور: -4

هناااك نوعااان ماان الجاار الأصاالي، همااا: المجاارور بحاارف الجاار والمجاارور 
شعر  في  لك  سنبين ذ قة، و حداث المفار لى إ قدرة ع يه ال جر بنوع لك ال بالإضافة، يمت

 الحيدري، ونبدأ با: 

قة  -أ المجرور بحرف جر: للمجرور بحرف الجر فاعلية قادرة على إحداث المفار
هو مضاد أو وصدم المتلقي، وذلك  عن طريق " استبدال المجرور المضاد بما 

 .(2)منافر له، مما يحقق تضاداً بين عناصر المحور التركيبي"

. .ماان المفارقااات التااي أحاادثها المجاارور بحاارف الجاار فااي قصاايدته )غُفرانااك
 :  (3)بيروت(، قوله

 في يلك اللّيلهْ
 كانت بيةوت بلا قلبِ

... 
 في يلك الّليلة كانت بيةوتْ

 يولد في يابوتْ
في الصورة  كن  الصور المستخدمة في هذه القصيدة كلها توحي إلى الموت، ول
بين  ية  ستعارة تنافر ِّدت ا تابوت( ول في  لد  نت بيروت/تو لة كا لك اللي في ت يرة ) الأخ

ف تابوت(،  عل  ا)الولادة/ال قائق، ول في الح ناقض  قارئ بت شعر ال ياة، إذ ي فاء الح لانط
يد الشاعر يقصد بهذا التض من جد ها  ياة في لد الح سي وتو اد أن بيروت تتعود على المآ

تابوت(  حدث الاسم المجرور ) بذلك أ حدي، ف من رحم المعاناة والموت الدالّ على الت
 بحرف جر )في( مفارقة في صورة تناقضية.
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لى  يق إ في الطر صيدته ) في ق ما  عه، ك ما نتوق قيض  خر ن كان آ في م جد  ون
 :(1)بيروت( إذ يقول
 ت فلست للّيل ولست لصبحوإني سقط

 ومسّي جةاحي نلّ لنا،
 لقاء هنا

 يصية بنا... الموطنا
 فأدرك بعثي

 بمويي.
في  ما  من حيث دلالته قيض  فان على طرفي ن جمع الشاعر هنا بين لفظتين تق
ياة  من الح جملة )فأدرك بعثي بموتي(، اوهو أبلغ ما يكون تعبيراً عن المعاناة واليأس 

سة أو  واختاقل الأوضاع، وهو جار السيا شرة على ت لة مبا شن" حم عن  عد  بذلك يبت
غاة" كام الط تافهين أو الح هرجين ال يز (2)الم من ح ياء  قل الأح لذي ين هو ا فالموت   ،

في  الوجود إلى حيز العدم، إذ قرن الشاعر البعث بالموت بوساطة حرف جر )الباء(، 
نه ي ية الآخر، ولك ثورة حين أن وجود أحدهما دلالة واضحة على عدم نا أن ال قصد ه

ها، أي بمجرد  عاث ل هو انب عاثهم  تون؛ لأن انب ستحقق أهدافها بموت هؤلاء الذين يمو
موته سيبعث من جديد، فبذلك أحدث الاسم المجرور بحرف جر مفارقة على المحور 

 التركيبي.
 :(3).. لمَِنْ.. ؟(، قوله.وفي قصيدة )أأعودُ 

 ايةكني يا أبةهة الأشةمْ
 أحملُ رجلي بكفيّ. .ها أنّي

 وأرحل نبة بحارٍ.. وبحارِ
 نبة سماءٍ

 ل  أسأل فيها م  أي  يزيء نهاري؟  
مألوف،  شيء  يه  من بطش أبرهة الأشرم على رجل هرب  فهذا الراحل الذي ي
بين  نافر  مة ت كان ث فإذا  ولكن الهارب الذي يحمل رجليه بكفيّه شيء لم يألفه المتلقي، 

لذلك هذا المجرور وما قبله، فإن هذ شاعر، و صاب ال تي أ هول الفاجعة ال عن  ناجم  ا 
في  جود  هو مو ما  خالف  حو ي لى ن صف ع كل و فوق  لذي ي شهد ا صوير الم أراد ت
فاق  نافرة،  بين أركان مت شاعر  ها ال تي يجمع في سمة ال يد اللحظة الحا الواقع، وهو ول

برزت المفا كذا  سهولة، وه بالكفين ب لرجلين  بين حمل ا قة يمكن إيجاد صلة وشيجة  ر
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سراً  قي وك من خاقل المجرور المضاد للمرجعية المنطقية محدثة صدمة في ذهن المتل
 لتوقعاته.
مع  –ب قة  يق المفار لى تحق قدرة ع يه ال ضاف إل لك الم ضافة: يمت جرور بالإ الم

 .(1)المضاف، " بوساطة اختيارهما من وسطين متنافرين أو متضادين"
المضاف إليه أنه يعمد إلى الجمع ونجد في اختيارات الشاعر لألفاظ المضاف و

نىً  بين ألفاظ جديدة لم تألف اللغة الجمع بينهما، مما يؤدي إلى تركيب جديد، يحمل مع
صف  عد منت فات ب صيدة )اعترا في ق ما  ته، ك شاعر وتجرب ية ال من رؤ عاً  فاً ناب مختل

 :(2)اللَّيل(، قوله
 يا أنتِ

 يا جةحاً في الةَّات
 . أنا.يا أنت

 تْيا صمت الكلما
 . متنا.مهزلة إنا

 . ما ةلنا.لكنا
 نتحةك أحياءً في صحةاء الأمواتْ

مل  في أ سه إلاّ  يدرك نف لم  كذا  لم يدرك الشاعر صوته إلاّ بعد فوات الأوان، و
في  ياء يتحركون  لوا أح ما زا جدهم  ما ي مات، ولكن مهزلة المهازل تكتشف عنده حين

ية، صحراء الأموات، فبذلك أحدث الاسم المجرور بالإض قة تركيب افة )الأموات( مفار
هذا  مردّ  كن  صحراء؟ ول هم ال فأنّى ل قابر،  في الم في حضن الأرض  هم  فالأموات 
هم  مع، ف في الزيف والق القول هو الاستهزاء بالأحياء، ويقصد بالأحياء الذين يعيشون 
ياء مل، والأح يه ولا أ ياة ف حل لا ح قع قا  كالأموات لا يعني وجودهم شيئاً، أي أن الوا
ينهم  كأنهم أموات دون حياة ولا تفكير، وهم مسلوبو الإرادة، إذ لا يرى الشاعر فرقاً ب

 وبين الأموات سوى كونهم في صحراء خالية من كل مقومات الحياة.
في قصيدة  حدثت بوساطة الاسم المجرور بالإضافة  قةٍ  خر لمفار ثالاً آ فلْنَرَ م

 :  (3))حوار عبر الأبعاد الثاقثة(
 .عدك في خطو  إنسانك نبة الأرضلسنا إلّا ب

 بعدك في الصّحو النَّا م كلَّ مساءْ
 .بعدك في النّزع المتسا ل في ألف رجاءْ
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مع  ثاني  سطر ال في ال قة  في خلق مفار أسهم الاسم المجرور بالإضافة )النائم( 
فاظ ؟  يب بالأل هذه الألاع ما  ُرى  كن ت حو(، ل في الصّ جر ) حرف  جرور ب سم الم الا
ظة  يه أن اليق شكّ ف ما لا  حد؟، م في وقت وا ماً  أيجوز أن يكون الإنسان مستيقظاً ونائ

عا سبحانه وت من الله  تان  ما نعم نا والنوم ه ضان، إذاً علي ما نقي من أنه لرغم  لى على ا
ها، وإلاّ سنصب   ية فهم قة بغ إيجاد الوسيلة الممكنة لإحداث ثغرة في جدار هذه المفار
ها  لذي إنْ أدرك قارئ ا لذكاء ال باراً  قة اخت نت المفار ضحية من ضحاياها " من هنا كا

قد وقع ياً، وإلاّ ف قة أنموذج قارئ مفار هم يصعب  كما أرادها الكاتب، كان  سوء ف في 
سه" قارئ نف خرى ضحيتها ال كون (1)التخلص منه، وهو ما قد يشكل مفارقة أ ما ي ، رب

المسوغ في ذلك، حين يجمع الشاعر بين اليقظة والنوم في عاققة تنافرية لإدانة الواقع 
ستيقظاً  نه م المزري الذي يعيشه الإنسان وإذعانه لجبروت السلطة، إذ لا فرق بين كو

حدث الاسم المجرور  أو نائماً  كذا أ عه، وه ير واق في تغي شيئاً  عل  ستطع أن يف إنْ لم ي
ماً  كون دائ باط ي هذا الارت فإن "  عة،  بالإضافة مفارقة عبر الربط بين أشياء غير متوق

 .(2)شيئاً جديداً يحمل الإثارة"
في  جرور بالإضافة  سم الم ساطة الا حدثت بو تي  قة ال خر للمفار ثال آ مة م وث

 :(3)اصف السود( بقولهقصيدة )العو
 يا موجة الموتِ

 ضزِّي
 واكسحي ةمني

 وما يحمل م  طيشٍ
 وم  نزقٍ

 إنَّ الصَّباح الةي قد كنت آمله
 . ولم أبصة سوى الغسقِِ .. وجاء.ولَّى

تمثال الأسااطر الشاعرية هنااا ذروة التشااؤم، إذ وصاال الشااعر إلااى حاد رغبااة 
نادي  جده ي خاقص، ون جدى الوسيلة لل نه أ موت كأ لى ال ظر إ ياة، فين الخاقص من الح
شقة  لب الم نوي أن تج شيء مع هو  موت و لى ال ضيفها إ سي ي شيء ح هو  جة و المو

لذي والجزع وأن تذهب بزمنه وما تحمله من الخفة والطيش؛ لأنه أ صباح ا درك أن ال
مواج،  موت أ عل لل سق، فج سوى الغ ترك وراءه  لم ي خرين، و جاء آ ىّ و ظره ول ينت
قب   والموج يتسم بالحركة وبالطغيان، لكنه أضافها إلى الموت لتكتس  زمنه المتعثر و
ضافة  خاقل إ من  يب  في الترك قة  حداث المفار من إ يدري  كن الح بذلك تم عه، و واق
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لى الم جة( إ نادى )مو شياء الم صاحبات الأ من م جة  موت(؛ لأن المو يه )ال ضاف إل
 المادية، أما الموت وهو )مفارقة الروح للجسد( هو شيء معنوي لا يمكن رؤيته.  

 النعت: -3

ية  يعد النعت الضدي: أي الذي يتضاد مع المنعوت من بين الموضوعات النحو
لك لوجود عاققة التي تشكل المفارقة الشعرية لما يحدثه من توتر في ذهن المتل قي، ذ

هِ:  لُ لمتبوعِ تابعُ، المكمِّ نه " ال ف النعت في المصادر النحوية بأ المنافرة تركيبياً، وعُرِّ
به.ببيان صفة من صفاته لق  ما تع من صفات  سببيّه" -.. أو  ني أن (1)وهو  هذا يع ، و

شعرياً لإحداث  عت الموظف  كن الن يده، ول عوت أو تحد من توضي  المن يد  النعت يز
حث  يرى البا لذلك  قي،  المفارقة ينقص المتبوع كونه يناقض المعنى الذي يتوقعه المتل
لبي  يد السَّ هي التحد شعرية  قة ال في المفار عت  مة الن فاجي( أن " مه مزة الخ قيس ح (

كوهن( -وليس )الاقتحديد( من .-كما يقول ) ستاقبه  عوت با يد المن نى تحد ما بمع .. وإن
 .(2)ة فقط".. وتأطيره بهذه الصف.مرجعيته

ند  ماعي ع ونجد مثل هذا التوظيف للمفارقة لإظهار قب  الواقع السياسي والاجت
 :  (3)الشاعر في قصيدته )ضحكة قصيرة( بقوله

 يا أرض الزّيف
 يا نصة الزّيف

 سنصلي للبحة الغارق في الأصداف
 لحصى العةّاف

 وسنسمل نيَ  الشّمسِ لكي نحيا
 في رؤيا

 في دنيا يمتد ويُستلهمْ 
 نصلي يا نصة الزّيفس
 لزيف العصةِ              

شاعر  صلي ال مَِ ي في الأصداف؟ ول يدخل  حر أن  يف للب قرأه؟ فك ما ن صحي   أ
خاقل  من  قة  لزيف العصر؟ هل هناك مسوغ لما يقول؟ تمكن الشاعر من خلق المفار
ستبطن  فالنص ي ها،  عارف علي ها المت من طبيعت ها  قع، إذ أخرج شياء الوا ته أ زحزح

ية دلال خل بن ضات دا ضور المتناق لى ح مة ع قة القائ كدها المفار تي تؤ قة، ال ته العمي
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النص، " إن حضور الزيف مهيمن من مهيمنات الواقع العربي يستدعي أن تستحضر 
شاعر يستحضر  لى الأفضل، إلاّ أن ال قع إ ير الوا )الصاقة( كطقس ينشده المؤمن لتغي

في (1)لهذا الزيف"الصاقة كطقسية تمن  الواقع ديمومة الحياة  خرى  قة أ ، وتكمن مفار
حر، إلاّ أن  تبادل الأدوار بين البحر والأصداف، فالأصداف عادة تدخل وتغرق في الب
هذه  خل  كن دا بادل الأدوار، ول ناقض وت هار الت سية لإظ قة عك ها بطري شاعر وظّف ال

لواقع إلى الأصداف ربّما يكمن اللؤلؤ والمرجان، وفي هذا إشارة إلى أنه يمكن تغيير ا
 الأفضل.

غداد(  يا ب يدري  ن  صيدة )مَ في ق عوت،  مع المن نافرة  عوت الم صور الن من  و
 :(2)قوله

 بغدادْ
 يا أحياء م  طي  كالح

 م  نهة مالح
 م  طا ة  م  ورق كانت في يوم ما 

 يملأ كلّ سما ي،
 يا وجه فتا  سمةاء يةاود كل مساءٍ أرقِي

 يا يعباً مةّاً في نةقي
 يا بسمة طفل 
 يا سطو  غُلٍّ 

ته  عن حال ير  غداد بقصد التعب نة ب يتكرر في هذه المقطوعة نداء الحيدري لمدي
ها  من بين جد  ها، ون يداً عن عة بع بة الموج سطوة الغر ها، و مرّ ب تي ي سيئة ال سية ال النف

)التعب( حالااة اتنااافراً بااين النعاات والمنعااوت فااي قولااه )يااا تعباااً ماارّاً فااي عرقااي(، فاا
سة شعورية محسوسة من  خصائص الكائن الحي، في حين يدخل )المرّ( في معجم حا

قي، إذ  مام المتل يل أ باب التأو فت   عوت و عت والمن بين الن جوة  بذلك ف جاعاقً  الذوق، 
بذلك  خالف  عت الم قق الن ية، فح لة الإيحائ لى الدلا ية إ لة التعين من الدلا نه  قل بذه ينت

 منافرة دلالية وعبرها مفارقة تركيبية.
ما واستخدم الش ية، لأن الألوان، إن فة معنو قوم بوظي اعر المفارقة اللونية التي ت

نا لا تحيل  هي " بدائل حسية من عناصر حسية أيضاً، كما ندرك أن كلمات الألوان ه
فإن  ية  في اللحظة الثان ما  إلى الألوان ذاتها أو تحيل إليها في اللحظة الأولى فحسب، أ
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ية" اللون نفسه يتحول إلى دالّ يؤدي دلالة في قصيدة (1)ثانية ذات طبيعة وجدان ما  ، ك
 :(2))ظاقل( قوله

 أغةيتني باللَّيالي الحمْة فانزلقت
 مباسمها السوداءِ على

 رايايي              
يه  مر إلاّ الت فهذه الليالي التي وصفها الشاعر بالحمر نوع من الخدعة التي لم تث

يه في مرحلته الرومانسية، أما المبسم، فهو الثغر ا يوحي إل لمتبسم بلونه الأبيض الذي 
لى  من الأبيض إ لوني  عدول ال أجواء الصفاء والإشراق والحب، ولكن بعدما حصل ال
ته  في مرحل ضياعه  يداً ل جاء توك لم  حزن والأ عان ال من م سواد  في ال ما  سود، ل الأ
لذات  فت وراء ال مزق والتها ضياع والت عن " زمن ال الرومانسية، وهو تعبير صادق 

بة"الرخي سير وسوء العاق ، (3)صة كانت نتيجةً ملونةً باللون الأسود مشيرةً إلى خطأ ال
فالعاادول هنااا متجسااد بالنعاات عاان طريااق اسااتبدالها بااالنعوت الأصاالية المضااادة 

 .(4)وتغييبها
 :(5)وفي قصيدة )اغتيال( يقول

 نيناك يغوران بعيداً، ولحدِّ الصَّمتِ
 الآس  في نتمة نيني
 كانك يا وطني!ما أقسى فوهتيْ بة

 ما أقسى هةا الوهج الأسود!
 في نينك يا وطني،

في المقطوعة، إذ  مرتين  تي وردت  صيغة التعجب ال يخاطب الحيدري وطنه ب
هذا  سى  ما أق بل الأخير ) ما ق سطر  في ال عوت  عت والمن بين الن ياً  نواجه انحرافاً لون

لوني )الأ عت ال سند الن يا وطني(، إذ أ يك  عوت الوهج الأسود!/في عين لى المن سود( إ
شمس  هار وال حرِّ الن لى "  يدل ع لوهج  يا؛ً لأن ا عه دلال سجم م يث لا ين لوهج( بح )ا

سواد لإبراز الغضب (6)ونحوهما" شاعر بال ته ال حين نع في  ، والضوء الناتج عنهما، 
ني الاوطن  سم صاورة عي عدول اللاوني لر شاعر بهاذا ال لوطن، وجااء ال في عيناي ا

                                                 
 .359 نظرية البنائية في النقد الأدبي: (1)

 .152 الأعمال الكاملة: (2)

 .248 الرواد، د. ساقم كاظم الأوسي:مرحلة  -الزمن في الشعر العراقي المعاصر (3)

 .248 ينظر: المفارقة في شعر الرواد: (4)

 .754 الأعمال الكاملة: (5)

 .1059 المعجم الوسيط: (6)
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بذلك  عدول الغاضب، جاعاقً  هذا ال مد ب نه يع ية للأشياء، ولك فة الطبيع في الوظي خلاقً 
 اللوني إلى تقوية المفارقة التركيبية.

 :(1) وفي مثال آخر للنعت اللوني فإن الشاعر في قصيدة )ستبقى( يقول
 ستصفعك الأيام حتى أرى غدي
 نلى هوّيي نينيْك يهزا مغتةا

 ...سيسألك التّاريخ نني
 وأنني
 بعيدٌ

 ن في ضحكةٍ صُفةاأنيش الآ
عيش  ظر )أ فت للن شكل مل سطر الأخير ب في ال نه  خذ مكا نجد العدول النعتي يأ
الآن في ضحكة صفرا(، إذ نعت الشاعر الضحكة بلون الصفر، وتحصل بذلك منافرة 
ستند  تي ي فة ال ته، أي الوظي عن أداء مهم ياً  عاجز معجم سند )صفرا(  دلالية؛ لأن الم

لوين، إليه علم النحو وهي التحدي بل الت سان لا تق سية خاصة بالإن لة نف د، فالضحكة حا
لة لتعطي  لى منطقة قاب ها إ عة وظيفت عن طبي ها  باللون الأصفر ينقل ها  ند نعت ولكن ع
هي  صفرا  حزن؛ لأن الضحكة ال لى ال لوناً، ويخرجها من معجم دلالة الفرح ليدخلها إ

مرارة" عة ب ضحكة المنتز صفراء(2)" ال ضحكة ال كون ال قد ت قد أو  ، و عن ح برة  مع
 غضب. 

 :(3)وفي قصيدة )النافذة العمياء( يقول
 ولستُ بأكثة م  نافةٍ  نمياء وصمّاء

 في بيت لا يعةفني  
 وسةية مهزورٍ
 وسةاج داجٍ

 وبقايا أحلامٍ أقتاتُ بها
 م  يومٍ يمضي
 وليوم قد لا يأيي

 .. أو في الموتِ.إلّا في الحُلمِ
ية، يضعنا الشاعر منذ عنوان القصيدة  )النافذة العمياء( في منطقة شعرية مفارق

الأصاال فااي وضااع النوافااذ الرؤيااة والتطلااع إلااى الخااارج، الشاااعر هنااا يمتلااك إرادة 
ياء،  شلولة وعم لدور، أي إرادة م هذا ا ياء فارقت  ندما وصفها بالعم التغيير، ولكن ع

                                                 
 .132 الأعمال الكاملة: (1)

 .74 حمد مختار عمر:أاللغة واللون، د.  (2)

 .689 الأعمال الكاملة: (3)
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خرج ب تي ي لة ال عن أن المعاد ية )عمياء/ضياء( تفص   شاعر فجدلية البنية الثنائ ها ال
صفات  سبة لل كذلك بالن يره ضعيف، و في تغي بأن الأمل  توحي  مرّ و تعبير عن واقع 
سية  فة عك بداجٍ، أي أعطاه وظي ته  جاً نع سراج وها )مهجور/وداج(، فبدل أن يكون ال
يد  لى التحد جابي إ يد الإي من التحد ها  ثر تحويل قة إ صفات مفار حدثت ال بذلك أ تماماً، ف

ا أضُاايفت إلااى المتبااوع صاافة جدياادة مضااادة لأهاام صاافة الساالبي، أو بااالأحرى بعاادم
باق إرادة  شاعر  مرجعية فيه، وحلتّ محلها، وشكلت معه شيئاً جديداً آخر، إذ أصب  ال
عد  لم ي نور، ف من ال سعاً  يصبغ مفرداته بلون إحساسه الداخلي المظلم، وهو لا يرى مت

ه لذي  ظاقم ا تار ال نه اخ كان حتى إ لون الأبيض م لون الأسود للضياء أو ال و رمز ل
 :(1)لكفنه، كما في قصيدة )شكاية مهمل( إذ يقول

 وحدي أكف  بالظلام يعاستي
    .وأرى سواد الّليل يملأ أدمعي          

في  لون  شكلها ال تي  ية ال قة النعت كما يمكن العثور على نماذج أخرى من المفار
 .(2)قصائد الحيدري ضمن أعماله الشعرية الكاملة

ية إذاً،  نافرة دلال سابقة حقق م لة ال في الأمث عوت  نافر للمن النعت الضدي أو الم
 القارئ ليحدث المفارقة التركيبة. روخرق أفق انتظا

  

                                                 
 .99-98 الأعمال الكاملة: (1)
قا:549 ، وأبيض كعارنا:445 ودماً أسود: ،69 زنبقة سوداء:م. ن،  ينظر: (2)  ، وينشر الأكفان زر

 .644، والأوردة الزرق: 644
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 أسلوب التعجب:  -0

سبب" خافي ال ية  ظاهر المز مر  ظراً (1)التعجب في النحو هو: " استعظام أ ، ون
ية، لاحتواء التعجب ش عاده الجمال لنص أب من  ا يراً ي ياً مث حنة شعورية ومحتوى انفعال

حدثت  تي أ ية ال ويشكل أسلوب التعجب القياسي بصيغة )ما أفعله( من الأساليب النحو
يه  ساخر يتاقعب ف قف  شعوراً بمو طي "  نه يع يدري، لأ ند الح شعر بل في  قة  المفار

حول لا منطقي من (2)"الشاعر بطريقة النظر إلى الحياة، في ت شعور  هذا ال حدث  ، وي
هذا  لى  شاعر إ جأ ال ما يل باً  خاقل الربط بين صيغة التعجب وما هو واقع أصاقً، وغال
ما  صيغة ) هذه ال في  به  عول  هو المف نه و جب م بين المتع هوة  براز ال سلوب " لإ الأ
هه  فت انتبا قارئ ويل أفعله( والمرجعية المنطقية التي يستند إليها، فمما يستثير وعي ال

 .(3)هو ذلك الاستخدام الغريب للتعجب"
من  عدد  كتظ ب تي ت عة(، ال بين الأصوات الأرب ما  لنقرأ معاً في قصيدة )الموت 
المفارقات على مستويات متفرقة، وأكثرها جذباً للمتلقي وباعثاً لدهشته واستغرابه، ما 

 :(4)أحدثه التعجب القياسي في ختام هذا المقطع، قوله
 الغةبهْ

 يَمَنَّتْ لو كان لها  ذاكة  نمياء
 وطٌ  في يةبهْ

 وط  لا بأس، وإن كَبُةت دنياهُ كدملةٍ
 أو جةحٍ

 أو طيةٍ ضيع في العُتْمَةِ دربهْ
 طيةٍ ل  يدرك إلّا في التَّيهِ له ظلّا

 إلّا
 .في المويى المنفيي  بلا أرضٍ سةبهْ

                                                 
 .584 المعجم الوسيط: (1)
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 ما أكبة ذلَّ الغةبهْ
 ما أيعسَ أن لا يعةفَ نفسك إنساناً

 إلّا
 .الغةبهْفي 

نى  لذلك يتم ياء،  بذاكرة عم بة  الإحساس بمرارة الغربة جعله يصف مكان الغر
بين  لك  عد ذ شاعر ب مع ال رح، ويج في جُ بة أو  في تر لو  لوطن الأمُ و لى ا جوع إ الر
صورتين متعاكستين، إذ شبه نفسه بالطائر الذي يتيه عن مأواه في العتمة مرةً، وطيرٍ 

ما لن يدرك إلاّ في التيه مرةً أ تين متناقضتين ) تين تعجبي طع بجمل تتم المق خرى، ويخ
أكباار ذلَّ الغربااة، مااا أتعااس أن لا تعاارف نفسااك إنساااناً إلاّ فااي الغربااة(، فهاتااان 
جد  قد و ها ف بة وآلام جاع الغر من أو لرغم  لى ا هي ع قة و سمان مفار صورتان تر ال

سلو في أ سياً  هذه عك من  عزز  شودة، وي ضالة المن ية ال ب التعجب الشاعر هناك الحر
سانية،  ية والإن المثير للدهشة في كيفية تفضيل الوطن الجرح والدملة على وطن الحر

 فيضاعف هذا الأمر من صورة المفارقة. 
سلوب  تتم قصيدته بأ قرورِ( يخ مْتِ الم مع الصّ ونجد الشاعر كذلك في قصيدة )

 :  (1)في غاية الروعة، قائاقً 
 يكْ.. يكْ.. يكْ

 ذات الصّوتِ المكةورِ
 .. ل  أرجعَلا

 للسّانة ميليها المكسوريِ 
 ما أروعَ أن نحيا في ةم  ميِّت!

 ما أروعَ أن أسةق موييَ م  مويى! 
يظهاار ماان سااياق القصاايدة العااام أن الشاااعر يعاااني الوحاادة وأزمااة التواصاال 
كرور، و "  ساعة الم لة بصوت ال لة المتمث ته الثقي لزمن بلحظا الاجتماعي، يمرّ عليه ا

ثر  شاعر أك صداً ال شفافية، ور نات  ثر الكائ نه أك لزمن؛ لأ طأة ا شعوراً بو سواه  من 
كائن" ها ال مرّ ب تي ي حولات ال صيل والت يل (2)للتفا سار م نده بانك قف ع لزمن متو ، ا

يأس  لى ال به إ مر  صل الأ لل، وي بة والم كرار والرتا نه إلا الت في زم ليس  ساعة و ال
اع ّ جع للس لن أر له: )لا..  في قو ما  مل، ك قدان الأ تتم وف سورين(، ويخ ها المك ة ميلي

ما أروع أن  من ميّت!/ في ز يا  ما أروع أن نح تاليتين ) تين مت تين تعجبي صيدته بجمل ق
يتّ خلق  في زمن م ياة  خيم والتعظيم لصورة الح هذا التف موتى(، ف من  موتي  أسرق 
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 .129 المفارقة في الشعر العربي الحديث: (2)



- 59- 

من  ته  شاعر مو سرق ال من الروعة أن ي ين تك سطر الأخير أ سبة لل مفارقة، وكذا بالن
 لهذا الاستعجال في الموت إنْ لم يكن الموت بأحسنَ من الحياة!.موتى، يا 

طالع  عل(، ن ما أف صيغة ) سلوب التعجب ب من المفارقات الأخرى التي أحدثها أ
 :(1)في قصيدة )حوار عبر الأبعاد الثاقثة( قوله

 باسم الةّبِّ
 باسم الشّعب 
 باسم القانونْ

 كالأرض البور ، سنحاكم هةا الوجه المتهزم
 الخا ب كاللعنهْ

 سنسمة في باب القانة كفيه
 وسنحفة في نينيه الزنهْ

 ما أكبة ندلك يا رب -
 ما أكبة ظلمك في القايل باسمك يا شعبي

 ما أوسع ظلي
 فلأجلي بعث الوند المدفون 

 ولأجلي
 صاروا الةّب وصاروا الشّعب وصاروا

 .القانون                         
صيدة  هذه الق في  يب  فاق الغر ية الات عددة الأصوات كيف لة المت ية الطوي الدرام

لك  من ذ عد، والأغرب  لد ب لم يو لذي  قراره على الابن ا يت حكم الإعدام وإ على تثب
يأتي  لذلك  قانون، و عرف، وال شرع، وال بين ال عوا  قد جم إعطاء شرعية لحكمهم هذا ف

بر الشاعر بجمل تعجبية متتالية وبأسلوب تهكمي ساخر، كما في الجملة ا لأولى )ما أك
عااادلك ياااا رب(، "فالخطااااب التهكماااي السااااخر أرض  خصااابة لنماااو المفارقاااات 

كن إنْ (2)وتكاثرها" تل(، ول في القا مك  بر ظل ما أك ، وتعزز المفارقة بالأسلوب نفسه )
ما  يرة ) ية الأخ لة التعجب في الجم تل، و لى القا ليس ع تول و قع على المق لم و قع الظ و

شة والت صل بالده لي( ت سع ظ به أو جأ  قي يفا عل المتل يث يج صاف بح لى م جب إ ع
بالموت، "  يه  هو محكوم عل ويصطدم به أيّما اصطدام، فأين له الظل في الوقت الذي 
قارئ، وتكسر  صدم ال إن هذا الانتقال المفاجئ من النقيض إلى النقيض ليولد مفارقة ت

                                                 
 . 483-482 :الأعمال الكاملة (1)
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عت(1)توقعاته" لة ، فأظهر الشاعر هنا الاستهزاء بالحكام وبالقضاة عبر ن عدم العدا هم ب
 وسوء القضاء.

 :(2)وكما في قصيدة )حوار عبر الأبعاد الثاقثة( إذ يقول
 بأي شيء يحلمي  الآن يا مسالك الةّمادْ

 أي رؤى قد صيةت نينيك أرض الله والميعادْ
 .فامتديا دربي  أخضةي 

 وكنت  
 كل الأرض،

 كل الزنة السّمحاء في الدّربي 
 طُوبَى لكم

 .بي  غمضتي جفنيْ ما أرحبَ السّماء 
في  عة  ية الواق لا شك أن ثمة بوناً شاسعاً بين دلالة المقطع ودلالة الجملة التعجب
حين  جأ على  نهاية المقطع، بعد ما يجد المتلقي امتداد الرؤية لتشمل الأرض كلها، يفا
ته، إذ  سراً لتوقعا نين( ك بين غمضتي جف ماء  غفلة في الجملة التعجبية )ما أرحبَ السّ

شة  يأتي عث ده هذا مب نين، و باق الجف في انط سماء  بة ال من رحا جب  شاعر ويتع ال
كان  هذا الم شاعر يقصد ب عل ال نين، ول تاح الجف سع بانف ية سيت مدى الرؤ للمتلقي؛ لأن 
كان وسعة  بة الم ها رحا سود في المفتوح في الجملة التعجبية هو الجنة في الحلم، التي ت

يائي الفضاء، وبذلك تمكن الشاعر من توسيع م طق الفيز ساحات الرؤية في غياب المن
 وعبرها تحققت المفارقة التركيبية.

تبط أكثرها ب قات، وار حداث المفار في إ سلوب التعجب  سهم أ ما(  -وهكذا أ (
 في صيغة )ما أفعل( التي تعبر عن غاية الإبهام لما يحمله من انفتاح الدلالات.

 أسلوب الاستفهام:  -7

ساليب ال من الأ ستفهام  لب الا هو ط ستفهام: "  هم، والا لب الف ناه ط ية ومع طلب
ستعاقم " هة الا لى ج ير ع من الغ مراد  هي " (3)ال ستفهام  قد أن أدوات الا يرى نا ، و

لة  لى جم ية إ لة التوليد ل الجم حوِّ عناصر تحويل تدخل على الجملة الاسمية والفعلية فت

                                                 
 .207المفارقة في الشعر العربي الحديث:  (1)
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ية" سار بز(1)تحويل لى استف قة إ ية عمي ية إخبار يل لبن لى ، أي " تحو ظة ع يادة ملحو
 . (2)مستوى البنية السّطحية بإدخال أدوات محددة، وتنغيم معيّن"

ناءً  قة ب كد المفار عددة لتؤ هدافاً مت ند الحيدري أ شعر بل في  وقد اتخذ الاستفهام 
(، قائاقً   :(3)ومضموناً، من أولى هذه الدلالات التعجب والدهشة، كما في قصيدته )سِرٌّ

 يا لَلْزب 
 أأذيع السّة؟
 أأفشي الأمة؟

 يا لَلْزب 
 أأخزي ابني؟

 . لا.لا
... 

 يا أحمق
 في سةِّي نةري

 كي أصةخ
 كي أبصق

 ...كي أسخة م  نبدٍ
 حُةّ

يد التعجب، إذ يحتوي على  ينتشر في سياق النص عدد من الأسئلة المتتالية لتف
روح تهكميااة تكتنفهااا دلالااة تعجبيااة، وموحيااة بشااكل لا شااعوري عاادم التفااوّه بالسّاار 
من  ية  فراد الخل تربط أ تي  شفرة ال لك ال نا ت ر ه صود بالسّ علّ المق نه، ول والإعاقن ع
طرح  الثوار بعضهم ببعض، وإفشاء هذا الأمر يعني الجبن بعينه، ولذلك من حقه أن ي
مثل هذه الأسئلة التعجبية على نفسه )أأذيع السّر؟/أأفشي الأمر؟/أأخزي ابني؟( لتعطي 

في دلالة ثقة المتكلم بنفسه،  جده  مة، ون لو بكل بوح و إذ يتحمل التعذيب ويصمد دون ال
من  سخر  عذري/.../كي أ سرّي  في  يا أحمق/  سلطة ) ختام القصيدة يستهزئ بعبيد ال

به، .عبدٍ  بوح  عدم ال عذره  في  ر  سرّاً، والسّ كتم لا يصب   لم ي ر إذا  ../حرّ(؛ لأن السّ
سار سر إ لى ك هدف إ ية ت ية توليد نا " بن ية الاستفهام ه يه  فبن لذي تؤد حدد ا لدور الم ا

سياق أو  صر ال عل عنا خاقل تفا من  ها  سب هويت يدة تكت كون دلالات جد صيغته، لت
 .(4)التركيب الواردة فيه"

                                                 
 .236 مقدمة في اللسانيات، د. عاطف فضل محمد: (1)

 .132 البنية التركيبية للقصيدة الحديثة، د. راب  بن خويه: (2)

 .795. لمَِنْ ؟!: .ن. قصيدة: أأعودُ  ، وينظر: م.302-300 الأعمال الكاملة:( 3)

 .164 عيد عبد السميع الجندي: باقغة التجريد في الشعر الجاهلي، (4)
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ير،  لى التقر ونجد في قصيدته )سميراميس(، إذ أخرج الشاعر دلالة الاستفهام إ
 :(1)أي طلب إقرار المخاطب بما يريد المتكلم،  قائاقً 

 أي  نينوس؟
 ا المتشهيةوجه

 أي  لةات أمسه المأثور؟
... 

 قد غفي أمسها الزميل وولَّى
 في المتاهات

ساؤلية،  ها الت سلبية، إذ فارقت طبيعت تاج دلالة  ين( بإن أسهمت أداة الاستفهام )أ
بقَ  لم ي لذي  يل ا في الأمس الجم فالسؤال المفرّغ من دلالته الأصلية يحمل في طياته ن

 يد القلب إلاّ حزناً ونشيجاً.     منه سوى الذكريات التي لا تز
تاج  ماذا( لإن شاعر ) ستخدم ال عة( ي بين أصوات الأرب ما  موت  وفي قصيدة )ال

 :  (2)دلالة جديدة، قائاقً 
 نمْ..

 ماذا لك في فزة سيزييء بلا شمسٍ
 أو شمسٍ ستزيئك م  نيني سزانْ 

شمس،  يشارك الشاعر المتلقي معه في إيجاد تفسير الحالة، في مجيء فجر باق
أو مجيئهااا فااي عينااي سااجان، إذ تخاارج أداة الاسااتفهام )ماااذا( ماان دلالتهااا لاسااتفهام 
هار  سؤال لإظ ل بال نه يتوسّ سخرية، لك فيض بال حى ي هو من في، " و لى الن هول إ المج

قق" ما يتح كار ل سخرية، والإن مة (3)ال تداد ظل ني ام شمس يع ياب ال في غ جر  ، إذاً الف
 ني سجان إنْ بدت، فاق تزيده إلاّ حرقاً وغضباً. الليل، وما فائدة مجيئها من عي

 :(4).؟!(، قائاقً .ويستخدم الشاعر )هل( بمعنى )قد( في قصيدة )لمَِ لَمْ يَعْتَذِرُوا
 . الثّالثة.. الثّانية.منتصف اللّيل يدق الواحد 

 ما م  أحد
 . الخامسة.الةّابعة

 ما م  أحد
 ..هل شتَّ بهم وندٌ ن  وندي

                                                 
 .63ن. قصيدة سأم:  ، وينظر: م.18-17 الكاملة:الأعمال  (1)
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 بأني اجتزت السّتي هل نسي الكلّ 
 ..؟!.بثلاث سني 

ب سؤال  ية ال نا بن ية  اإذ نجد ه تاج دلالة خبر ية إن يز بإمكان هل( وتكرارها تتم (
)هاال شااتّ بهاام وعااد  عاان وعاادي/هل نسااي الكاالّ بااأني اجتاازت  (1))قااد( امؤكاادة باا

 )قد( فإنها تحقق الحال ا، "وحين تكون البنية التحتية مؤكدة ب..؟!(.السّتين/بثاقث سنين
من (2)التي ينشأ فيها النص عن طريق دخولها على الفعل الماضي" ، لذلك فإن الهدف 

قد  هم: ل قول ل يد أن ي نه ير السؤالين السابقين تأكيد الحال التي آلت إليها الأصحاب، كأ
 شتّ بهم وعد  عن وعدي، وقد نسي الكلّ بأني اجتزت الستين بثاقث سنين. 

 ساعد في الكشف عن المفارقة. إذاً الاستفهام في النصوص السابقة

 أسلوب الأمر: -4

يعااد الأماار أحااد أساااليب الإنشاااء الطلبااي، وهااو: " طلااب حصااول الفعاال بصاايغة 
لزام" بة والإ لو الرت مع ع صة  ها (3)مخصو عن معنا مر  حول الأ قة بت حدث المفار قد ت  ،

سيا في  عرف  شتّى تُ لى دلالات  يه الأمر إ خرج ف يري باقغي ي نى تعب لى مع قي إ ق الحقي
بل على (4)الكاقم وقرائن الأحوال سبيل التحدي،  ناً لا على  . إذ تأتي بنية أفعال الأمر أحيا

عوة  في قصيدة )د مثاقً  لك  م  ذ كان، نل لذات والم ثاء ا شبه بر هو أ ما  ساقم في سبيل الاست
 :(5)للخَدر( قوله

 يا أيها المستيقظ الوحيد كالألم
 نلِّق نلى مشزبك الصدئ

 ما يحمل م  أيعابْ 
 .ونمْ

فهااو بهااذه البنيااة الطلبيااة أبعااد مااا يكااون عاان أن يطلااب إلااى الآخاار النااوم فااي 
كون  يف ي نوان، فك في الع الساعات العسار، وإذا قبلنا بدعوته الشاملة للخدر كما ورد 
نا  قاً وملء عيون نام ح هل ن نوم، "  به ال قة بطل النوم مع الألم، فبذلك أحدث الأمر مفار

فم لف  فت  أ جراح ت ل  وال جرائم  الم لى ال سخطاً ع قد  نا يت سومنا وقلب في ج ضب  غا

                                                 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ  قوله ترد )هل( بمعنى )قد(، وبه فسّر أكثر المفسرين( 1)

 .429 ينظر: الإتقان في علوم القرآن، جاقل الدين السيوطي:، 1الإنسان:  چې
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سان؟" ضد الإن حة  كل لم ترف  تي تق فة ال لتهكم (1)المقتر سبيل ا لى  نوم ع لب ال ، وط
قارئ على  حرّض ال ما ي يجعل هذا الفعل محفوفاً بالإدانة والاستنكار لممارسته، وهو 

 استجاقء الفعل النقيض للنوم وهو الصحوة والعمل.
ته .. لمَِنْ .دُ وفي قصيدة )أأعو .؟( يستخدم الشاعر فعل الأمر )متْ( في غير دلال

 :(2)الحقيقية، قائاقً 
 متْ فيَّ لأحيا

 متْ فيَّ لكي أصبح أكبة م  مويي
نه  قي أ ظن المتل قد ي كراره  فيّ( وت مت  مر ) عل الأ شاعر لف ستخدام ال في ا إن 

موت، به ال يل طل في تعل ظر  نا الن لو أمع كن  سه، ول هذا  يدعو الموت على نف جد أن  ن
في  جد  لذلك ن الموت " يفضي إلى الانتصار من أجل تغيير وجه الشّر، والاستعباد، و
من  جدد، ز لزمن المت كة ا شبث بحر مرّد والت حدّي والت من الت عاً  موت نو هة ال مواج

موت (3)الخلود الإنساني" له يطلب ال موت يجع ياة وال بين الح ، إن وجود هذا الصراع 
في في سبيل الحياة، إذ يسه قة  مة، وتحصل المفار لة العا حوّل الدلا في ت م فعل الأمر 

يذهب  لم  نا  فالموت ه موتي(، "  من  بر  صب  أك كي أ فيَّ ل متْ  فيَّ لأحيا/ متْ  قوله )
شهيد  ياة ال تداد ح ني ام نه يع سدىً، لأنه يعبد طريق الوطن إلى الغد الحر الجميل، ولأ

 .(4)في الأجيال المقبلة"
 :(5)بعين( أمراً، إذ يقولويطلب في قصيدة )في الأر

 ...لا
 ابعدي

 يا أنت ، يا م  يحلمي 
 بالفزة

 بالزهة النَّدى
 بالياسمي 

 أنا م  سني 
 لو يعلمي 

 غاباتُ أحقادٍ ينام لموندٍ
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 قد لا يزييء مع الغدِ
كن  نه، ول عاد ع سمين الابت بالفجر وباليا لم  تي تح من ال جاء طلب الحيدري هنا 
كه  عدم تر تراب و ها الاق لب من هو أن يط ما  قدر  شاعر ب بة لل ليس رغ لب  هذا الط
بات  سنين/لو تعلمين/غا من  نا  ها )أ كاتف مع شمل والت لى جمع ال وحيدا؛ً لأنه بحاجة إ

لك لا يمكاان الأخااذ بااالمعنى السااطحي أحقاااد تنااام لموعد/قااد لا يجياائ مااع الغااد(، وبااذ
قيض، إذ لا  نى الن هو المع والقريب، بل ثمة معنى أعمق وأقرب إلى جوهر الرؤية، و
بين  ماً  ساحة تما ضيق الم قيض، لت صد الن ما يق قدر  عدي( "ب بأمره )اب شاعر  صد ال يق

ساحة صفراً " لك الم لغ ت عل، حتى تب عن الف هي  ف(1)الأمر بالفعل والن مل ألاّ ين ذ ، ويأ
 أمره، بل تنفيذ نقيضه، وبذلك تشارك البنية الآمرة في تحقيق المفارقة التركيبية.

 :(2)وفي قصيدة )توبة يهوذا( يقول الشاعر
 أنا أدري

 أن حكم الموت ل  يمسح ناري
 فأنكةوني يا صغاري

 وايةكوني
 ايةكوني لعنةً يزحف في التَّاريخ

 م  نَّارٍ لنَارٍ                     
 نلّها
 يغسل
 ناري

ثاء  شبه بر هو أ ثارة الاستعطاف، ف سبيل إ نا على  تأتي البنى للأفعال الآمرة ه
كب  عدما ارت صغاره ب بين  ياة  صلة الح هاً لموا جد وج نه لا ي يرى أ لذات، ف تاب ا وع
تاريح  في ال جريمة الخيانة بحقهم، ولذلك يطلب منهم أن ينكروه ويتركوه لعنة تزحف 

ها تطهره وت نار، لعل نار ل نى من  فارق للب صوت الم كن ال نه، ول عن جبي عار  س  ال م
 الآمرة يكشف ما يوازي الطلب بعدم تركه ونكرانه.

 أسلوب النهي:  -3

لب  لى ط لدال ع شائي ا قول الإن هو "ال ية، و ساليب الطلب من الأ هي  سلوب الن أ
ندما تطلب (3)الكف عن الفعل على جهة الاستعاقء والإلزام" قة ع حدث المفار قد ت ، و

                                                 
 .96 المفارقة في الشعر العربي الحديث:( 1)

 .312 الأعمال الكاملة: (2)

 .320 مفتاح العلوم: (3)
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شيء، الكف  هذا ال عة  عن فعل معين، إذ لا يمكن أن تحدث حصوله لكونه نقيضاً لطبي
 ، قائاقً: (1)يتجلى مثل هذا الطلب في قصيدة )في المفترق(

 لا يقلقي
 .. ل  نلتقي.سنمةّ

 وينتهي دربان في المفةقِ
 وكلُّ ما نسيتُ في هدأيي

 م  حلم شيِّقِ
 وأحةف شاخت ولم يورقِ

 وم  رؤى؟
 .. لا يقلقي.أنيدها إليك

 .؟.وأنت -
 .. ما ةال مزدافيَ في ةورقي .أمَّا أنا -

 والبحةُ ما ةال مدى حالما
 يدنو

 وقد أسألُ ن  مطلقِ
 .؟.وأنت -
 .. سدِّي إذن بابي.لم يفهمي -

 ولا يقلقي
في  جاءت  لنص، ف سياق ا في  مرات  ثاقث  قي(  هي )لا تقل صيغة الن كررت  ت

لمحبوبته بعدم القلق على الرغم من وجود دواعي مفتتحه عاماقً لطمأنينة يبثه الشاعر 
ستخدامه .القلق )سنمرّ  قول إن ا .. لن نلتقي/وينتهي دربان في المفرق(، فلذلك يمكننا ال

من  يل  لأسلوب النهي لم يكن في مكانه إذ لم يكن في السياق مسوغ يشفع له، ولكن بقل
هذا الا شاعر ل سيت التأني سيجد القارئ في وسط القصيدة تبرير ال ما ن كل  ستخدام )و

هدأتي/ يك.في  يدها إل لم ... /أع من ح ها  ما فات كل  عادة  ها بإ عداً إيا قي(، وا .. لا تقل
يأس  لى ال وأحرف شاخت ولم تورق إليها، ويصل إحساس الشاعر في نهاية القصيدة إ
بألاّ  بة  من المحبو لك يطلب  مع ذ كن  بة، ول كرار الخي عد ت مراد ب لى ال من الوصول إ

ي إذن بااابي/ولا تقلقااي(، فهااي" نااوع ماان الممارسااة .ت/لم تفهماايتقلقااي )وأناا .. ساادِّ
النقيضااة لطبيعااة الأشااياء، ممااا يفضااي إلااى ظهااور وجهااين متعارضااين للحقيقااة 

لة (2)الواحدة" ، إذ إن حالة التوتر التي يعيشها الشاعر تجعله في حدٍّ يعبر فيه عن الدلا
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ماً بضدها، ويترك للقارئ أن يمارس دوره بشجاعة في م نى المراوغة، عل هذه الب ثل 
 بأن النتيجة تحتم عليه القلق والاضطراب، فطلب الشاعر هنا مدعاة للنقيض تماماً.  

 : (1) وفي قصيدة )طاحونة( قوله أيضاً 
 يلك هي الأرض 

 فلا يعزبي
 إنْ مةّ بي الفزة، وما مةّ بي

من  عه  مروره يحمل م جر ب لة أن الف قي أول وه توهم المتل سواء قد ي لدلالات  ا
يق  اأكانت حقيقية أم مجازية، ولكن عندما تُختتم الجملة ب كل طر طع  بي( يق )وما مرّ 

يه  شاعر متلق للتوهم من مرور النور، فبذلك يكسر أفق توقع القارئ، ومع ذلك ينهي ال
جب  ثاراً للتع ثر م مر أك عل الأ نا تج هي ه ية الن بي(، إذ إن بن فاق تعج جب ) بألاّ يتع

جدوى والدهشة، فب من لا  سخرية  سبيل ال شاعر على  ذلك تحدث المفارقة في طلب ال
 الحياة وعبثيتها. 

 أسلوب النفي: -5

في،  كاقم، والن النفي بنية لغوية وظاهرة أسلوبية مهمة؛ لأنه كثير الدوران في ال
بات" جاب والإث خاقف الإي غةً: " ية (2)ل ية والدين قات التاريخ نى" المفار ما تب باً  ، وغال

سطو صفه والأ يراً بو ستعمل كث سلوب ا هذا الأ في... و سلوب الن لى أ ها ع رية وغير
 . (3)مضاداً للمرجعية المثبتة"

 :(4) فمن النفي المضاد في قصيدة )واليوم أعود( إذ يقول
 في أرضي

 الصّمت مةية كالبغ 
 والفزة يزييء بلا وم 

 واللّيل يمةّ
 ولا يمضي

شاعر لل لدى ال في الصمت هو من الرموز المفضلة  لداخلي  مه ا عن عال ير  تعب
لذهول  بة ا يان تجر نا يعن سكون والصمت ه ناطق، فال سكونه المتحرك وفي صمته ال

يراه يأتي ولا  ظره ف باق ومض ينت جر يجيئ  ، إن (5)المتطلع من أعمق أغواره إلى الف
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قيم  هو م لذي  يان ا لم والطغ يل الظ نا ل صد ه كن الق يذهب، ول جيء و قي ي يل الحقي الل
قب ومستمر فاق ي في تعا ية الموجودة  سياق المرجع هذا ال في  مضي، إذ يلغي الشاعر 

به أن  لم يقصد  مر ولا يمضي إن  يل أن ي يف لل الليل والنهار جملة وتفصياقً، وإلاّ فك
لنص  يدخل ا كذا  ها، وه يبقي ليله لياقً سرمدياً بوصفه تعبيراً عن معاناة لا خاقص من

صاايغ النفااي والإثبااات فهمااا " قيمتااان فااي دائاارة المفارقااة ماان خاااقل المجاااورة بااين 
 . (1)خاقفيتان تظهران المفارقة بين حالتين متقابلتين"

 :(2)..؟!(.وقوله أيضاً في قصيدة )هل لي أن
 هل لي إن ندتُ غداً لمدينتي؟

 هل لي أنْ
 أسأل ن ...؟

 ن  وطٍ .. لا ن  كف 
 .لا ن  كفْ 

ب ته الأصلية  ايخرج الاستفهام هنا  من دلال هل(  في ) ني  لة التم ها دلا ليعطي ب
فن(، "  عن ك فن، لا  عن ك كراره )لا  في ت شاعر  نا ال كن يفاجئ الرجوع إلى وطنه، ول
نى  من ورود المع التي تفيد التوكيد الدلالي، وورودها بصيغة النفي يمنحها معنىً أدق 

عودة (3)المراد بصيغة الإثبات" هي  لوطن  لى أرض ا ته إ ، لأنه يعرف مسبقاً أن عود
الموت أو العودة إلى الأموات لاستحضاره أحد لوازم الموت وهو )الكفن(، فبذلك إلى 

موت بوساطة أداة  لى ال عودة إ لوطن، وال في ا ياة  لى الح عودة إ بين ال قة  حدثت المفار
 النفي )لا(.

في  ما  سه ك شيء نف في ال عود فين ثم ي شيء  يأتي ب شاعر  جد ال وفي مكان آخر ن
(، إ  :(4)ذ يقولقصيدة )المِلْ  المصْفَرُّ

 اللَّيلُ
 قد يمةُّ يا صديقتي
 ولا يزييء الصُّبحْ

 والأرضُ
 قد يخضة يا صديقتي

 وليس غية الملحْ

                                                 
 .224 البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، مصطفى السعدني: (1)

 .193ن. قصيدة: طاحونة:  ، وينظر: م.442-441 الأعمال الكاملة: (2)
 .108 دراسة في شعر الحسين بن منصور الحاقجّ، أماني سليمان داوود: -الأسلوبية والصوفية (3)

 .407 الأعمال الكاملة: (4)
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هذا لا  كن  عل، ول حدوث الف يل  يد تقل تي تف قد( ال حرف ) نا  شاعر ه ستخدم ال ي
جيء  لم( م يل الظ يل )ل مرور الل جرد  قي بم قع المتل ياً، إذ يتو ثه نهائ غاء حدو ني إل يع

في  الصباح ليعلن التحرر من الاستبداد، ولكنه يفاجأ بقوله )ولا يجييء الصب (، وكذا 
يل أن  يف للّ ل (، إذ ك يا صديقتي/وليس غير الم السطر الأخير )والأرض قد تخضر 
يمر دون إبانة الصب ، وكيف للأرض أن تخضر بعدما تجود السماء، ولا يظهر غير 

في الرماد والمل ، فيصيب المتلقي الدهشة بمثل هذه  ثم تن التراكيب التي تقرر بالشيء 
صنعة  صها  خص خصائ في أ قة  عه، " فالمفار فق توق سر أ بذلك يك سه، و شيء نف ال
بث أن  ثم لا تل قة  بت حقي ندما تث ية، وع لغوية، فهي عندما تتعمد أن تقول شيئاً آخر كل

 .(1)تلغيها... إنما يتم ذلك من خاقل المهارة الفائقة في تحريك اللغة"

 التوكيد:أسلوب  -6

 

ضوي  لدور الع لى ا عوا ع قاد والمتخصصين، إذ أجم ية الن كرار بعنا ظي الت ح
ية (2)لوظيفة التكرار بعدّه بؤرة فاعلة في النسيج التركيبي للنص الشعري ، وتكمن أهم

شعري، وهي  سياق ال مة لل هذه الظاهرة لأهمية الأثر الذي تحدثه إذ " يخدم وظيفة مه
ما جذب انتباه القا ها، ك رئ إلى كلمة أو لفظة يود الشاعر أن يؤكدها أو ينبه القارئ إلي

عن  يراً  لياقً أو كث لف ق ستخدامها بصورة تخت ناً با أن الشاعر بتكرار اللفظة يقوم أحيا
كرار (3)استخدامه الأول لها" ية بوساطة الت قة تركيب حدث مفار ، لذلك من الممكن أن ت

ش مق  ضاد " يع فالتكرار الم ضاد،  بين الم ضاد  سيد الت يق تج عن طر قة  عرية المفار
سياً  -تركيبين يمثاقن طرفي المفارقة عداً تجان خذا ب أي المرجع والرؤية الخاصة، قد ات

 .(4)وتنظيماً ومتواتراً"

شكل  خر، إذ  نى آ ستئناف مع لقد وظف الحيدري التكرار كثيراً لتجميد معنى وا
 :(5)الثاقثة الأولى منها بقوله قصيدته )قال لنا شيئاً( من أربعة مقاطع، تبتدئ

 بالأمس 
 مةّ م  هنا

                                                 
 .214 فن القصّ في النظرية والتطبيق: (1)

في  -ينظر: رماد الشعر( 2) حديث  عراق، دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني ال ال
 .210 راضي جعفر: د. عبد الكريم

 .24 النقد التطبيقي التحليلي: (3)

 .69 مية أنموذجاً:لشعر الرابطة الق -المفارقة في الشعر العربي المهجري الشمالي (4)

 .349-347 الأعمال الكاملة: (5)
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 قال لنا شيئاً ومةّ م  هنا
.... 

 وفي غد
 إذ يمةح الصِّغار في قةيتنا

مل  سق يح في الن كرار  طابع الت قاطع، " ف عة م من أرب نة  صيدة مكو ما أن الق ب
ع ثه  قي بحدي فاجئ المتل شاعر ي كن ال ن المتلقي على توقع إعادة التركيب المذكور، ول

لى  عود إ ثم ي عن الأمس،  حديث  لى بال ثة الأو قاطع الثاق تت  الم كان يف عد أن  غد، ب ال
من  له  سق بانتقا نات الن حد مكو التحدث عن الأمس بالتركيب المذكور، فخلخل موقع أ
من  ضاً  قل أي ما ينت لة، إن لك الخلخ في بت شاعر لا يكت بداية المقطع إلى نهايته، بل إن ال

 :(2)، قائاقً (1)أبقى("القول )قال( إلى الفعل )
 بالأمس

 مةّ م  هنا
 أبقى لنا شيئاً ومةّ م  هنا

شكل  لى ت فانحل بذلك النسق عن طريق التكرار، " وهذا العدول النحوي ينقلنا إ
 .(3)النسق وانحاقله من حيث إنَّ له أثراً كبيراً في إحداث المفارقات اللغوية"

 :(4)وفي قصيدة )خطوات في الغربة(، يقول الشاعر
 ...لا

 ما انتهيت
 فوراء كلِّ ليالي هةي الأرض لي حبٌّ

 وبيت                                 
 ويظلّ لي حُبٌّ وبيت

 وبةغم كل سكونها القلق المم 
 وبةغم ما في الزةح م  حقد

 وبغ                        
 سيظل لي حب وبيت  

في مفاصل المقطع، وفي تتكرر الجملة المحورية )لي حبٌّ وبيت( ثاقث مرات 
لى  لة الأو في الجم كررة، ف لة الم في الجم يراه ضرورياً  ما  شاعر  مرة يضيف ال كل 
يالي  قف بوجه الل ته ي مة جعل هذه العزي ية، و توحي بأن الشاعر متفائل وذو عزيمة قو

                                                 
 .221 المفارقة في شعر الرواد: (1)

 .350 :الأعمال الكاملة (2)
 .220 شعر الرواد:المفارقة في  (3)

 .381-380 الأعمال الكاملة: (4)
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كراره  في ت يزداد إصراره  شاركه لتصدي المصائب، و ن ي ناك مَ السود، ليؤكد أن ه
يت(، للجملة نفسها، مضي حب وب لي  ظل  يد )وي حدي والتوك ناقص للت عل ال ها الف فاً إلي

عاداً  ها أب سين( ليعطي وفي تكراره الجملة للمرة الثالثة يضيف إليها حرف الاستقبال )ال
تد على  له المم بذلك يظهر تفاؤ مستقبلية وزيادة في التوكيد )سيظل لي حب وبيت(، و

 المستقبل وعبرها يسجل مفارقة تركيبية.
لوردي(ويتجل كوخ ا صيدته )ال في ق لدلالي  بي وا عدول التركي هذا ال ثل  ، (1)ى م

في  كرر  يب الم في الترك ير  شاعر التغي مد ال التي تتكون من أربعة مقاطع أيضاً، ويتع
 نهاية كل مقطع وكالآتي:

 (وقد متنا بلا ذكةىنهاية المقطع الأول )
 (.؟!.لم يص  ذكةىنهاية المقطع الثاني )

 (حطاماً ما له ذكةىالث )نهاية المقطع الث
 ( .. لنا ذكةى... لنا كوخ... ما ةال في قلبي.هنانهاية المقطع الرابع )

جاه  في ات صيدة  حد الق شاعر أن يو ستطاع ال تامي ا عي الخ كرار المقط هذا الت ب
كي  كررة ل بارة الم لى الع فاً ع يراً طفي ها تغي يدخل في بة، و من الرتا قذه  كي تن عين ل م

. إذ حققهااا الشاااعر حااين أحاادث ماان فاعليااة وجااود (2)اجااأة يعطااي القااارئ هاازة ومف
)الااذات: الااذكرى( علااى الاارغم ماان محاولااة انتاازاع )الااذكر/الفعل( عاان طريااق 
نا  ها ل ية منحت صيرورة الإلزام مة وال )الموت/عدم الصوت/الحطام ( فالفاعلية والديمو

لوطن  مز ل لذي ر لوردي( ا كوخ ا من )ال عل  ما يج بي(  في قل مازال  بارة ) ثال ع الم
في  ثال (  لوطن الم هاجساً وحاجة كل إنسان أن يبقيه بعيداً عن النهب، فيبقى )الحلم: ا
سمت  تأخر التحقق، فات لذكرى وإن  قي على ا ديمومة الفعل، وهذه الديمومة هي ما تُب
في  عود  ثم ي لذكرى،  في ا سلبية، أي بن لى بال قاطع الثاقثة الأو في الم كررة  النهاية الم

عدول أو المقطع الرابع ل هذا ال كوخ/وذكرى(، ب به ) في قل ما زال  نه  قي بأ فاجئ المتل ي
كرر المضاد  بالاقحق المت شاعر  ستأنف ال الانكسار التركيبي أتبعه انكسار دلالي، إذ ا
يق  يد التفر كون لتأك معنىً جديداً يناقض السابق، " كما يكون التكرار لتأكيد التوفيق، ي

ضاد من .على وجه الت كل  ختص  فإذا ا قة وزاد ..  مت المفار به ت تبط  ما ار ظين ب اللف
، فبذلك حقق (3)التبيين، لما هو مغروس في الطبع من حب الموازنة وانتخاب الأوفق"

توازن  من ال عاً  لنص نو ية ا في بن تكرار التضاد أو )تكرار المفارقة( لازمة حاضرة 
ي بر التغي حدث ع هة، وأ من ج ناج   كرار ال من خصائص الت هو  لذي  سجام ا ر والان

 الحاصل في المقطع المكرر مفارقة تركيبية من جهة أخرى.

                                                 
 .202-201 ، وينظر: م. ن، قصيدة: كبرياء:164-161 الأعمال الكاملة: (1)

 251-250 ينظر: قضايا الشعر المعاصر، نازك الماقئكة: (2)

يد: (3)  .133 التكرير بين المثير والتأثير، د. عز الدين علي السَّ
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كاني  قال م يمتلك التقديم والتأخير القدرة على إحداث المفارقة التركيبية عبر انت
صدمة  نه ال نتج م ما ت باً  يؤخر فغال شاعر أو  للرتب التركيبية في الجملة، عندما يقدم ال

ْق لدى المتلقي في كسر توقعه شأنه خل من  ، ومنطقياً كل انزياح عن المعيار التركيبي 
في  شيء  ثر  ثل أك شعري تتم فن ال في ال ية  حات التركيب ية، " إن الانزيا قة تركيب مفار

جد (1)التقديم والتأخير" حو، ن عد الن تأخير وقوا قديم وال بين الت ، ولوجود الصلة الوثيقة 
ى " الانزياح الناتج من التقديم وال  .(2)تأخير بالانزياح النحوي")كوهن( سمَّ

ا( الفاعل على فعله، قائاقً   :(3)يقدم الحيدري في قصيدة )ثمَ رَحَلَ عَنَّ
 السّانة جاةت منتصف اللّيل
 والشّارع خالٍ إلّا م  ظلي

 إلّا م  صوتٍ يزهش في صدري
 ونوافة جيةاني أطفأها الحزن ، وأني

 أخشى أن أوقظها
 أخاف نليهم مني،
 منهمْوأخاف نلى نفسي 

 وأخاف إذا سألت أنينهم أي سؤالٍ
 أن أبكي رغماً ننِّي

جازت  سند ) تدأ على الم هو المب إذ نجد الشاعر هنا يقدم المسند إليه )الساعة( و
حال  قد أ هذا  يل(، وهو ب منصف الليل(، فأصل الكاقم هو )جازت الساعة منتصف الل

يب التركيب في الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية، ويتحول ا لفاعل )الساعة( في الترك
هذا  عل  فك ياقزمه، ول ما ان بعد تقديمه إلى )مبتدأ(؛ لأن المبتدأ هنا شكّل هاجساً ملحاً 
شديد  نه ال التقديم أسعفه للدلالة على مرور ثقل الزمن بعد رحيل الصديق، وإثبات لحز
لة، وعبرها نات الجم يب مكو ظام ترت  بعده، وهو بذلك أضفى صفة الاختاقف على ن

 أحدث مفارقة تركيبية.
بة(،  في الغر في قصيدة )خطوات  ما  وفي مثال آخر لتقدم الفاعل على فعله، ك

 :(4)قوله
 وإذا الحيا 

 كما يقول لنا الحيا :

                                                 
 .122 أحمد محمد ويس: الدراسات الأسلوبية، د.الانزياح من منظور  (1)

 .179 بنية اللغة الشعرية: (2)

 .610-609 وينظر: م. ن، قصيدة: الوليمة: ، 652 الأعمال الكاملة: (3)

 .382 :الأعمال الكاملة (4)
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 يدٌ يلوح في رصيف لا يعود إلى مكانْ
( على  يد  يه ) سند إل شاعر الم قدم ال سطر الأخير، إذ ي في ال عه  يأخذ التقديم موق

لوح، فالأصل المسند )تلوح(؛  يد وهو ت لة ال يد لإبراز دلا ماضٍ على ال يز  لأن الترك
تي  عادي ال ية الخطاب ال خالف لبن هذا م كان(، و لى م عود إ في رصيف لا ي )تلوح يد  
يره  حق لغ ما لا ي شاعر  تستوجب تقديم الفعل على فاعله، ولكن يبدو أن مقولة يحق لل

لى لم تأتِ عبثاً، فقد أسعفه هذا التقديم إبراز حال في الرجوع إ ته النفسية وتأكيد خيبتها 
من  لرغم  لى ا قي، إذ ع فق المتل عه أ ّب م كان( يخي لى م عود إ له )لا ي لوطن، وبقو ا
عل على  قدماً للفا حدث ت انتظاره المتلهف وشوقه الشديد لم يتحقق أمل العودة، فبذلك أ

 فعله مفارقة تركيبية.
 :(1)اقً يقدم الحيدري في القصيدة نفسها ظرف الزمان، قائ

 إني أرى في ناظةيْك حكاية ن  ألف ميت
 وستصةخانْ:

 .. غداً.لا يقةبوه ففي يديه
 سينتحة الصّباح فلا طةيق ولا سنى

 ...لا
 اطةدوه فما بخطويه لنا 

 غيمْ لتخضة المنى
 وستعبةانْ

قدّم  نا  يدري ه ظرف، إلاّ أن الح لى ال عل ع قديم الف ية ت غة المعيار ستوجب الل ت
مان  جدوى ظرف الز باق  يذكرنا  سينتحر(، ل ضارع ) عل الم ها الف لى عامل غداً( ع (

في  شود  انتظار الصباح الذي أعلن انتحار نفسه في الغد المنتظر، إن موت الأمل المن
لوطن -الصباح  ظرة  -خيبة الرجوع إلى ا غده ن لى  ظر إ له ين قه لحظة، ويجع لم تفار

ياً  مام  تشاؤم، وأفاد تقديم المعمول وتأخير العامل دلال يز اهت غداً( وترك قدم ) ية الم أهم
ما  كاقم، و ية ال فة بق هف لمعر تابع بتل قي ي ظرف يجعل المتل المتلقي عليها، فبتقديمه لل
كااان هااذا الشااوق ولا تلااك اللهفااة إلاّ لموقااع الظاارف ماان التقااديم وموقااع العاماال ماان 

عل الم له الف ضارع التأخير، إذ تمكن الشاعر عن طريق تقديم ظرف الزمان على عام
تاً  ماً مي جاوز حل لم يت نا  ظر ه غد المنت ظار، فال في الانت ستقبل ن الذي جاء في سياق الم

 قبل ولادته، وبذلك أحدث التقديم ما حقه التأخير مفارقة.
 :(2)وفي قصيدة )غداً إذا ما انْفَجَرَتْ( نجد الشاعر يوظف التقديم أيضاً بقوله

                                                 
 .382-381: الأعمال الكاملة (1)
 وقصيدة: ،672-671 وينظر: م. ن، قصيدة: في طريق الهجرة من بغداد: 776 :الأعمال الكاملة (2)

 .711 رحلوا:
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 وقيل إنّ النّاس في مدينتي 
 ها اللّهيبْ.قد جفّ في أنين

في  باً  قي خائ إن تقديم شبه الجملة )في أعينها( على الفاعل )اللهيب( يجعل المتل
أفق توقعه؛ "لأن تصدير المبدع بالمفردة المختارة لا شك تحمل شحنة يتلقاها المتقبل، 

نه" نى وبي بين المع صال  حل الات من مرا لة  ثل مرح ظر (1)وتم لذي ينت قت ا في الو  ،
لدم فاف ا قي ج هو المتل يب  ماء والله جنس ال من  لدمع  باً، إن ا جده لهي يون ي في الع ع 

صب   قول أن ت ير المع من غ نار، ف ضادين الماء/وال بين المت شاعر  مع ال نار، إذ ج ال
حويري وضع  بديل الت شاعر " بوساطة تجلي الت كن ال العيون حاضنة للهب، ولكن تم

ب(2)اللهيب محل الدمع" نب والت من جا قديم  سهم الت بذلك أ نب ، ف من جا حويري  ديل الت
 آخر في إحداث المفارقة التركيبية.

، يعنااي جعاال شاايء (3)القصار هااو: " تخصاايص شايء بشاايء، وحصااره فياه"
شيء  بات ال خرى " إث بارة أ يره، أو بع لى غ عداه إ يث لا يت شيء بح لى  صوراً ع مق

غ ما (4)ة"للشيء ونفيه عما عداه من حيث المطابقة للواقع أو بناؤه على المبال باً  ، وغال
يا  صيدة ) في ق ما  ستثناء، ك في والا يق الن عن طر هذا الأسلوب  لى  شاعر ع كئ ال يت

 :    (5). مُوتِي( إذ يقول.. ألَا.أرض الأمواتٍ 

 .. اقتلعي.يا أرض الأمواتِ
 غَدَكِ العا د م  خيبة أحلام كالةَّمهْ

 صيةي العتمهْ
 في جوف محاجةنا المحفور  في أرضكِ

 في بغضكِ
 حبّ لا يكبة إلّا في القتلِ في

 وفي الحقد وفي النِّقمهْ
إن بنياة القصاار هنااا تجعال المتلقااي أكثاار انجااذاباً لتخاوم معاناااة الشاااعر، تلااك 
شعب  قع  بذلك وا سم  تل، لتر هاءً بالق مة وانت مروراً بالنِّق قد و بدأ بالح تي ت ناة ال المعا

                                                 
سوقي: (1) لم الأسلوب(، د. محمد الد في ضوء ع  البنية اللغوية في النص الشعري )درس تطبيقي 

21. 

 .174 المفارقة في شعر الرواد: (2)
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 .767 الأعمال الكاملة: (5)
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به الوض ما أدت  لة، م لذّل والرذي سطوة ا ظل  في  عيش  يأمر أرض يرضى ال عية أن 
لك،  من ذ ثر  ستحق أك نه ي نه أ الأموات أوامر )موتي، اقتلعي، صيري العتمة(، ظنّاً م
مد  مه( تع في النَّق قد و تل/وفي الح في الق بر إلاّ  حب لا يك في  صرية ) لة الق في الجم و
في الحقد  تل و في الق ها وقصرها  الشاعر إلى نفي ظهور الحب في الموجودات جميع

يف  وفي النِّقمه، أي كن ك مه(، ول عبر ثنائيات )الحب/القتل، والحب/الحقد، والحب/النِّق
ياب؟  في الغ كون الحضور  يف ي مه؟ أو ك في النِّق في الحقد و تل؟ و يكبر الحب في الق

 فبذلك أحدث القصر بالنفي والاستثناء مفارقةً في التركيب والدلالة.
 :(1)ما + سوى(، قائاقً وفي قصيدة )ضِيَاع  ( يستخدم الشاعر النفي والاستثناء )

 .. لكْ .وركضت خلف رؤاه
 ما أضعت سوى رؤاه

ضور  لة الح من دلا ما  ما فيه بات ب ية الإث في وبن ية الن قدم بن صر ي ما أن الق ب
تي  كن( ال فادت )ل يرة، إذ أ ية كب مراً ذا أهم شأن أ هذا ال في  ستخدامه  عد ا ياب فيُ والغ

في وا عن طريق الن سلوب القصر  من جهة، وأ خرى لاقستدراك  من جهة أ لاستثناء 
في  معنى المفارقة، على الرغم من ركضها ومحاولتها الحصول على مبتغاها المتمثل 
ها لا  توب ل قدر مك هو  ضياع  كأنّ ال حدد،  لك الم عْ إلاّ ذ لم تُضِ ها  جاد رؤاه، إلاّ أن إي
تغيياار فيااه، فبااذلك تحققاات المفارقااة عاان طريااق أساالوب القصاار فااي صاايغة النفااي 

 والاستثناء.
ساليبها نخ ية وأ ية بأنماطها النحو قة التركيب لى أن المفار لص من قول ما سبق إ

تأليف  تي تتحقق ب لة ال يب، " فالجم ية الترك في بن حراف  اللغوية تحدث إذا ما حدث ان
يد  الكلمات في نظام نحوي يقرن عناصر الجملة في سياق داخلي يتأسس من معنى جد

ية("للكلمات غير معناها الاصطاقحي، وهذه الب ية التركيب هي )البن قل (2)نية  نا ينت . وه
لة  لى خلخ مد إ التركيب من مرحلته المعيارية إلى مرحلة الانزياح التركيبي ، وهي تع
كزت بالأساس على دلالات  غوي، إذ ارت عرف الل قوانين  ال النسق المعياري وانتهاك 

من شاعر  يتمكن ال كي  لق، ل إظهاره  الصيغ النحوية وما تتضمنه من مغزى غير منغ
 بالارتكاز على قضايا النحو العربي وما يتضمنه من مفارقات.

  

                                                 
 .824 وات الأربعة:صالموت ما بين الأ ، وينظر: م. ن، قصيدة:283 الأعمال الكاملة: (1)

لف -المشاكلة والاختاقف (2) شبيه المخت د. عبد الله ، قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في ال
 .27 :الغذامي
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 الفصل الثاني

 المفارقة البلاغية
 

 :المفارقة البيانية :المبحث الأول

 .التشبيه :أولاً 
 .الاستعارة :ثانياً 
 .الكناية :ثالثاً 

 :المفارقة البديعية :المبحث الااني

 .الجناس :أولاً 
   .الطباق :ثانياً 
 .حسن التعليل :ثالثاً 
 .تجاهل العارف :رابعاً 
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 الفصل الثاني

 المفارقة البلاغية

 مدخل:

تدل  ية  نة فكر من تقا حظيت المفارقة بعناية بالغة في الدراسات النقدية لما فيها 
عدة وهي ترسم  ساليب  مد على أ شاعرية تعت ني، وال يزه الف بدع وتجه على مهارة الم

في ذلك الإبداع الفني  ها  المتجدد، والشاعر الحق هو من يوظف آليات الشاعرية جميع
قصيدته، ولعل المفارقة الباقغية من بينها، تلك المفارقة التي تقوم على روح الصورة 

 الشعرية.
ية واضحة وهي ترسم  ند الحيدري الأساليب الباقغية بحيو تشتغل في شعر بل

ل ية وع قة الباقغ لى المفار مدة ع صور المعت لك ال يد ت في تول يدان  لذين يز ضاد ال ى الت
نواع  من أ نوع  عن  هو إلاّ الكشف  ما  هذا الفصل  في  الطاقة الشعرية، والذي نقدمه 
صل  شتمل الف بداعي، وا تاح الإ قاء والانف لى الارت بره الوصول إ قة، ونطم  ع المفار

 على المفارقة البيانية والمفارقة البديعية.
ند  تشكل المفارقة البيانية التي مجالها شعر بل في  ية(  )التشبيه والاستعارة والكنا

قارئ  تي  لل تي ت لة ال تة الجمي شعوري، والالتفا لدفق ال لدلالي وا الحيدري الاستيعاب ا
من وعي  قد  مرد أو نا ساخر أو مت نب  عن جا الفتنة والانبهار والاستغراب، وتكشف 

 الشاعر إثر ما صوّره في فروعها وما تفنن في رسمه.
لدى الحيدري، والمفارقة البدي عية هي الأخرى تعد من روافد الصورة الشعرية 

عارف، إذ  هل ال وهو يستعين بأنواعها من جناس وطباق أو مقابلة وحسن التعليل وتجا
تدهش  تي  لدلالات ال من ا سلة  ما سل نجد فيها دلالات عدة لا تقف عند دلالة واحدة وإن

يذهب  خرى  يات أ نوي وآل ظي والمع ها اللف من القارئ بتلوين نوع  لى  ها الحيدري إ في
 التاقعب اللفظي بوصفه أحد الفنون القولية.

 



- 80- 

 

 التةبي : :أولًا

ناء  في ب سية  مة أسا ثل دعا نه يم شبيه، لأ للباقغيين القدماء حديث طويل عن الت
هو  شاعر، و ها ال مد علي مؤثرة يعت سع وأداة  باب وا قانون الصورة الشعرية، إذ هو  ال

فه  ية، ويعّر سكّاكي للباقغة العرب سيم ال في تق يان  الأول أي التشبيه من قوانين علم الب
 .(1)القزويني بقوله: " الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى"

بة  نت )المقار فإذا كا شبيه،  لى الت حدثين إ وفي العصر الحديث تغيرت نظرة الم
شعر  عربفي التشبيه( باباً من أبواب عمود ال ند ال سبعة ع ية (2)ال شبيه الفاعل فإن الت  ،

علااى خلااق الشااعرية فااي عصاارنا " كلمّااا كااان طرفااا التشاابيه )المشاابه والمشاابه بااه( 
شافه  متباعدين متنافرين جاء التشبيه أكثر شاعرية لاقبتعاد عن المبتذل والمألوف واكت

هوب" شاعر المو ير ال ها غ يدة لا يرا عدولاً أو (3)عوالم جد عد  تي ت عن ، ال فاً  انحرا
يل  شبيهية تم في الصورة الت الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، وذلك لأن " الدلالة 

حال" ، ولأن (4)إلى التصرف العقلي وتعتمد التأويل، فهي ليست دلالة حقيقية على كل 
قد تضعنا  به "  شبه  شبه والم بين طرفي الم نافر  التشبيهات التي تحدث عبر تضاد وت

يت على أمام مفارق هذه الصور بن في  قة  شبيهية، أي إن المفار ات مبنية على صور ت
ضادين (5)أسلوب التشبيه" جاهين مت نة بات ، فالشاعر " بدلاً من أن ينطلق من نقطة معي

في  شابه  يوحي بالت حدة ل طة وا لى نق ضادين إ جاهين مت من ات ضاد، ينطلق  لإبراز الت
 .(6)نقطة المفارقة"

من  حدث  هي مصدر والمفارقة التي ت يب( "  بي د مال أ ند )ك ضاد ع خاقل الت
ية: وهي أن  جة الآت لى النتي قود إ نه ي توتر( فإ سافة ال جوة: م الشعرية )لأنه مصدر الف
من  بر  قة أك يد طا قادر على تول ازدياد درجة التضاد، ثم البلوغ إلى التضاد المطلق، 

 .(7)الشعرية"

                                                 
 .209الإيضاح في علوم الباقغة، محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني:  (1)

 .1/9ينظر: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، المرزوقي:  (2)
 .12خليل حاوي، ريتا عوض:  (3)

 .106اللغة في الدرس الباقغي، د. عدنان عبد الكريم جمعة:  (4)

 .288المفارقة في شعر الرواد:  (5)

 ن. والصفحة نفسها.. م (6)

 .47في الشعرية، كمال أبو ديب:  (7)
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يد  -إذاً لعلِّي أذهب يه الباحثة )تغر بت إل ما ذه ند ك شبيه ع ضياء مشفي( إن الت
قرّه  شبه ي جه  ما و مع بينه ثر، يج ما أك مرين، وربّ بين أ كون  ما ي غة " إن هل الباق أ
عرف، أو  التواطؤ، أو العرف، أو المنطق... وعليه فإذا ما خُولفِ التواطؤ، أو بُويِن ال

 .(1)اختل المنطق في التشبيه وقعت المفارقة"
يدري  ند الح شاعر بل نرى أن ال حد لذلك  صفته أ شبيه ب لى الت جأ إ ما يل يراً  كث

 العناصر الرئيسة في بنائه التصويري.
عاد  بر الأب حوار ع صيدة ) قة ق شكّلت المفار تي  يدري ال شبيهات الح بين ت من 

 :(2)الثاقثة(، قوله
 أقسم ل  أنامْ

 يموت نيناي ول  أنامْ
 وإنني أسخة م  دربي  أخضةي  في

 ماد مسالك الةّ                        
 أنا هو الدّم الّةي جف نلى الأسفلت م  سني 

 يعةفه الزةح
 ول  ينكةه السّكي 

 أنا هو الموت الةي يزييء كالميلاد.
إن القتلااة حكمااوا علااى الضّااحية بالقتاال؛ لأنهااا ثااارت علااى معتقااداتهم الباليااة، 
كن هم، ول سلم ل مة حتى تست في المحك سها   وحاولوا أن يسقطوا حقّها في الدفاع عن نف
جد الضحية  لذلك ن صار، ف بدل الانت لزمن  مرّ ا هذه المحاكمة جلبت عليهم العار على 
مة؛ لأن  ياة قائ قى دورة الح نام(، فتب لن أ ناي و نام/تموت عي لن أ سم  ياً )أق تردد عال
لذلك  قة،  مياقد الحقي ني  ما يع يد خصومه إن الموت جسد لا قيم، إن موت البطل على 

سه نجد في السطر الشعري )أنا هو ا شاعر نف شبّه ال كالمياقد( إذ  لذي يجييء  موت ا ل
شبيه  سيغ ت قي لا يست ثورة، والمتل مياقداً لل تاً للأعداء و مياقداً، مو تاً و صار مو لذي  ا
المااوت بالحياااة؛ لأن الظاااهر السااطحي للثنائيااة مناقضااة، وهااذا التشاابيه المبنااي علااى 

قيس حث ) قول البا ما ي حمزة الخفاجي("  التضاد بين طرفيه يخلق مفارقة واضحة ك
ضعنا أماام  قد ي ضادة،  شياء متناافرة أو مت بين أ يدة  يا تشابيهية جد لى زوا ظر إ والن

شبيهية،" صور ت لى  ية ع قات مبن لى (3)مفار قي إ صل المتل تأني ي من ال يل  كن بقل ، ول
شدها  ظل ين تي  قة ال مياقد الحقي ني  ما يع ته إن قول إن مو لذي أراد أن ي مرام الشاعر ا

                                                 
ية الآداب  (1) توراه مخطوطة(، كل سي، )أطروحة دك مات العصر العبا في مقا عة  –المفارقة  جام

 .46م: 2003المستنصرية، 

 .494-493الأعمال الكاملة:  (2)

 .288المفارقة في شعر الرواد:  (3)
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ته  طوال حياته، وكأن لم تن سبيل قضية  مماته ليس إلاّ امتداداً لحياته التي سخرها في 
لذي  شبيه ا هذا الت ثل  كلٍّ(، وإن م في  ياة  ستمرار الح شبه هو)ا بانتهاء حياته، فوجه ال
ها؛  قراءة فاعليت يثير المفاجآت ويكسر التوقع ويحبط انتظارنا هو الذي يعطي عملية ال

 .(1)ل عناصر كهذه مرور الكراملأنه ليس بإمكان القارئ أن يمرّ بمث
لدي(،  لى و صيدة )إ نه ق فز ذه قي وتح ير المتل تي تث نادرة ال شبيهات ال من الت

 :(2)قوله
 سأنود ثانية إليكْ

 لأقَبِّلَ النُّور الةي في ناظةيك
 لتنام بي  يدي صحو  

 راحتيك              
 ستصيح:

 ناد أبي إليَّ
 حيّاً     

 بةغم الموت ناد أبي إليّ
 ناظةيه في

 حكاية
 ن  ألف إيمان وشك
 ن  ألف جةح غا ة 

 كالموت يصمت حي  يحكي
... 

 أنا إن سألت
 فسوف أبكي

عة  طول القطي ما ل شود، إ لد المن لم الوا هو ح بن  لى الا عودة إ مل ال هر أن أ يظ
با في غيا قرب  تكالنفي القسري أو الإقامة الجبرية  هو أ ثاني  مال ال سجون، والاحت ال

موت(،  برغم ال ياً  ليّ ح بي إ عاد أ بأعلى صوته ) تصوراً، فعليه نجد أن الابن يصي  
حين  كالموت يصمت  أي إنه نجا من هاوية الموت، وشبّه الحكي فيه بصمت الموت )
شاعر  موت(، إذ إن ال كاقم/ صمت ال شبيه )ال يحكي(، فبذلك نجد تباعداً بين طرفي الت
لي  قيض الأو هو الن لوم أن الحكي  من المع عادة، و بقوله هذا يخالف ما هو واقع في ال
مه  لذي يرو ما ا قة، إذاً  صفات المفار ضاعيفه موا في ت شبيه يحمل  هذا الت للصمت، و
خرى؟   مآرب أ يه  شاعر ف خاطر أم أن لل الشاعر من هذا التشبيه؟ أهو من قبيل عفو ال

                                                 
 .132ينظر: جماليات الأسلوب والتلقي:  (1)
 .356-355الأعمال الكاملة:  (2)
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هذا الاستخدام، فالقارئ لا يطمئن إلى مثل هذا الا ية  يؤمن بعفو غة، لأنه لا  ستخدام لل
باال يااراه اسااتخداماً مقصااوداً لااه أبعاااده وإيحاءاتااه حتااى وإن اصااطدم بخباارة القااارئ 

سجن على (1)وتوقعه من ال ئد  لد العا حال الوا هو تصوير  هذا الاستخدام  ، والمسوغ ل
عر سجن لسان الولد، إنه خوف  على نفسه وأهله لا يتمكن من البوح بما ت في ال له  ض 

بدل  كاء  تزام بالب من التعذيب النفسي والجسدي، ولذا نراه في السطر الأخير يقرر الال
والحال هذه كما يراها البعض العثور  -الجواب )أنا إن سألت/فسوف أبكي(، ولا يمكن

على وجه الشبه بين طرفي التشبيه " إذ يصنع تاققي المتضادين فجوة كبيرة من حيث 
حرك  صعوبة العثور ندنا ت ترج  ع كذا ي به. وه على وجه الشبه، أو صعوبة الإقرار 

لرغم  بي على ا ستوى التركي فة على الم خط المخال ضادين:  مفارقة التشبيه بخطين مت
من  لرغم  لى ا لدلالي ع ستوى ا لى الم شابهة ع خط الم شابه، و عن الت عاقن  من الإ

حظ أن (2)التضاد الواض  بين الركنين" يه ، إلاّ أن الباحث يل شبه يتحقق ف ناك وجه  ه
 )الصمت التام في كلٍّ(.

، إذ يسااتخدم (3). إليااك(.ونلحااظ مفارقااة التشاابيه حاضاارة فااي قصاايدة )منهااا
 الحيدري تشبيهاً يستدعي المفارقة:

 ...... يا سيدي.نُدْ مةً  ثانيةً لدارِنا
 نُدْ أبيضاً كعارِنا

 ككةبةِ الصّباحِ في يحيةٍ لزارِنا
 ...يا سيدي
 انُدْ مثلن

... 
 نُدْ مثلما نةيدْ،

 ككلِّ شيءٍ كاذبٍ يضحكُ ملءَ دارِنا
 ككةبةِ الصّباحِ في يحيةٍ لزارِنا

 لأنَّنا نةيدُ أن نعةِفَ في الخطيئةِ الإنسانْ 
يعتماد الشااعر فااي قصايدته علااى الثنائياات الضادية وأساالوبية المفارقاة، عباار 

و)العااار( و)الكذبااة( باادلالتيهما الجمااع بااين المتضااادين )البياااض( بدلالتااه اللونيااة، 
قدرة (4)المعنوية بذلك  ، إذ وقع أحد طرفيه في وادٍ قصي عن الطرف الآخر، وتتجلى 

حم زمن  ها، إذ ازد لى باطن ية الوصول إ الشاعر على الإيغال في ظواهر الأشياء، بغ

                                                 
 .125ينظر: جماليات الأسلوب والتلقي:  (1)

 .292المفارقة في شعر الرواد:  (2)

 .550-549الأعمال الكاملة:  (3)

 .118ينظر: تجليات الحداثة في شعر بلند الحيدري:  (4)
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كرار ال في ت جد  قع، ون عل الشاعر بكثرة المتناقضات التي يراها سبباً وجيهاً لنقد الوا ف
لوطن(،  ها )المرأة/ا صل إلي تي ت جة ال لة الحر سيداً للحا ستدعائية تج ته الا عد( بدلال (
بين  عاً  كون جام يده أن ي وهي فاقدة للسيد الذي يستطيع أن يملك زمام الأمر والذي تر
المتناقضات في عالم يموج بالكذب والرياء والمواربة والخطيئة والتهتك والدنس بعيداً 

ثال عار(، عن الحضور الم ضاً كال كون )أبي نه أن ي ية م عودة الثان حت، فتتطلب ال ي الب
في  صباح  بة ال ضاً ككذ كون )أبي ئة(، وي قاء والخطي بين )الن تحمل بهذا اجتماعاً ضدياً 
ها  ليس في ية  في تح ياء  صدق والر بين )ال ياً  ضدياً ثان عاً  مل اجتما ها( لتح ية جار تح

من  قاً  جاقء محق ناً صدق المشاعر(، أو الخفاء وال ئب تواز هذا الحضور الضدي للغا
قات  -كما يراها الشاعر -قيادياً سلطوياً للحياة عن تواف بعيداً عن المثال الذي قد ينحيه 

في  سود،  عار أ لة فال لون كدلا في ال ضاد  ند الت القوى التي تحكم العالم، " هنا يطرح بل
يومي مل ال قة ال، التعا يربط العاق بدياقً و بيض  لون الأ ضع ال حين ي ية و ية والحيات لون

ية  ية انطباع ية لون في طرح رؤ غير  -بكذبة الصباح في تحية الجار فهو بذلك يمعن 
في -مألوفة في أحداقنا التي تتسع للمعنى الاجتماعي والرمز وظاقل هذا الرمز المعنى 

 .(1)الكذبة التي لا تدخل ضمن جرائم العصر إلاّ لأنها جزءاً من موروثنا السلبي"
عة( من مفارقات ا بين الأصوات الأرب ما  موت  في قصيدة )ال شبيه الأخرى  لت

 :(2)قوله
 .. وكما في كلِّ لياليّ.يةاودني

 نواءُ الةِّ ب القابع فيّ
 . وم  أي صحاريّ.وأسألُ م  أي 

 ..؟.سأهةب م  نفسي
 أهةب م  ني  يتوند كالسّهمِ

 وم  ألمٍ
 يمتدّ نلى مدّ الظّهة المحني كحقد القوسِ.

الشاابه صااياغياً ماان شااأنه أن يفاات  لااذهن المتلقااي باباااً ماان إن غياااب وجااه 
فذة  عين المترصد النا شابه  شيء تت في أي  شابهة، ف يدرك عاققة الم كي  مالات  الاحت
ثه انطاققة  لذي تحد جأة ا في عنصر المفا يد، أم  من بع ستر والترقب  كالسهم؟ أفي الت

اق الفعال )أهاارب( الساهم نحاو الهادف؟ أم فااي الألام؟ فالشااعر ياذكر فااي بداياة الساي
من  هرب  نه ي والهروب في حد ذاته يمثل فراراً من شيء سلبي، والمفارقة تكمن في أ
ذاته التي يتصارع معها مانحاً إياها دلالة التوحش والمكر والخبث والدهاء الذي رمز 

                                                 
 .305: نقدية معاصرة في الشعر العراقي الحديثدراسات  -ويكون التجاوز (1)
 .819الأعمال الكاملة:  (2)



- 85- 

خذاً اله ب )الذئب( تخلصاً من الرغبات العدوانية المكبوتة والمحرمة في داخله بعيداً، مت
ياه من ) ته تترصده متوعدة إ نت ذا يؤذي الآخرين، فكا كي لا  له  ماقذاً  الصحارى( 

كلٍّ(،  في  تراق  سرعة والاخ في )ال شبه  جه ال حدداً و سهم، م سريع كال بالانقضاض ال
صورة  ترش ظهره مستحضراً  خذ يف لذي أ لم ا من الأ ضاً  هرب أي وتسعى ذاته إلى ال

ه وشقائه المستمر وانسحاقه تحت القوس لرسم صورة ظهره المحني سعياً لإظهار تعب
تداد  وطأة الوجع اليومي الشديد الذي لا ينتهي، مما يتحدد وجه الشبه في دائرتي )الام
عد، أي  سافة أب ته لم تدت انطاقق ساً ام قوس تقو ما ازداد ال نه كل كلٍّ(، لأ في  ناء  والانح

 كلما تقوس الظهر كان امتداد الألم وشدته أوسع.

كل إن تشبيه النور بالنقا في  مر وارد  ء وبالإيمان اليقيني والبراءة التامة، فهذا أ
لذي  شبيه الغريب ا شغوفون بالت حن  ما ن قدر  هذا ب سنا بصدد  زمان ومكان، إلاّ أننا ل
لدنس،  ئة وا يل( بالخطي في الشّارع الطّو ثرة  في قصيدته )ثر نور  شبه به الحيدري ال

 :(1)قائاقً 
 لا نةرَ بعدَ اليوم
 لا أنةِفُ المةياعَ

 ولَمْ يكْ  في قَةْيتي حةّاءْ
 أو شارعٌ مضاءْ

... 
 . يا لَكَ مِ  مَزْنون.. لا يقتةبْ.لا يقتةبْ

 فالنورُ كالْخَطيئَة
 ...ابعد ن  الـ

 أخاف أن يأسةك استغاثة التأريخ
 والزم 

 أخاف أن يأسةك المدنْ
شبيه  قل ت هل يع ستغراب، ف شة والا قي الده فس المتل في ن ير  شبيه يث هذا الت إن 

يراً ا لنور بالخطيئة؟ ولكن عندما يقف المتلقي على مسافة قريبة من المفارقة لا يجد كث
شبيه  هذا الت من وراء  شاعر  يه ال مي إل لذي ير غزى ا لى الم صعاب للوصول إ من ال
مة  جل كرا من أ كاف   ن ي َ بة م نة تجر مع المدي يدري  ند الح بة بل فارق، " إن تجر الم

ن مرك وأ سية. يغ مه الأسا سان وقي لم الإن شاعر  صاراه أن ال شعور ق ئه  خل أجوا ت دا
تان" سكن العصر زيف وزور وبه لم ي لو  حوّل (2)يكن ليكتب  شاعر أن تت يؤلم ال ، إذ 

المدينااة عاان قيمهااا الأصاالية إلااى قاايم فرضااتها الحضااارة الوافاادة، يفقااد فيهااا الناااس 

                                                 
 .571-570الأعمال الكاملة:  (1)

 .104الإنسان وعالم المدينة في الشعر العربي الحديث، د. مناف منصور:  (2)
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سل نب ال هار الجا نا إظ شاعر ه يد ال ته، وير منهم وراء غاي كلّ  ندفع  صالتهم، وي بي أ
كرر )لا  هي المت يل والن شارع الطو في ال ثرة  ضجيج وثر لى  شارة إ بر الإ نة ع للمدي

توترة .تقترب ته الم عة عاقق ية لكشف طبي .. لا تقترب(، إذ تنتشر في النص حجج كاف
لى  فالمقترب إ مع المدينة المعاصرة، لا أثر فيها للشعور بالارتياح النفسي والجسدي، 

شوارعها نة و سود  -المدي تي ت ها الفوضىال ليس إلاّ،  -في شاعر  طق ال في من نون  مج
قدرة على " تجسيد  له ال شبيه  هذا الت ئة، و وأجاز الشاعر لنفسه أن يشبه النور بالخطي
المفارقة وإظهارها بصورة تخيلية تباغت المتلقي من حيث لا يترقب، بإيجادها عاققة 

فت  لربط غير الملت من ا تأتى  هذه العاققة ت مة  هودة، وقي بل، إذ إن غير مع من ق يه  إل
شكيل  في ت اللمحة الفنية تؤسسها اللفتة الجمالية التي يقتنصها الشاعر، وتبنيها براعته 

 .(1)تلك اللفتة"
شابك  تي تت يرة ال عاد الكث من الأب عداً  صفه ب لوني بو صر ال شارك العن كذا  وه
قرأ كن أن ت فاق يم ئة،  حرم كالخطي نور م صب  ال نة، وأ عالم المدي سم  ضافر لتر  وتت
شاعر  حرص ال تي ي سية ال كد الصورة النف لذي يؤ لوعي ا رمزية اللون إلاّ من خاقل ا
تي أصبحت  ته ال من قري شاعر  قة بهجرة ال على رسمها بعناية، وبذلك تحصل المفار
لة لحركة  بالقيود المكب في مرحلة من مراحل حياته مكاناً يزخر بالتخلف الحضاري و

ص هه  حب وتوج فق الأر عة للأ لذات المتطل كن ا ته، ول ها بغي جد في هّ ي مدن عل وب ال
في  جه  سبب إزعا عد  ما ب صب  في ية أ ترك القر له  من أج لذي  شيء ا يب أن ال الغر
من  ثر خطراً  ية أك سطوة الحضارة الماد ها  نت علي تي هيم نة ال المدينة، إذ وجد المدي

 القرية، فالاقمتوقع هنا يكون سبباً في توليد المفارقة.
ضاً،  وهناك تشبيه آخر في قصيدة )نداء الخطايا السبع(، قد يستدعي المفارقة أي

 :(2)قوله
 يا ربنا 

 في الحبّ وفي البغ 
 .. لم يبصة شيئاً.أقبلنا شاهد ندل

 لم يسمع شيئاً         
 لم يدرك إلّا بعدك بي  الأشياء 

 يصية رجاء في قلبْ
 ويصية فناء في قلبْ

 والخالد مثل الموت هو أنت

                                                 
 .289المفارقة في شعر الرواد:  (1)

يل: 518-514الأعمال الكاملة:  (2) ، وقصيدة: 570، وينظر: م. ن، قصيدة: ثرثرة في الشارع الطو
  703إلى حنظلة من عين الحلوة: 
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 يا ربِّ.
..... 
 أنت، الله، الإنسان بلا موتِك  

إذ نجااد الشاااعر يعمااد إلااى وضااع وجااه الشاابه )الخلااود( فااي الترتيااب الأول 
نت  موت(، أي )أ به )ال شبه  بل الم ثل( ق شبيه )م لى وضع أداة الت مد إ ثم يع للأركان، 
هذا  (، وسمي  يا ربِّ لك  لد مث موت خا الخالد مثل الموت(، وهو تشبيه مقلوب، أي )ال

لوبالنوع من التشبي شبيه المعكوس أو المق بادل (1)ه بالت شبيه " على ت هذا الت نى  ، ويب
ما" شبه فرعاً (2)المشبه والمشبه به مرتبتيه في وجه ال غة بجعل الأصل  يد المبال ، ويف

بين الله شاعر العاققة  شأنه -والفرع أصاقً، إذ جعل ال لة،  –جلّ  موت عاققة مماث وال
ل نه خ هو خلود مجازي ووجه الشبه )الخلود في كلٍّ(، ولك موت  ضاد، فخلود ال ود مت

بدي،  قي وأ هو خلود حقي ما خلود الله  له، أ يعرب عن الخاقص من الهمّ الأرضي وثق
شبه الله سه أن ي شاعر لنف سم  ال يف   -جل جاقله -وبذلك تحصل الصدمة الكبرى، فك

هو شبه ) في الم لي  قوى وأز في الخلود؛ لأن دلالة الخلود أ بالموت   وهو أبد الآبدين 
شبيه  بين طرفي الت هذا التقريب  عل مسوغ  موت(، ول به )ال أنت يا ربّ( عن المشبه 
هار  حد الق له( الوا تكمن في وجود احتمالين: الاحتمال الأول، إن يقصد بالرّبَّ هو )الإ
هذا  سهم  فإن الحياة الأبدية لا تبدأ إلاّ بعد الموت، أي أن الموت بداية لحياة خالدة، إذ أ

به لا على التبديل الذي صن شبه  هه على الم شدّ انتبا عه المبدع في لفت نظر المتلقي و
قة للصورة  المشبه، ويجعله أن يعيد التشبيه إلى سابق عهده، وبذلك تتجلى مبلغ المفار

شبه، يه الم سى ف صهاراً نن شبيه ان في الت صهار طر في ان شبيهية "  في .الت نه  ما أ .. ك
هذا تغيير نسق التركيب ما يثير المتلقي مما ي مة الإباقغية وراء  عن القي دعوه البحث 

حث  -، والاحتمال الثاني، إن يقصد بالرّبِّ هو )المسي ((3)التحول" عليه الساقم فهو يب
عن  ياً  سؤالاً جوهر مل  سبع( تح يا ال نداء الخطا صيدة ) سان؛ " لأن ق لود الإن عن خ

لذي ي سي ا سه للسيا من المصير، سؤال المسي  ساعة الصلب، وهو السؤال نف شهد  ست
سؤال  سه ال هو نف أجل الوطن، وهو نفسه السؤال الذي يقلق أحاقم الشاعر المجنون، و
كاميش  سأله كل لذي  سؤال ا سه ال طرق، وهو نف ترق  في مف الذي تثيره جثة مَن يُشنق 
نت، الله،  عن الخلود، فبلند لا يسأل إلا عن إنسان غامض ومبهم، ولكنه موجود )كُن أ

                                                 
 .183ينظر: أسرار الباقغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني:  (1)

 .152خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي:  (2)

ية  (3) صورة الفن ية لل ية التكوين سوقي: درس تط –البن لم الأسلوب، د. محمد الد في ضوء ع قي  بي
163. 
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موتِ( باق  سان  من (1) الإن ثر  يه أك يل إل لذلك أم صوراً  قرب ت ثاني أ مال ال "، والاحت
 الأول. 

 الاستعارع: :ثانياً

تى  لى، ح ته الأو شعري وعاقم لنص ال نات ا من لب سية  نة أسا عد الاستعارة لب ت
يظاان الاادكتور )محمااد الدسااوقي( " إننااا لا نغااالي إذا قلنااا: إن الشااعر هااو اسااتعارة 

بااالتحول ماان الحقيقااة إلااى المجاااز، وهااذا  ، فهااي عمليااة اسااتبدال للمعنااى(2)كباارى"
 .(3)الاستبدال مبني على عاققة المشابهة الحقيقية أو الوهمية

وكااان حااديث الباقغيااين عاان الاسااتعارة غالباااً مااا يباادأ بالحااديث عاان الحقيقااة 
والمجاز، وهي " أسلوب من الكاقم يكون في اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في 

شابهة  قة م لى الأصل لعاق يد ع هي لا تز جازي، و نى الم قي والمع نى الحقي بين المع
حد  حذف أ شبيه،  من الت هي ضرب  التشبيه إلاّ بحذف المستعار له أو المستعار منه، ف

، وإذا كاناات مناساابة المسااتعار للمسااتعار لااه ماان أعماادة الشااعر (4)طرفيااه الرئيسااين"
بي برمتهم، ف(5)العر لك  لى ذ قوا ع هم اتف ني أن لك لا يع فإن ذ جاني ،  قاهر الجر بد ال ع

هااا( مااثاقً  يستحساان كاال اسااتعارة مباعاادة، وكاال تااأليف بااين متناقضااين  471)ت
عدين ضداد"(6)مبا ناً بالأ تزداد بيا شياء  صريحاً " إنِ الأ له  بين (7)، ويقو عد  ، إذاً، الب

لى  قاً، " فع قدي والباقغي تنظيراً وتطبي تراث الن عن ال يداً  قطبي الاستعارة لم يكن بع
ستوى قوا  الم من الاستعارة أطل نوع  عن  قدامى  عرب ال يون ال حدث الباقغ ظري ت الن

.. وتسااعى هااذه .عليهااا )الاسااتعارة العناديااة(، وذلااك لتعانااد طرفيهااا فااي الاجتماااع،
سب" لة التنا ضاد منز يل الت لى تنز ستعارة إ ستعارة (8)الا هي ا ية  ستعارة العناد ، فالا
كاماقً  نافراً  فان ت ها الطر نافر في ية " يت حلِّ تنافر في الم ما  ص ُّ اجتماعُهُ يث لا ي  بح

 .(9)الواحد"

                                                 
لدائري (1) بع ا يدة،  -ضلع المر فة الجد لة الثقا صير، مج سين ن يدري، يا ند الح شعر بل في  قراءة 

 .151م: 1996، 272ع

 .179درس تطبيقي في ضوء علم الأسلوب:  –البنية التكوينية للصورة الفنية  (2)

 .82ينظر: تحليل الخطاب الشعري )إستراتيجية التناص(، د. محمد مفتاح:  (3)

 .161: خصائص الأسلوب في الشوقيات (4)

 .1/9: لأبي تمام ينظر: شرح ديوان الحماسة (5)

 .113ا  112أسرار الباقغة:  :ينظر (6)

 .33: ن. م (7)

 .15: جماليات الأسلوب والتلقي (8)

 .175، د. محمد عبد المطلب: أخرى قراءة - الباقغة العربية (9)
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هذه  ستعارات ك سمي ا عة( ي سام  رباب سى  لدكتور )مو ضاً ا باحثين أي من ال و
شيئين  بين  قوم على الجمع  ية ت بالتنافرية معرفاً إياها بأنها: " عبارة عن صورة باقغ

سمية الاستعارة التنافر(1)متنافرين لا تجمعهما عاققة" عود ت لى: ، وت صولها إ في أ ية 
عروف با قي الم صطل  الإغري لى الم يد إ قي وبالتحد تراث الإغري (، oxymoron)ا"ال

سمين، الأول ) (، oxysويعني الجمع بين شيئين متنافرين. ويتكون هذا المصطل  من ق
باء morosويعني الذكاء، والثاني ) يب: الغ نى الترك هذا يصب  مع باء، وب (، ويعني الغ

 .(2)الذكي"
لذهن والاس تي يجمع ا تعارة عند )آي. أي. رتشاردز(هي: " الوسيلة العظمى ال

تأثير  لك لأجل ال بل، وذ من ق ها عاققة  بوساطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجد بين
تي  هذه الأشياء وعن العاققات ال عن جمع  تأثير  هذا ال في المواقف والدوافع، وينجم 

عن ينشئها الذهن بينها، وإذا فحصنا أثر الاس شأ  هذا الأثر لا ين يداً وجدنا أن  تعارة ج
 . (3)العاققات المنطقية المتضمنة إلاّ في حالات قليلة جداً"

قول: "  سلمة ت من م حين انطلق  شعر  وأبرز )جان كوهن( أثر الاستعارة في ال
 .(4)إن الشعر يقوم على المجاز والاستعارة. والاستعارة خرق لقانون اللغة"

نة ذات وترى سيزا قاسم أن  لك " البي ما تمت المفارقة تشبه الاستعارة إذ إن كلتيه
( توجااه انتباااه markerالدلالااة الثنائيااة غياار أن المفارقااة تشااتمل أيضاااً علااى عاقمااة )

سمة  هذه ال عن الاستعارة و المخاطب نحو التفسير السليم للقول، وهي من هنا تختلف 
فرض على الم قة ت قة. فالمفار ية المفار ها هي من صميم بن سليم. إن سيرها ال طب تف خا

هذه الرسالة communicationتقوم بتبليغ ) عة  شارة توض  طبي ( رسالة تشتمل على إ
(Meta_ communication  ض خرى تو سالة أ سالة الأصلية ر توازي الر ئذ  ( وعند

هارة  ستلزم م قة ي شفرة المفار حل  فإن  لذلك  قة، و غزى المفار صحيحة لم عة ال الطبي
متكلم marker)خاصة لفهم العاقمة  ها ال شارك في ية، ي ية وأيديولوج (، وهي مهارة ثقاف

 .(5)والمخاطب"

طرفين  بين  تي تجمع  لك ال هي ت من الاستعارات  هذه  ستنا  في درا نا  ما يهمّ و
متنااافرين، إذ " تقااوم الاسااتعارة التنافريااة فااي جاازء كبياار منهااا علااى المفارقااة 

(irony")(6)وغير المرتبطة. ، وترتبط بوساطتها الأشياء المتغايرة 

                                                 
 .13: جماليات الأسلوب والتلقي (1)

 .ن. والصفحة نفسها. م (2)

 .310مبادئ النقد الأدبي، تحقيق: د. مصطفى بدوي:  (3)

 .109بنية اللغة الشعرية:  (4)

 .144: م1982، 2، ع2القاهرة، مج -، مجلة فصولالمفارقة في القص العربي المعاصر (5)

 .17جماليات الأسلوب والتلقي:  (6)
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ية  ماذج الاستعارة التنافر عة( عبر رصده ن سام  رباب ويرى الدكتور )موسى 
 :(1)في الشعر العربي الحديث أنها مقسمة على قسمين

بداعها، أو 1 في إ لون عنصراً  مدت ال تي اعت . الاستعارة التنافرية اللونية: وهي ال
ضدياً بالأحرى " أن توظّف الألوان فيه توظيفاً جديداً بحي فاً  ث يدخل اللون طر

 (2)للشيء نفسه"
 :(3)من ذلك قصيدة الشاعر )إلى خليل حاوي(، قوله

 قل للزم  الآيي: ل  يأيي
... 

 ل  يأيي،
 فلقد أوصدت الأبواب

 وكل شبابيك البيت فل  يدخل بيتي
 ل  يهةي بسياطك نمةي
 ل  يحني ظهةي للموت

 ول  يوغل ليلًا أبي  في شَعْةي
باللون الأبيض الاستعارة  التنافرية اللونية محققة في السطر الأخير بنعت الليل 

في  يه  من أن يصطدم بوع بدّ  فالمتلقي لا  عْري(،  )ولن توغل لياقً أبيض في شَ
ستعارة، ولا  في الا بين طر نافر  لى ت قائم ع لوني ال ستعاري ال شكيل الا هذا الت

يل،  ها الل تي يوصف ب صفات ال من ال ياض  كون الب لذي يمكن أن ي لون ا لأن ال
بين  سب  عدام التنا ني ان هذا يع هو الأسود، و يل  جاه الل نا ت في انطباع نحس به 
طق يجعل  قل والمن ما على صعيد الع لون الأبيض، " وأن الجمع بينه الليل وال
بين  مة  حدود القائ هك ال ستطاعت أن تنت ذلك أمراً مستحياقً، لكن رؤية الشاعر ا

شعرياً"الأشياء، وأن يخترق منطقيتها ليص نافر (4)نع منها عالماً  هذا الت ، إلاّ أن 
به  ما أوحت  بداً  فاً مؤ لزمن إيقا يد أن يوقف ا هو ير سياق، ف الاستعاري خدم ال
ما  َعر  سواد الش في  شيب  سريع لل تد وال تداخل المم شكله ال لذي ي لن( ا الأداة )
ناهي نة الت بالموت أو بلع يداً  لزمن بوصفها تهد صيرورة ا من  بالفزع  شعره   يُ
سياط/  فاظ )الهري/ال به أل ما أوحت  التي تعاني معه الذات قهراً قسرياً وسريعاً 
يده  ما لا ير هذا  هادئ، و موت ال الانحناء( فتظفر الذات بالاستاقب ويضمحل ال

مااات منتحااراً  –كمااا قياال -)بلنااد( كمااا حاادث للشاااعر )خلياال حاااوي( الااذي

                                                 
 .20ن: . م (1)

 .ن: والصفحة نفسها. م (2)

 .69، وينظر: م. ن، قصيدة: النهر الأسود: 645-644الأعمال الكاملة:  (3)

 .120آليات التأويل السيميائي، د. موسى ربابعة:  (4)
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يو/حزيران  من يون سادس  في ال صيد  ية  من بندق صة  جاً 1982برصا م، احتجا
شكيل الاستعاري (1)على اجتياح العدو الإسرائيلي جنوب لبنان سهم الت ، وبهذا ي

لى  مة ع قة القائ هي " المفار سمية، و جازت الت ية إن  قة اللون حداث المفار في إ
 .(2)اللون، التي يكون اللون أساساً ومرتكزاً لها"

وإنمااا " قااوام هااذه  . الاسااتعارة التنافريااة الوصاافية: لاام تعتمااد اللااون عنصااراً 2
الاستعارة هو التنافر القائم  بين الصفة والموصوف، إذ يمتلك الشاعر جرأة في 
قاً  فت  آفا مل. وت ساؤل والتأ لى الت تدعو إ المزج بين المتنافرات بصورة مدهشة 
مام  له أن وقف أ سبق  غنية من التفسير الذي يأخذ القارئ إلى عوالم جديدة لم ي

 :(4)قولل ذلك قصيدة )لعنةُ التُّرابِ( إذ ي، مثا(3)سحرها المدهش"

 أي سة كةونة الخوْف
 جاثٍ 

 بي  جفنيك، موغِلٍ في شزونك
 كلَّما أدلف المساء يمطَّى

 أفعوان الةُهول فوق جفونك
 فكأنَّ الظَّلام جاء بدهةٍ

 م  أمانٍ
 يحطَّمت في يمينك

 أو كأنَّ النّزوُمَ يحفَظ سةاً
 قايم اللَّون

 قايلًا كعيونك
ستعارات، تح من الا عدداً  ها  مروراً بمتن نوان و من الع بدءاً  صيدة  هذه الق مل 

خوف  تراب، ال نة ال ثل )لع ها م بين طرفي نافر  وأكثرها استعارات مكنية قائمة على الت
جاثٍ، أدلف المساء... وغيرها(، سنقف هنا على الاستعارة الواردة في السطر الأول، 

يوحي بوجود  جاثٍ(  عل ) هو فورود اسم الفا نا  كن الموصوف ه موصوف حسي، ل
به  )روعة الخوف(، فهذه الاستعارة المكنية ذكر فيها المشبه )الخوف( وحذف المشبه 
قة، فالأساس  وهو حيوان ضخم، وذكر شيئاً من لوازمه باسم فاعل )جاثٍ( تخلق مفار
خوف  عدما يضفي على ال حي، ب لى  مد إ قل الجا هو ن نا  يه الاستعارة ه الذي تقوم عل

                                                 
 .21ينظر: خليل حاوي:  (1)

 .214اللون ودلالاته في الشعر، ظاهر محمد هزاع الزواهرة:  (2)
 .30جماليات الأسلوب والتلقي:  (3)

، وقصيدة: صدى الخريف: 83، وينظر: م. ن، قصيدة: الطبيعة الغاضبة: 125الأعمال الكاملة:  (4)
31. 
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لغاارض إباااقغ فكرتااه إلااى المتلقااي؛ لأن لفظااة  -حركيااة -ماان صاافات حيوانيااةصاافة 
سم  سناد ا لى إ ية ع نا مبن ستعارة ه جد أن الا حي، إذ ن كائن ال قات ال من متعل جاثٍ(  (

توف يه ال ضيف إل خوف( لي لى )ال جاثٍ( إ عل ) ضاض  زالفا بالافتراس والانق عد  والتو
عن حاضر  خوف(  ها )ال الذي كشفت عنه لفظة )جاثٍ(، فهذه صورة مرعبة كشف في
في خطر  ها  لذات بأن حذيراً ل يداً وت عث تهد ستمر يبت ستفزاز م ثار ا تعيشه الذات هو م
لت  تي جع ية ال سوداوية الرؤ شكلت "  لك،  عاش ت قع الم سوداوية الوا قب، ف دائم ومرت

 .(1)ث بالعاققات بين الأشياء، ويقيم بنى جديدة"الشاعر يعب
ثيني(، قوله  :(2)ومن أمثلة مفارقة الاستعارة التنافرية الوصفية قصيدة )حدِّ

 "حدِّثيني
 ن  حيايي الماضيه        

 فهي أنوار الشَّباب المندثِة"
 وأنيدي لي صدى أياميه

 يوم رفت فوق آمال
 غةر،                 

 ..جدِّديها
 .. ثانية.وابعثيها
 ذكةيات

 يتمطَّى في خورْ
 حطَّمتْها كفُّ دهةٍ ناييه

 لم يدعْ غيةَ شتاتٍ م  صورٍ.
سان أو  به وهو الإن شبه  ها الم ذف في ية حُ وردت في نهاية المقطع استعارة مكن
يه(، وهي  هرٍ عات كفُّ د ها  مت كائن حي وأبُقي شيء  من لوازمه وهو )يتمطى( و)حطَّ

هرٍ( قائمة على التناف يه )د ( والمضاف إل كفُّ بين المضاف ) ها، فالعاققة  ر بين طرفي
عن العنصر  يد  ساني بع فالكف عنصر إن سجام،  مة والاقان ية على الاقماقء عاققة مبن
يدة  يف عاققة جد لدهر تول الزمني )دهر(، ولكن تمكن الشاعر عن طريق تشخيصه ل

بين الأشياء، وأدت عاققة بينهما، وتشكل بذلك انتهاك في تجاوزها للعاققات المألو فة 
مرّ  بالعمر ي حس  لذي أ شاعر ا هن ال في ذ لد  يد تو الانحراف بينهما إلى خلق كائن جد
من  لذكريات  في ا ما  كل  ماً  م ظل قد حطَّ ستبد  سان الم لدهر كالإن بأن ا حس  باءً وأ ه
لة(،  ستقبلية محا النصاعة والشفافية والنفاسة، فأصبحت الذكريات )آمالاً وطموحات م

شتاتٍ لم ي تدع غير  بقَ منها سوى شتات من صورٍ مهملة في ظلمة وبرودة أيامه )لم 

                                                 
 .25جماليات الأسلوب والتلقي:  (1)

 .72-71الأعمال الكاملة:  (2)
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من  عة  صبحت مجمو مي وأ ها القي في محتوا لذكريات  شاعر ا فأفرغ ال صورٍ(،  من 
جل  من أ لك  قع، وذ ير الوا سعياً لتغي ياني  عن التحقق الع يدة  المثيرات والتنبيهات البع

قوم بدع ي شاعر الم لذهن و " ال لى ا به إ تدرك  تقري تي  لة أو ال عاني المعقو يب الم بتقر
يق التجسيد الحسي" عن طر قل،  يب (1)بالع في الترك توتر  ساطتها عاققة  ، وخلق بو

عد  -الاستعاري، ليعطي فاعلية ل لم ي )لا حضوره( محققاً حضوراً استرجاعياً لأشياء 
توتر العاققة قوم على  تي ت هذه ال صيدته  ناء ق في ب شاعر  كن ال بين  لها وجود، إذ تم

هي  عه، و فق توق سر أ قي وك لدى المتل جب  شة والتع لق الده من خ ستعارة  في الا طر
ية  ها الداخل فق رؤيت لى و يب الأشياء ع يد ترت تي تع شاعر ال ية ال عن رؤ مين  ير أ تعب
لذي  هو ا شعور  لك ال لة، وذ ية والعدا ياب الحر بالقهر والظلم لغ المتوترة، إنه لشعور 

 س بالمفارقة.خلق هذه الاستعارة التي تحمل الح
 :(2)وفي قصيدة )لا شيء هنا(، يقول الحيدري

 ويساوي اللَّيل نندي
 والضُحى

 رُبَّ ليلٍ فزةه لم يفقِ
 أجةَع الحزن كؤوساً

 كلَّما
 أفةغت أيةنتها م  أرقي

صورة  هي  مه، و من نو عد  فقْ ب لم ي سانٍ  جر بإن بزوغ الف نا  شاعر ه شبّه ال
بع  سطر الرا في ال جأ  قاً، ويل عدين ابتكارية ح طرفين متبا ستعارة ذات  ستخدام ا لى ا إ

حزن  جرع ال مي )أ موت الحت لى ال به إ يان  لذين يؤد عه ال نه وجز هار حز صد إظ بق
ناء،  ها الف في وراء كأس تخ نى، أي إن ال هذا المع ثل  توحي بم كأس  ظة  ساً(، فلف كؤو
ظة  في لف جرع(؛ لأن  شيئاً حسياً وهو )أ نوي  شيء مع واستعار الشاعر للحزن وهو 

لذي رشحها )أجرع ية ترشيحية، وا نا مكن ( معنى أكثر تأثيراً من سواها فالاستعارة ه
ية  َّب بن ا خي ّ ستعارة، مم في الا بين طر مة  جوة القائ هر الف بذلك تظ جرع(، و عل )أ الف
ماء أو  سائاقً كال شيئاً  جروع  كون الم قع أن ي كان يتو لذي  قي، ا لدى المتل عات  التوق

 الشراب مثاقً.
قول وفي مثال آخر لاقستع حالمِ(، إذ ي مت ال ارة التنافرية الوصفية، قصيدة )الصَّ

(3): 
 كفى التّألم

                                                 
 .384عرة نحو نظرية نقدية عربية، د. عبد العزيز حمودة: المرايا المق (1)

 .51الأعمال الكاملة:  (2)
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 واهزعي
 يعب الزمان فل  يعي 

 نبثاً يةومي  الصَّباح وصبح سعدك
 قد نعى                       

يستعير الشاعر في السطر الثالث صفة من صفات الكائن الحي للفظة )الزمان( 
شاعر الزمان  عي(، إذ يصور ال لن ي عب الزمان ف عب )ت عبر تجسيمه، وهو صفة الت
بذلك  موم العصر، و لة به فس مثق يل على ماقم  ن هذا دل ويشبهه بالإنسان المتعب، و

ير تشارك الاستعارة ذات طرفين متباعدين في توسيع  تي تث قع ال مسافة التوتر والاقتو
صباح الاذي  صباح؛ لأن ال جدوى انتظاار ال عن لا  شة، وتكشاف  ستغراباً وده نا ا في
سعدك/قد  باح وصب   ترومين الصّ ثاً  موتى )عب عداد ال في  ينتظر منه السعادة أصب  

 نعى(. 
ناقض  لى ت ها إ شير عناوين تي ت صائد ال من الق وقد ورد في شعر الحيدري عدد 

في قصيدته وتضاد  أو سخرية وتهكم، كونه مولعاً بمفارقة العناوين، يستوقفنا الشاعر 
في زمان الباراءة المتَّهماة( علاى التضااد باين الوصاف المقادم فاي تشاكيل العناوان  (

 :(1)قائاقً 
 يا جدِّي

 يا كُلَّ بةاءايكَ في الوندِ
 وفي العهد

 بألاَّ يصبحَ لا جةحاً أو سكينا
 قل لي:

 النِّقمهْكيف غدتْ في جيل 
 كلُّ بةاءايك يهمهْ 

نوان  في الع نافرة للموصوف  صفة المت إن وصف البراءة بالاتهام عن طريق ال
مل  شراف والتأ مدعاة لاقست ثارة وجذباً و يثير انتباه المتلقي، " ويصب  العنوان أكثر إ

سئلة" ثارة الأ لى إ قدر ع كان أ ما  قة(2)كل مة عاق براءة والته بين ال مة  قة القائ  ، فالعاق
في  ما عاققة  ليس بينه بين عنصرين  يزاوج  شاعر  استعارية جديدة غير معهودة، فال
عااالم الواقااع، وتمكاان بااذلك أن يشااكل عنواناااً تعماال فيااه الصاافة بشااكل مضاااد مااع 
الموصوف، ويأتي الشاعر في متن القصيدة بعدد من الحجج محاولة تثبيت براءة الجد 

قاتاقً ولا م بأن لا يصب   سطرين الأخيرين في الوعد والعهد  في ال جد  كن ن تولاً، ول ق
مه/كل  يل النِّق في ج غدت  يف  ه )ك جدِّ لى  سؤاله إ يه  في توج به  شاعر وتعج شة ال ده

                                                 
 .446الأعمال الكاملة:   (1)
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في  ته  ضاً أوقع براءاتك تهمه(، فحتى هذا الاستساقم والاقفاعلية التي التزم بها الجد أي
 دائرة الاتهام والمتهمين. 

تخااذه الشاااعر وساايلة للخلااق وفااي تشااكيل اسااتعاري آخاار فااي العنااوان الااذي ي
حدة  من  لذي يضاعف  يه، الأمر ا عارف عل هو مت والإبداع، كما أنها تعد انزياحاً لما 

 :(1)المفارقة، فلننظر إلى قصيدة )الشاعر.. أيها المنبع الظمآنُ( قوله فيها 
 بعظيييييييييم شييييييييعةك يعظييييييييم الإنسييييييييانُ   

 
 

 ونليييييييييييى ييييييييييييديك لكيييييييييييم يطييييييييييياول شيييييييييييانُ                      
 

 ميييييا أنطيييييت ييييييداك وأجزليييييتْ   وبمثيييييل 
 

 

 شِيييييييييييييييدت دنييييييييييييييىً ويفتحييييييييييييييت أكييييييييييييييـوانُ                     
 

... 

 . يييييا لييييك واهبييييياً  .حةمييييوك مييييا أملَييييت   
 

 

 دمييييييييييييييه وفيييييييييييييييك المنبييييييييييييييـعُ الظّمييييييييييييييـآنُ                        
 

 أوقفيييييييت نميييييييةكَ ميييييييورداً لعطاشيييييييهم
 

 

 وإذا نطشييييييييييييييييت فييييييييييييييييوردك الحةمييييييييييييييييانُ                       
 

في تشكيل عنوان القصيدة )الشاعر.. أيها المنبعُ الظمآنُ( بسبب المفارقة محققة 
لدافع  ما ا ساءل  حق أن نت نا  صفة والموصوف، ول بين ال وجود الاقتاقؤم والاقانسجام 
وراء هااذا الاسااتخدام لاقسااتعارة المكنيااة؟ أهااذا ماان قبياال المغالطااة أم تكماان وراءه 

صفه ب جدوى و ما  بع ف هو المن شاعر  كان ال سباب؟ إذا  هذه أ ثل  شك أن م مأ، لا  الظ
خرى  قة أ شاعر بمفار يأتي ال قارئ، و قع ال فق تو العناوين صادمة وقادرة على كسر أ
شهم/وإذا  مورداً لعطا فت عمرك  يت الأخير )أوق في الب تي تتجلى  في متن القصيدة ال
بدل أن  بل، ف خل المقا شاعر وب بين عطاء ال ناقض  عطشت فوردك الحرمان( عبر الت

                                                 
، 23، والاارؤى الرعناااء: 359، وينظاار: م. ن، الساااعات الثكلااى: 839-837الأعمااال الكاملااة:  (1)

 : صموتات: 26، والغرفة الصماء: 25، والخطيئة العمياء: 24وريع فتيٌّ يالي ال يالي 380، ول ، ول
مات:  لى: 663نه جداث الحب ياء: 672، والأ فذة العم صيدة: النا مى: 685، وق خرس أع ، 723، و

بة: 641، وبيروت الخجلى: 751وحب مشقوق الفم:  نا الكئي صماء: 420، وأبواب صة ال ، والرصا
823. 
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بين يرد الإحسان بالإ ية  قة الاستعارة التنافر عزز مفار بذلك ت ُردّ بالإساءة، و حسان ي
 الصفة والموصوف في العنوان.

 الكناية: :ثالاا

مة  هي ذات قي شعرية، ف ناء الصورة ال الكناية من صيغ البيان التي تشارك في ب
من  (1)دلالية وأسلوبها " أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع من التصري " ها  لمِا " في

عد  يلَ ب شيء إذا نِ يه، وال ستنباطه والوصول إل في ا خفاء المعنى، والحاجة إلى النظر 
لب" قه بالق لنفس، وعلو في ا ثره  له أ كان  ظر  نى، (2)الن عد الآخر للمع ثل الب هي تم ، ف

والمااراد بالكنايااة " أن يريااد المااتكلم إثبااات معنااى ماان المعاااني، فاااق يااذكره باااللفظ 
به الموضوع له  يومئ  في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورِدْفهُ في الوجود، ف

مة  يل القا يدون طو جاد( ير يل الن هو طو قولهم: ) لك  ثال ذ إليه، ويجعله دلياقً عليه، م
ها  مراد أن حى(، وال نؤُوم الضٌّ مرأة: ) في ال قرى، و ير ال )وكثير رماد القدر( يعنون كث

 .(3)أمرها" مُتْرَفة  مخدومة، لها مَن يكفيها
ناه  جواز إرادة مع مع  ناه  وهي عند )الخطيب القزويني(: "لفظ أرُيد به لازم مع

طابق (4)الحقيقي" هو يت ، إذاً بما أن المفهوم العام للكناية هو الإخفاء وعدم التصري ، ف
مااع مفهااوم المفارقااة عنااد د. سااي. ميويااك، القائاال: "المفارقااة قااول شاايء دون قولااه 

 ستنتج مما سبق أن الكناية تنطوي في بنيتها على المفارقة.، فلذلك ن(5)حقيقة"
وتكماان نظاارة المتااأخرين إلااى الكنايااة " فااي زاويااة قاارب المعنااى المااراد ماان 
ية  بة، وكنا ية قري لى كنا ية ع هذه الناح من  سموها  ده، وق يه أو بُعْ هادي إل لرادف ال ا

سطة،... و من غير وا لى المقصود  ها إ تي بعيدة، القريبة ما ينتقل من يدة ال ية البع الكنا
تكااون بااين المعنااى المباشاار للتركيااب والمعنااى المااراد واسااطة، وهااذه الوسااائط تقاال 

 . (6)وتكثر"
 :(7)وتعد قصيدة )غداً هنا( أنموذجاً للمفارقة الكنائية، إذ يقول فيها الحيدري

 غداً 
 هنا 

                                                 
 .70دلائل الإعجاز:  (1)

 .311فنون التصوير البياني في الباقغة العربية، د. توفيق الفيل:  (2)

 .66دلائل الإعجاز:  (3)

 .313الإيضاح في علوم الباقغة:  (4)

 .17المفارقة والأدب:  (5)

 .392دراسة تحليلية لمسائل البيان، د. محمد محمد أبو موسى:  -التصوير البياني (6)

 .334-332 الأعمال الكاملة: (7)
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 سيسأل التأريخ نني 
 أنا

 ن  بيتنا الغارق في الظلمهْ
 كالنقمهْودربنا الموحش 

 ن  آهةٍ
 يغور في بسمهْ

 ...ن  أرجل يةك 
 ن  أمهْ                  

 ...يةوب
 يلتحف الدروبْ
 حافية الةِّجليْ 
 مبتور  الكفّيْ 

 لا شيء في نيونها إلّا الغد المنطفئ
 العينيْ                             
 وأنت يا حكاية الةّنوب

 غداً
 هنا

 يلعنك العصة وفي القمهْ
 ...سيكتب التَّاريخ نني

 أنا
 ن  خضة  جاءت بها 

 غيمهْ                  
شرة عبر  ها مبا قال إلي كن الانت فة يم ية مغل تنتشر في سياق القصيدة صور كنائ
عن  به  نى  كراره يك سياق وت ية ال في بدا غد  بذكره دالّ ال شاعر  جد ال حد، ون وسيط وا

في موقف يذكره إلاّ  لم  يب،  نه حاضر كئ نا  حاضره بأ لذوبان، وه مة وا مة والنق الظل
ياً  يكني الشاعر بأسلوب مدهش عن المشهد الكئيب الاغترابي الذي يعانيه الإنسان يوم
لى أن  في وطنه في خضم جبروت السلطة الحاكمة والمنتظر غيره غداً. هذا ما دفعه إ

ب قاد الأمة  ايكنى عن قضية الغربة خارجاً، وهجرة الوطن  تركض( وعن افت )أرجل 
ب ضياع  تذوب( االهوية بانصهارها في الاقشيئية وال مة  عن  ،)بأ ضاً  شاعر أي نى ال وك

إذ تركه مطروداً ، تلتحف الدروب( أو عن قسرية الرحيل عن الوطن)اارتحاله الدائم ب
نة امهزوماً خائفاً ب مه بالخيا يتهم قل لذي  كري ا )حافية القدمين(، وكنى عن حصاره الف

كان )مبتورة اللوطن والعمالة ب لذي  ستقبل ا شراف الم الكفين(، وهذا ما عمق حالة است
ب مق  افي أطر الموت والظاقم حين كنى عنه  له يع ما جع نين(، وم غد المنطفئ العي )ال
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من  تاريح ل تدوين ال عدم  نه ب شارة م الصورة السابقة بقوله )سيكتب التأريح عنّي أنا( إ
عون  تاريح؛ لأنه مل يذكره ال كان سبباً في كلِّ الضياع للذات والوطن، فهذا المذنب لن 

ت تاريح ويك سيدخل ال لذي  له الخلود؛ في نظر العصر، وبعكس البريء والضحية ا ب 
حو  حو الأفضل ن ستقبل ن ير الم شاعر لتغي منهم ال مة، و لأنه يمثل فاعلية الأجيال القاد

. عن خضرة جاءت بها غيمة( .)أنا احياة كريمة ورغد عيش وكرامة، بأن كنى عنه ب
)غيمة( وحضوراً  امحققاً بذلك انفاقتاً للذات وانبثاقاً من الواقع المظلم الذي كنى عنه ب

قي أن للذات ك من المتل ستلزم  ير ي من التعب نوع  بارقة أمل للتغيير المستقبلي، "وهذا ال
يكون يقظاً واعياً يعيش النص الإبداعي موقفاً وظروفاً، كما يقف على عاققة صاحب 
ئق  هذه الطرا مدلولات  سر  له يف النص بالمخاطب الذي يحاوره، إن هذه المعايشة تجع

 .(1)لإبداع ويحفظ للنص دائرته الحقيقية"التعبيرية تفسيراً يكمل به دائرة ا
ها  كري؛ لأن سي والف صراعين السيا ترات ال في ف ثر  عادة تك حات  هذه التلمي و
لة  من أمث ياتهم، ف باء حرصاً على ح نب الأد من جا خوف  نف وال فترات تميل إلى الع
ذلااك نجااد الحياادري يعاارّض بأولئااك الرجااال تعريضاااً لاذعاااً فااي قصاايدته )أولئااكَ 

جالُ(  :(2)، قائاقً الرِّ
 قالوا لنا

 .. ما أكثة ما قالوا.لله
 .. ما أكثة ما يكةبون.لله

 أولئك الةِّجال
 قالوا لنا:

 غداً إذا صةنا كما شاءوا لنا أن نكونْ
 نزحف في اللّيل كما يزحفونْ
 نهيئ الخنزة خلف الظّنُونْ 
 ونقتل الصّدق في العيونْ

 فما بها ظلال
 كأنها بع  ةجاجات

 وليست نيون
 ...غداً إذا صِةنا كما شاءوا لنا

 أن نكونْ                   
 ستشمخُ التِّلالْ
 ستنحني الزبالْ

                                                 
 .223البنية التكوينية للصورة الفنية )درس تطبيقي في ضوء علم الأسلوب(:  (1)

 .319-317الأعمال الكاملة:  (2)
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 لأننا رجالْ
 صةنا كما شاءوا لنا أن نكونْ

 ضحكتنا ملساء كالأفعوانْ
 أحلامنا سود بلون الدُّخانْ

 لأننا رجالْ
 أنصابنا حبالْ

 يعانق الأطفال حتى يموت
 وينعب السُّكون

 الألوانويمحي 
 والظِّلالْ
 والأةمانْ

 فليس في الإنسان 
 شيء م  الإنسان

 لأننا رجالْ
 صةنا كما شاءوا لنا أن نكونْ

 . ما أكثة ما يكةبون.لله:
 أولئك الةِّجالْ

مة  ئك الرجال بأوصاف ذمي عن أول ني  صيدة يك نجد الشاعر في طيات هذه الق
ها ص تة(، تمثل تل والمباغ كذب والق يال وال يل/تهيئ وهي: )الاغت في الل ور: )الزحف 

ئة وإبرازها  هذه الف الخنجر خلف الظنون/قتل الصدق في العيون(، فيريد بذلك إظهار 
لى " أداة  شاعر إ ند ال ية ع حول الكنا بذلك تت ها، و فروا من مع حتى ين فراد المجت أمام أ
قتاليااة لمواجهااة عيااوب اجتماعيااة، ووظيفتهااا النقااد الاجتماااعي ومحاولااة إصاااقحه 

شخص بصيحات  موجعة لمواجهة هذه الفئات وذلك بطريقة تهكمية ساخرة تعرّض بال
ية  لذكاء والألمع قوم على ا غيظ وعداء ت من  يه  عتلج ف صدور وي نه ال وتفص  عما تك

تؤول (1)والضحك على هؤلاء الأشخاص وإيذائهم بهذه الكلمات" ما  شاعر ب ، ويُكني ال
لون لوج لذين يجع ثل إليه حالنا في ظل أولئك الرجال ا شاؤون، فتتم ما ي جداً ك نا توا ود

سااماتهم فينااا وفااي أطاار )الغاادر/وقتل الطفولة/وفقاادان حاادود للأفعااال خااارج ساايادة 
القاااانون( بصاااور مااان قبيااال: )ضاااحكتنا ملسااااء كالأفعوان/أحاقمناااا ساااود بلاااون 
الدخان/أعصااابنا حبااال تعااانق الأطفااال حتااى تموت/ينعااب السااكون/تمحي الألااوان 

 والظاقل والأزمان(.

                                                 
جاقء  -بناء المفارقة في فن المقامات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري (1) سلوبية، د. ن دراسة أ

 .111علي حسين الوقاد: 
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تي أدت وم جأة ال مة عبر المفا مع بعا ما يجعل الكناية قائمةً أيضاً في أطر المجت
لتاقل  من  )ا لتاقل، إذ ي بال وا بين الج لدور  ستبدال ا قي با قع المتل بدورها إلى كسر تو
ئك  ظل أول في  ياً  ها حضوراً قياد خذت ل تي أ سلقة ال شموخاً( وبه كنى عن الفئات المت

سابقاً  الرجال، في حين )تنحني الجبال( فذة  محققاً كناية أخرى للفئات المسؤولة والمتن
 التي ستكون طائعة وخاضعة لهم ومنفذة لأوامرهم لا غير.

عاد الثاقثة( إذ  حوار عبر الأب صيدته ) في ق ية،  قة الكنائ خر للمفار ثال آ وفي م
 : (1)يقول

 أبحث ن  نفسي في ننوان ضا ع
 .مةت آلاف الأسماء

... 
 ...بيضاءْأسماء يخنقها ياقات 

 أسماءُ يعةق يحت معاطف سوداءْ
يحماال عنااوان القصاايدة )حااوار عباار الأبعاااد الثاقثااة( الكنايااة بالإشااارة إلااى 
سان  وت الأول، عاققة الإن ثل الصّ الأصوات الثاقثة التي تدور القصيدة ضمنها، " يم
سان لث عاققة الإن وت الثا سان بالموضوع، والصّ ثاني عاققة الإن وت ال  بذاته، والصّ

، ويظهاار أن بحااث الشاااعر ومحاولتااه لاان توصااله إلااى الضااائع لضااياع (2)بااالمطلق"
عن  حث  ما يب العنوان، والغريب في أمر الباحث )الشاعر( أنه لا يبحث عن غيره وإن
ية  لدعم كنا نفسه، ومرت عليه أسماء مختلفة، إذ استخدم الشاعر بعضها بقصد الكناية 

ية الإشارة، مثل )أسماء تخنقها ياقات بيض تب الحكوم اء( فهي كناية عن موظفي المكا
سوداء( هاي كناياة عان  سماء تعارق تحات معااطف  لذين لا تارهقهم المتاعاب، و)أ ا
جه  ما توجهوا، إذ يت قتهم أين شعب وماقح معاطف رجال الشرطة المتربصين لأفراد ال

نى الحقي جواز إرادة المع نائي " لأن  ير الك من التعب نوع  هذا ال لى  باً إ شاعر غال قي ال
سذاجة والباقهة" قد ووصفه بال ، إذاً (3)إفساد وتلويث لرسالة الباث، وإهدار لرسالة الن

حين  ها  تي يحظى ب لك ال ية، ت لذة جمال قي  قي للمتل لن تُب شرة  مدلول مبا صري  بال الت
 يبحث عنها.

في  في قصيدة ) ما  شعره، ك في  ية  يات اللون ستخدام الكنا لى ا ويلجأ الحيدري إ
 :(4)الليّلِ( قوله

                                                 
 .501الأعمال الكاملة:  (1)

يوان (2) مة د لة: مقد مال الكام ثة:  -الأع عاد الثاق بر الأب في 466حوار ع صيدة:  ظر: م. ن، ق ، وين

 .803.؟!: .، وقصيدة:  لمَِ لمْ يعتذروا672طريق الهجرة من بغداد: 

 .204: )درس تطبيقي في ضوء علم الأسلوب(البنية التكوينية للصورة الفنية  (3)

 .240-239ال الكاملة: الأعم (4)
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 ...يا رب
 .؟.لِمَ كانوا

 لِمَ كان للأرض ياريخٌ
 وأةمان          

 ولم يؤبد هةا القيد ماضيها
 فتحلم النَّاس

 لو يهديك شيطان
 ويبصة الأرض في شتَّى منانيها

 يلهو بأنينها البيضاء ديدان
 فلا يحسُّ

 ولا يةثي لما فيها

ها البيضاء  هو بأعين لة )تل نى تخرج دلالة اللون الأبيض في جم عن مع يدان(  د
عن  عدول  يتم ال ية  ية لون ظة )الأعين(، وهي كنا يه لف النقاء والطهر بعدما أُضيفت إل
لى  ماً إ يل دائ عين يم في الأ فاللون  سلبية،  لة  لى دلا ية إ بيض الإيجاب لون الأ لة ال دلا
ها،  يد أن تبصر واقع تي لا تر عين ال عن ال ية  نا كنا ضاء ه كن الأعين البي سواد، ول ال

شاعر تاركاً ال مدى وعي ال ندرك  نا  فئات المتطفلة تتغذى عليها، وهذا التوظيف يجعل
برا(  براهيم ج برا إ جد )ج هذا ن سية، ول لدلالات النف صالها با لوان وات ستخدام الأ في ا
سل  فاً ولا ير ته جزا لى لوح بالألوان ع قي  حاذق لا يل نان ال هو كالف له: " ف صفه بقو ي

عل الشاعر المتلقي بين ظاهر النص وباطنه، ، وبذلك يج(1)الخطوط عليه أنّى اتجهت"
 فإن لم يصل إلى باطنه لن يحقق منه شيئاً.

ستوى  لى الم صدها ع كان ر صعوبة بم من ال عل  سمة تج ها  ية بأنواع إن للكنا
السااطحي، لااذلك لا مناااص ماان قااراءة الاانص قااراءة ترشاادنا إلااى مسااتواه العميااق. 

ها إ لذم من لى ا باً إ ثر قر في والمفارقة الكنائية أك ها  تي أوردنا لة ال في الأمث مدح  لى ال
 تحلياقتنا السالفة الذكر.

إذاً لعلني أقول في نهاية المبحث، مثلت المفارقات البيانية عند الحيدري تجسيداً 
هذه  جاءت  للمرامي النقدية والتنظيرات التي نثرها النقاد والباقغيون في دنيا الأدب، ف

رئ، إذ إن أكثاار مفارقاتااه التشاابيهية المفارقااات عنااده فااي صااور تثياار دهشااة القااا
والاساتعارية والكنائياة تقاوم علاى التناافر، فضااقً عان مفارقاات تهكمياة  تظهار فااي 

                                                 
يوان (1) مة د تة:  -الأعمال الكاملة، مقد نة المي غاني المدي يل: 190أ في الل ظر: م. ن، قصيدة:  ، وين

عن 21، وقصيدة:  سميرا ميس: 661، وقصيدة: الاسم الضائع في رقم: 240 حث  ، وقصيدة: الب
 .733الزمن المجهول: 
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قاً  قارئ منطل ند ال قع ع فق التو عناوين القصائد يسعى من خاقلها الحيدري إلى كسر أ
يه  ثل ف لذي تم لث، ا عالم الثا في ال هر  ساليب الق لى أ طوي ع سة المن ضاء السيا من ف
عد  من الب قدراً  له  السلطة كياناً قاهراً يلجأ المبدع إلى التلوي  إلى معناه تلويحاً يضمن 

 عن سطوة السلطة. 
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تؤدي  ها أن  ية بإمكان من مقومات صوتية وإيقاع لك  ما تمت إن الفنون البديعية ب
نوع دوراً واضحاً في إحداث المفارقة؛ لأنها " تعتمد  لى  حول إ ية تت على ثنائيات تقابل

، ليصب  البديع (1)من التنافر الدلالي الذي يكون أشكالاً بنائية وتنويعات لغوية مختلفة"
بذاتها" غةً  ية ل ها أن (2)بذلك " أداةً تعبيرية يعتمد المفارقة الحسية والمعنو ما بإمكان ، ك

ته تجذب انتباه المتلقي وتشده إليها وهي في ذلك " ترسم شك في زين فاً  اقً مفارقاً متطر
هذه  في  سية  اللفظية ما بين توظيف للجناس وتوظيف للطباق، ليبدو التناقض سمة أسا

 . (3)البنية"
قات لفظية  ف الحيدري عدداً من الفنون البديعية في شعره لإحداث مفار لقد وظَّ
فاتخاااذت " شاااكل الألعااااب اللغوياااة التاااي تخضاااع لقاااوانين الطبااااق والجنااااس 

قة والمق يدي للمفار هوم التقل ها المف بق علي ية لا ينط صناف البديع هذه الأ لة...ومثل  اب
ها شكاقً متطوراً منها"  .(4)اللفظية غير أنها يمكن عدَّ

ية  نون البديع حد الف حداثها أ في إ قات الموظفة  وسنتناول في هذا المبحث المفار
 ما بين جناس وطباق أو مقابلة وحسن التعليل وتجاهل العارف:

 الجناس:: ولًاأ

في  بديع، والجناس  لم ال ندرج ضمن ع تي ت ية ال نون الباقغ يعد الجناس أحد الف
.. ويقال له التجنيس .الاصطاقح " هو تشابه لفظين في النطق، واختاقفهما في المعنى

ظان .والتجانس، المجانسة يه اللف فق ف ما ات هو  تام،  تام، فال .. وهو نوعان: تام، وغير 
من الحركات المتجانسان في أمو ر أربعة: نوع الحروف، وشكلها من الهيئة الحاصلة 

من  -والسكنات وعددها وترتيبها، وغير التام  حد  في وا ظان  يه اللف لف ف ما اخت وهو 
 .(5)الأمور الأربعة "

يشااكل الجناااس إحاادى الطرائااق التااي تااؤدي إلااى المفارقااة، لأن الجمااع بااين 
لى  يؤدي إ حدة  ية وا عة خطاب في رق فين  قارئ المختل لدى ال قع  سر التو من ك شيء 

                                                 
 .133المتنبي أنموذجاً، )أطروحة دكتوراه سابقة(:  -المفارقة الشعرية (1)

 .348الباقغة العربية قراءة أخرى:  (2)

 .235المفارقة في الشعر العربي الحديث:  (3)

 .119 -118ن: . م (4)

 .356جواهر الباقغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشمي:  (5)
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صية  يد خا لبس وعدم التحد فإن " ال والغموض في المعنى الذي يعد من أركان الشعر 
ية  جة طبيع ما نتي سها، فه ها على نف ية رسالة تركز انتباه في أ أصيلة لا مناص عنها 

 .(1)للشعر"
قول في شيج(، إذ ي في قصيدة )ن ها وأول أنموذج لهذا النوع من المفارقة يتجلى 

 :(2)الحيدري
 نامت نلى أجفاني الغافيه
 يةيع بي  الصَّمت أحْزانيه

 ذوبتها
 م  مهزة ذوَّبت في لُزةٍ م  نار آلاميه

هذه  بت( هو جناس تام قد أحدث مفارقة، ونلتمس  إن الجناس بين)ذوبتها( و)ذوَّ
نى ية مع سألة رؤ  المفارقة وفق مفهوم )آلان رودي( الذي يقول: "إن المفارقة ليست م

، (3))حقيقي( تحت آخر )زائف(، بل مسألة رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة"
لذوبان الأول  حدة، فيقصد با إذ جمع الشاعر بين صورتين متناقضتين على صفحة وا
جد  ية ن صورة الثان في ال كن  من الأسرار(، ول لب )مك في دم الق ها  عة بجعل فظ الدم ح

مة مواج المتاقط مع الأ شى  تذوب وتتاق عة  حذر  الدم لغ  ما ب مه، إذاً مه نار آلا من 
 الشاعر خشية حدوث المكروه فإن المكروه بالغ لا محالة.

 :(4)وفي القصيدة نفسها يقول الشاعر
 يا دمعتي

 اللَّيْل قد خَيَّمت أشباحه
 في غةفتي الباليه

 لِله
 خليني إلى وحديي 

 أبثُّ للشمعة أشزانيه
 فشمعتي شانةٌ  طالما
 ا يهغنَّت لي النُّور بأجو

 يشكو لي النَّار
 وأشكو لها

 ناراً 

                                                 
 .291مبادئه وإجراءاته، د. صاقح فضل:  -علم الأسلوب (1)

 .35الأعمال الكاملة:  (2)

 .56المفارقة وصفاتها:  (3)

 .36الأعمال الكاملة:  (4)
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 م  الحبِّ بخفاقيه
كي  ته  ها أن تتركه لوحد ينادي الشاعر في بداية هذا المقطع الدمعة ويتوسل إلي
يبث أشجانه وشكواه للشمعة في غرفته التي وصفها بالبالية للدلالة على قِدمها وخلوها 
سه  مع نف لوة  ها إلا خ جدي مع هذه الأجواء لا ي ثل  نه أن م من الأثاث المرتب، ظناً م

في وحدها، وجانس الشاعر مرة بين  ناراً(  نار( و) بين )ال خرى  شكو( وأ شكو( و)أ )ت
نار  لك ال هي ت لى  قوله )تشكو لي النار/وأشكو لها ناراً/من الحبِّ بخفاقيه(، فالنار الأو
ئه،  في أجوا نور  له ال شاعت  تي أ ية وال الحقيقية التي نراها ونستعملها في حياتنا اليوم

النكاارة بقصااد تجرياادها ماان  أمااا النااار الثانيااة التااي اسااتخدمها الشاااعر فااي صاايغتها
هي إذاً  فة، ف تأوياقت مختل سيرات و ها بتف كي يحمّل شمولية  ضفائها بال الخصوصية وإ

حب يد (1)ليست تلك النار المعروفة وإنما هي نار ال نى البع في المع قة  ، فالمفارقة محق
صال   ظاهر ل نى  غاء مع ها إل الذي قصده الشاعر، مع الإقرار بأن المفارقة " ليس هم

، (2)بعيد بقدر ما هي رؤية للمعنيين معاً في لحظة واحدة، في بنية لغوية واحدة" معنى
كن  إذ جمعهما في حقل دلالي قريب، ففي الأولى بإمكانها أن تحرق الدنيا إلاّ أننا لا يم
لك  مع ذ كن  يل، ول الاستغناء عنها، وفي الثانية بإمكانها أن تصفر وجه صاحبها كالعل

من لم يتمكن الإنسان الاس حب  نار ال كذلك دلالة  ترب  تغناء عنها منذ بدء الخلق، وتق
 دلالة النار الحقيقي في اشتراكهما في اللون الأصفر.

 ،) مة  صورة قدي صيدة ) في ق قرأ  تام ن ناس ال شكلها الج تي  قات ال من المفار و
 .(3)قوله

 يا أنت
 يا امةأ  مةيبهْ

 غني
 ارقصي

 قصي جناح ذبابة كي لا يطيةْ
 تُّةاب إلى المصيةْولتزحف  نلى ال

... 
 يا أنت

 يا امةأ  مةيبهْ
 غني

                                                 
ستير  (1) سالة ماج مد، )ر شوكت مح نوروز  يدري،  ند الح شعر بل في  شكيلية  صور الت ظر: ال ين

 .78م: 2003جامعة السليمانية،   -مخطوطة(، كلية اللغات

 .58المفارقة في الشعر العربي الحديث:  (2)

 .306-304الأعمال الكاملة:  (3)
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 ارقصي
 قصي حكايا الضا عيْ 

 لضا عيْ 
سطرين: )قصي  في ال مر )قصي(  عل أ ستخدام ف عن طريق ا حدثت المفارقة 
تام  ناس  هو ج ضائعين(، و ضائعين ل يات ال صي حكا ير( و)ق كي لا تط بة  ناح ذبا ج

يراً يعرض الشاعر بوساطته صورتين مختلفتين،  ستخدم كث بالعنف الم الأولى تتصف 
من  ها  ستاقب حريت هدف ا نا ب بة ه ناح الذبا قص ج عل  ئة، وهي ف حالات الطار في ال
جروح مؤلماة  من  كه  ما يتر صير و لى الم تراب إ لى ال فة ع ها زاح يران وإبقائ الط

ية تتصف ما -وبليغة، والصورة الثان عاً  في  -نو سان  عل الل ساقم، وهي ف هدوء وال بال
ه حك لربط قصّ كن ا فة، ول يان والمعر نوان الب سان ع ضائعين، فالل ضائعين ل يات ال ا

يات  كل الحر بت  لى ك لذي وصل إ يان ا بينهما بالجناس منحهما ضخامة الظلم والطغ
في  من  لنص تك هذا ا نا  ها ل تي أفرز قة ال يران، إذاً المفار في الط بة  ية الذبا تى حر ح

 عرض صورتين متناقضتين على صفحة واحدة.
تام ويورد ا ير ال ثالاً للجناس غ مة( م لشاعر في قصيدته )في زمن البراءة المُتَّه

 :(1))الاقحق( والجناس الاشتقاقي، قوله
 كيف غدوتُ وباسم بةاءايك يا

 جدِّي
 .؟!.الوط  المطعونا
 .؟!.الوط  الملعونا

 الوط  القايل والمقتول. الطانَ  والمطعونا
من جهة، وهو جناس لاحق إن الجناس غير التام بين )المطعونا( و)ال ملعونا( 

تول(  تل( و)المق بين )القا لتباعد مخرج النطق بين )الطاء والاقم( والجناس الاشتقاقي 
وكذا بين )الطاعن( و)المطعون( أحدث مفارقة على المستوى الباقغي، إذ كيف يمكن 
تدل تل(  عل )القا سم الفا ظة ا حد، فلف في آنٍ وا  أن يتصف الوطن بصفتين متناقضتين 
يدل الاسم  حين  في  تل،  مة ق كون ث كن أن ي بدونهما لا يم على من يمتلك قوةً وبأساً و
طاعن والمطعون،  سبة لل كذا بالن تل، و عل الق يه ف قع عل المفعول )المقتول( على مَن و
ولكن هل يمكن أن يكون الوطن قاتاقً ومقتولاً، وطاعناً ومطعوناً في آنٍ واحد، للعثور 

السؤال ينبغي لنا عدم تفسير البنية تفسيراً ظاهرياً، ومن هنا  على إجابة مقنعة عن هذا
ما  ناء وطنه  سام أب مام انق خاذل أ لى الت باه إ يمكننا القول إن الشاعر يحاول جذب الانت
بااين معتاادٍ باااع ضااميره لعاادوه، ومناضاال مااا زال يحلاام بالحريااة، أمااا الجناااس بااين 

شاعر )المطعونا( و )الملعونا( فهو جناس غير تام لاختاق عرض ال ف أحد الحروف، ي

                                                 
 .447-446الأعمال الكاملة:  (1)
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لى  شفقة ع ثل بال لى تتم ية الأو لوطن، الرؤ ضتين ل تين متناق ناس رؤي خاقل الج من 
في  ّق  قد وف شاعر  كون ال نى ي هذا المع الوطن، والرؤية الثانية تتجسد بالانتقام منه، وب
من  سية  إرسال إشارة سريعة تلقي المزيد من الضوء على ما في هذه المفارقات الجنا

 ة إيقاعية تحريضية ثورية تحض على الدفاع والمقاومة.نبر

 الطباق:: ثانياً

شعره  في  ماً و في الأدب العربي عمو يعد الطباق أحد فنون البديع التي شاعت 
بين  مع  هو: " الج باق  لى أن الط يون ع مع الباقغ كاد يج جه الخصوص، وي لى و ع

يت  جزاء الرسالة أو الخطبة أو الب من أ جزء  في  يوت القصيدة، الشيء وضده  من ب
متكلم (1)مثل الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار والحرّ والبرد" ، أو هو جمع ال

حد بحيث  في وقت وا حد  شيء وا في  ما  نافى وجود معناه في كاقمه بين " لفظين يت
ضدين أو  بل ال يجمع المتكلم في الكاقم بين معنيين متقابلين سواء أكان ذلك التقابل: تقا

 .(2)ين أو الإيجاب والسلب أو التضايف"النقيض
ند الحيدري،  شعر بل وسنتناول في هذا المحور المفارقة التي ينتجها الطباق في 

 :(3)وأول محطة لنا قصيدة )حوارُ الألوانِ(، قوله
 وصمتَ طويلًا
 وبكيتُ طويلًا

 وأنا أستةجع وجهي م  نيني
 ابني

 أنةف أنَّك
 م  بع  سبايا الزَّم  المقهورْ

 بع  سبايا الزَّم  المأجورْ م 
 لكلّ شهود الزّورْ

 أنةف أنّك صبارٌ مُةّ
 أنةف أنّك كسة  خبز جفّتْ
 في نةي محاجةنا المقةورْ

 لكنِّي
 ل  أنةف يا بني
 في نينك أو نيني

                                                 
 .241كتاب الصناعتين )الكتابة والشعر(، أبو هاقل العسكري:  (1)

 .366جواهر الباقغة في المعاني والبيان والبديع:  (2)

 .735، وينظر: م. ن، قصيدة: البحث عن الزمن المجهول: 817-816الأعمال الكاملة:  (3)
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 . إلّا نيني سنغورْ.إلّا نيني مانديلا
 إلّا

 ليلًا يستبطُ  كلّ معاني النُّورْ 
لن هذا ا في  شاعر  قد وظّف ال عرف(، ل عرف/لن أ بين )أ مع  باق، إذ ج ص الط

حرف  طرفين ب وهو طباق السلب جمع فيه بين الإثبات والنفي من خاقل مخالفة أحد ال
سالباً" باً والآخر  ضدين موج حد ال تزام (1)النفي، أي " أن يكون أ من ال لرغم  لى ا ، فع

مت ابنااه بالصاامت لفتاارة طويلااة إلاّ أن الشاااعر يعاارف أن ابنااه صاابارٌّ ماارٌّ )وصاا
ثائرين  ني ال طوياقً/.../أعرف أنك صبارّ مرّ(، فلذلك لا يريد أن يعرف ابنه إلاّ في عي

سنغور( ندياق و كن(، )ما حرف الاستدراك )ل ستخدامه ل عد ا حول ب هذا الت حدث  ، إذ 
عدم  نه  باً م له، أي طال ما قب قيض  عادة بن يأتي  ستدرك  من م له  بدّ  فهذا الاستدراك لا

من  الخضوع والاستكانة للأمر شعبيهما  ير  ثائران لتحر سلكه ال ما  الواقع، وأن يسلك 
العبودية، فالصمت يشكل عند الشاعر مظهراً من مظاهر معاناته النفسية، فاق يريد أن 
عاجز  ِّر لا ال موحي والمعب يفص  عمّا يختلج في نفسه غالباً، وإنما يلجأ إلى الصمت ال

نت  ما بيّ صمت ك ني بال نت أع له: " وك ناقص، كقو عالم وال سجاماً ب ياً وان جاً ذات احتجا
فراد  عض الأ ند ب ناً ع برز أحيا لذي ي بالخرس الإضرابي ا حد  لى  شبيه إ نه  فردي وإ
كد  لي يؤ حوار داخ مزاً ل صمت ر ظة ال ستعنت بلف يان ا عض الأح في ب العصاميين، و

تي" مع ذا سجماً  يه من عيش ف سراً (2)عالماً منفصاقً أ حدث ك قد أ فه الطباق  ، إذ بتوظي
قع  من تساجيل لتو شاعر  كن ال بة، وعبرهاا تم شة والري لى الده ياً إيااه إ قاري داع ال

 المفارقة.
 :(3)قول الحيدري، ونقرأ في قصيدة )ثرثرة في الشّارع الطّويل(

 ..؟.أمؤلمٌ أن يلبس الحةاء كل يومْ
 . أجل أكةه أن أنزنه .أجلْ

                                                 
 .48بناء المفارقة في فن المقامات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري:  (1)

  ظام 1918من يوليو عام  18ولد )نيلسون ماندياق( في م، وهو مناضل من جنوب أفريقيا، حارب ن
لى  في إ كان موجوداً، ونُ تي  قارب )التفرقة العنصرية ال ما ي قي  بين( وب يرة )رو سنة، 27جز  )

عامي  بين  يا  نوب أفريق ساً لج صب  رئي فى أ من المن ته  عد عود في 1999-1994وب توفي  م، و
 ( سنة.95م عن عمر يناهض )2013الخامس من ديسمبر 

في  لد  لرئيس و شاعر ا هو ال سنغور( ف سيدار  ا ) ّ عام  9أم توبر  صب 1906من أك سلمّ من ، وت
عاميالرئاسة لجمهورية  بين  لوطني السنغالي)الأسد 1980-1960سنغال  شيد ا لف الن م،وهو مؤ
 م.   2001من كانون الأول 20الأحمر(، وتوفي في

 .90كتب وأدباء:  (2)

 .436، وينظر: م. ن، قصيدة: التكوين: 570-567الأعمال الكاملة:  3)
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 أكةه أن ألبسه            
... 

 ولم يك  في قةيتي حةّاءْ
 شارع مضاءْأو 

في  حار  إن المتلقي يصاب بالدهشة والذهول عندما يتلقي النص لأول وهلة، وي
إيجاد مسوغ لهذا الطباق الجميل بين )أكره أن أنزعه( و )أكره أن ألبسه(، وهو طباق 
ا  طرفين إمّ إيجاب بين فعلي المضارع )أنزعه/ ألبسه(، فمنطقياً بإمكاننا القبول بأحد ال

حد بالنزع أو باللبس ، ولكن بجمعه بين معنيين في كرهه لنزع الحذاء ولبسه في آنٍ وا
هذا  في  جود  هو مو ما  كس  فة بع قة المألو طق، إذاً المطاب مألوف والمن عن ال خرج  ي
قة،  هذه المفار ها  كئ علي قي أرضية تت جد المتل من أن ي المقطع، ولكن مع ذلك فاق بدّ 

ها ال تي يمتلك ية ال ية الثقاف لى الخلف بالرجوع إ ثة و ضارة الحدي مة الح جاه أز شاعر ت
مس المتخلاف  ضل الأ جده يف لذلك ن مدن الكبيارة،  في ال سيما  فة ولا ته الجار وعولم
سطوة الحضارة  ظل  في  ياة  والقرية البسيطة البعيدة عن معطيات الحضارة على الح
بين  ّر  في موقف محي هو  لك ف مع ذ حذاء(، و الحديثة ونظمها، ويسميها بشيء تافه )ال

 لبسه.نزعه أو 
قول  صغير(، ي جل ال سالة الر صيدة )ر في ق باق  قة الط خر لمفار ثال آ مة م وث

 :(1)فيها
 لا يضحكي
 .. يا أماهْ.لا يبكي

 فأمس قةب دارنا نةفت أن الموت
 لا يخيف كالحياهْ                         

لين  بين فع عه  سطر الأول، بجم في ال إذ وظّف الحيدري في هذا النص الطباق 
ما متضادين ل لنهي )لا تضحكي/لا تبكي(، قد يقبل المتلقي بأحدهما، ولكن القبول بكليه

عدام  غير مستساغ، ولذلك يحدث كسراً لتوقع القارئ داعياً إياه إلى الدهشة والريبة لان
ضاً، وهو  ياة( أي موت والح بين )ال كي(، وطابق  الربط المحكم بين )لا تضحكي/لا تب

ضادين،  سمين مت بين ا جابي  باق إي كس ط موت، والع برح ال ياة  تّ الح ّى حل كن أن ول
لذي لا  يت ا لة الم هو بمنز شعبه ف له ول سه ولأه شيئاً لنف قدم  لذي لا ي فالحي ا صحي ، 
فت  تي اكتن قة ال هذه المفار سب ل حياة فيه، إذاً لابد للمتلقي من أن يبحث عن تفسير منا

بين تضاعيف هذا الأسلوب البديعي الذي يكشف عن كون بنية الخطاب الشع ية  ري بن
براهيم "  لة إ قول نبي متضادات وهي تحتاج إلى شاعر لا يتصف بالتحيز الذاتي، كما ت
هارة  ما يعارضه، بم شيء و شيء ونقيضه، وال عب على ال حتى يستطيع أن يناور فيل

                                                 
 .405الأعمال الكاملة:  (1)
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قة" موت (1)فائ ها: أن ال قة مفاد لى حقي صيدة إ ية الق في نها صغير  فدائي ال ، ووصل ال
عن الأر عاً  بذلك قرب داره دفا هوان، ف لذل وال في ا ياة  يف كالح عرض لا يخ ض وال

 تمكن الشاعر من تسجيل المفارقة عن طريق جمعه بين ثنائيات متضادة.
 : (2)وكذلك نجد في قصيدة )حوار عبر الأبعاد الثاقثة(، قوله 

 .. بابا... باباً.وطةقت الأبوابَ
 ورشوت البوابا
 .. شيخاً.. طفلًا.استزديت امةأ 

 وشبابا
 ردواما 

 لا باب ينفك ولا شباك ينسد 
 إن جاء مساء

 أمسيت رصيفاً في هةا الشّارعْ 
 يسحقني أقدامهم
 .. أحيانا أسودُّ.أبي  بها حيناً

سمي  بين ا طابق  باق، إذ  من الط عاً  طع أنوا هذا المق في  شاعر  قد وظّف ال ل
)طفاقً/شاايخاً(، وهااو طباااق إيجااابي معنااوي، وطااابق أيضاااً بااين فعلااي المضااارع 
سه  نت إحسا قد بيّ فاً  مذكورة آن يات ال هذه الثنائ ضادان، ف عاقن مت ما ف سد(، فه )ينفك/ين
ية،  مة الاجتماع خارج المنظو في وضعه  كل  شترك ال ضياع، إذ ي بة وال شديد بالغر ال
سطر الأخير  في ال سود(  لوني )أبيض/أ ولإكمال سوداوية الصورة المفارقة جمع بين 

. أحيانا أسود(، فتكمن المفارقة في أن هذين اللونين ..)تسحقني أقدامهم/أبيض بها حيناً 
حدة، فالأسود  -على ما بينهما من بعد رمزي –)أبيض/أسود( قدمان دلالة وا أصبحا ي

 يعكس حال الانحطاط وكذلك الأبيض يعكس الحالة نفسها. 
يدخل  ئرة الطباق ل من دا خرج  لة، إذ ي ستخدام المقاب لى ا ناً إ يلجأ الحيدري أحيا

يؤتى  في دائرة هي " أن  التقابل، إذ تتشكل البنية بأكثر من طرفين متقابلين، والمقابلة 
يب" لى الترت ها ع ما أو يقابل ما يقابله ثم ب قة،  عانٍ متواف توافقين أو م يين م لذا (3)بمعن  ،

بين ضدين،  فالفرق بين المطابقة والمقابلة هي " أن المطابقة تبنى على مجرد الجمع 
 .(4)وعة من الأضداد"والمقابلة تبنى على مجم

                                                 
 .134: م1987، 4-3، ع7القاهرة، مج -مجلة فصولالمفارقة،  (1)

 .506، وينظر: م. ن، قصيدة: مسيرة الخطايا السبع: 501-500الأعمال الكاملة:  (2)
 .338الإيضاح في علوم الباقغة:  (3)

 .138: ، د. علي عشري زايدعن بناء القصيدة العربية الحديثة (4)
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بين  حوار  وما يهمنا في هذا المجال هو التقابل الدلالي الذي نجده في قصيدته )
 :(1)زمنين(، إذ يقول

 أمسِ
 كان هو الحدُّ الآخة ما بي  اثني 

 التقيا في نتمة ليلٍ
 وافتةقا في صحو  شمسِ

 هل يةكةني؟ -
 .. كلّا.كلّا -
 بالأمس هنا نانقتك حتّى الموت -

 كلّ أصابعي الخمسِ ..وها
 ما ةالت مغةوسات في نينيك المطفأييْ 

 وفي شفتيك المتهدلتيْ 
 وفي العنق المتهةئ مثل بقية رمس

 ... هلّا
 .. كلّا.كلّا -

 فالقايل لا يولد إلّا ظلّا في نتمة ليلٍ
 وأنا المقتول سأبقى صحو  شمس

قضااين، يهاادف الشاااعر فااي هااذه الأبيااات إبااراز التناااقض بااين وضااعيتين متنا
في  تراق  هي الاف ية ف ما الوضعية الثان يل، أ مة الل في عت قاء  هي الل لى  الوضعية الأو
ناقض الموجود  شمس(، والت في صحوة  قا  مة ليلٍ/وافتر في عت صحوة الشمس )التقيا 
في صحوة  قاء  جري الل في هذه الأبيات قائم على افتراض عكسي، إذ كان ينبغي أن ي

غزل، شمس والافتراق في عتمة ليل، وإن شعر ال مع  جائز  نى  هذا المع ثل  ما ورود م
 كقول المتنبي مثاقً:

 " أةورهيييم وسيييواد اللييييل يشيييفع ليييي   
 

 وأنثنييييي وبييييياض الصييييبح يغييييةي بييييي  
 

ياض  سواد والب ناء وال يارة والانث قات: الز بين خمس مطاب يت  هذا الب في  جمع 
لأنه يسترني .. أزورهم والليل لي شفيع .والليل والصب  والشفاعة والإغراء ولي وبي

 . (2)عنهم، وأنصرف وكأن الصب  يغري بي، إذ يشهرني ويدلهم على مكاني"
تول  نا المق ونجد التقابل أيضاً في قوله: )فالقاتل لا يولد إلاّ ظاقّ في عتمة ليلٍ/وأ
يل وصحوة  مة ل تول( و)عت تل والمق بين )القا شاعر  سأبقى صحوة شمس(، إذ جمع ال

                                                 
 .618بيروت:  -، وينظر: م. ن، قصيدة: غفرانك 612 -611الأعمال الكاملة:  (1)

 .1/183شرح ديوان المتنبي، وَضَعَه: عبد الرحمن البرقوقي:  (2)
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سيبقى  لة، و ياب العدا في غ يل، أي  مة الل في عت تل إلاّ  كن أن يق شمس(، فالقاتل لا يم
حدثت  المقتول صحوة شمس؛ لأنه بقتله بذلك أ لة، و سيجلب العدا لوطن  عن ا عه  ودفا

قة،  لنص مفار في ا لواردة  قاباقت ا ئة الم في تهي من "  هّ يك لة كل سلوب المقاب سرّ أ و
لى  طة إ من نق قال  في الانت مفاجأة أو خلق غرابة أو خرق عادة بتصوير حركة معينة 

 .(1)أخرى تضادّها وتوضي  توتّرٍ بينهما"
بع(، إذ يقولوفي قصيدة )مسيرةُ الخطاي  :(2)ا السَّ

 أحلمُ
 كي أرف  أن أولد في محةار

 لأنني  
 أنلم أن اللّيل والنّهار

 ل  يسألا أي  أنا
 في الثّلج 

 أم في النّار.
فان  فق الطر شر يت جابي مبا هار( وهو طباق إي يل( و )الن جمع الشاعر بين )الل

بينهما تضاد مباشر، في الاسمية، وجمع بين )الثلج( و )النار( وهو تقابل معنوي ليس 
قدمها  تي ي ية ال يات التقابل صد الثنائ يون بر تف الباقغ لم يك كن " إذ  قه مم إلاّ أن تحقي
ية،  ها التقابل سياق طبيعت صدُ إلى الثنائيات التي يفرز ال المعجم اللغوي، بل امتدَّ هذا الرَّ

صورتين ، وتمكن الشاعر عن طريق التقابل رسم (3)ولو لم يتحقق فيها حقيقة التضاد"
في  سه  سلبي نف لدور ال يان ا ما تؤد من اختاقفه لرغم  لى ا حدة، وع جة وا طاء نتي لإع
تجربااة الشاااعر، إذ يتعاونااان علااى إنتاااج دلالات شااعرية متشااابهة، وأدرك أن اللياال 

 والنهار لن يسألاه أهو في الثلج أم في النار التي لا تتجاوز الموت في كلتا الحالتين.
صوص من الن ستخلص  في  إذاً، ن شاعرنا  قدها  تي يع قاباقت ال سابقة أن الم ال

سعة  قارئ مساحة وا من  ال ساؤلات لت من الت نصوصه الشعرية، التي تخلق مجموعة 
ير  في كث حدثت  تي أ سانية وال ية وإن ظواهر حيات من  له  جري حو للتفكير العميق بما ي

 منها المفارقة.

                                                 
 .121خصائص الأسلوب في الشوقيات:  (1)

 .506الأعمال الكاملة:  (2)

 .358الباقغة العربية قراءة أخرى:  (3)
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 حسن التعليل:: ثالااً

بديع، وهو: " أن يدّعي لوصف علة مناسبة إن حسن التعليل فن من فنون علم ال
ةّ (1)له باعتبار لطيف غير حقيقي" مناً، عل يب صراحةً، أو ضِ كر الأد ، أو " هو أن يُن

شتملة على  بار لطيف، وم ها اعت فة، ل ية طري الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أخرى أدب
، وتعتقااد (2)دقاة النظاار، فياازداد بهاا المعنااى المااراد الاذي يرمااي إليااه جماالاً وشاارفاً"

الدكتورة )عشتار داوود محمد( أن حسن التعليل " محضن جيد لنمو المفارقة، إذا كان 
يدعى )بالحشد الانقاقبي(" ما  ، (3)عكسياً، وذلك بأن تعلل النتيجة بسبب مفاجئ، وهو 

 .(4)ويتمثل " في تقديم مبررات من شأنها أن توصل إلى نتيجة مبهمة"
قي ب من أن يصاب المتل بدّ  في قصيدة لا قول الحيدري  من  الضحكة والدهشة 

 :(5))ضحكة قصيرة(
 وسنسمل نيَ  الشّمسِ لكي نحيا 

 في رؤيا
 في دنيا يمتد ويُستلهمْ

 سنصلي يا نصة الزّيف
 لزيف العصةِ                 

ها  شمس بإعطائ شخيص ال هو ت طع  هذا المق في  قي  باه المتل إن أول ما يلفت انت
)ساامل( عينيهااا، أي " فقئهااا بمساامارٍ أو حدياادةٍ  االشاااعر بااالعينااين، وماان ثاام يقاارر 

سنجده (6)مُمْحاةٍ" قام ف طابع الانت ، وإذا بحثنا عن سبب هذا الفعل )سنسمل( المشحون ب
ستلهم(، إن  تد وت يا تم يا/في دن في رؤ يا  في نتيجة مبهمة ومضحكة في قوله: )لكي نح

فأنّى و ظاقم،  يد ال سة وهي تبد ظاقم أو لضوء الشمس وظيفة رئي عدم ال جد الضوء ان
ناس  ند ال يه ع كاد، فكيف ارتأى الحيدري أن يستخدم معول الهدم فيما هو متعارف عل
ية  في بن لة  جميعاً، وبهذه النتيجة الغريبة والمبهمة لابدّ من أن تحدث عند المتلقي خلخ
ة توقعاتاه، إذ وماان الغرياب أن يتوقااع مجاايء التبريار أو التعلياال حااماقً دلالااة مخالفاا

ياب  في غ ية  هي حضور الرؤ يه؟ و قارئ ووع هن ال في ذ سخت  تي تر ية ال للمرجع
يل بعكس  الشمس، والمتلقي إذ يصطدم وعيه بهذه المفارقة التي أسهم في إحداثها التعل
لدلالات  ما وراء ا لى  غوص إ لنص وال في ا تأني  من ال يل  كن بقل له، ل قع  هو متو ما 

                                                 
 .361الإيضاح في علوم الباقغة:  (1)

 .332جواهر الباقغة:  (2)

 .220قراءة في شعر محمود حسن إسماعيل:  -الأسلوبية الشعرية  (3)

 .99ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث، عاقء الدين رمضان السيد:  (4)

 .433الأعمال الكاملة:  (5)

 .450المعجم الوسيط، مادة )سَمَلَ(:  (6)
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عة  السطحية لتضييق الهوة بين أفق توقعه وأفق شبه مقن جة  لى نتي النص لربّما يصل إ
عن  حث  شاعر يب وهي أن حضور الزيف وهيمنته على عصر الجور والظلم يجعل ال
لى  قرون إ ية يفت البدائل، وأولها إزالة الشمس التي لم تعد إليهم بفائدة تذكر، لأن الأغلب

 أدنى أسباب العيش، ولأن الليل كما يقال قلعة الثوار.

 :(1)ليل العكسي نجده في قصيدة )وغداً نعودُ(، قولهوفي مثال آخر للتع
 وغداً نعودْ
 لكي نعيدْ
 وم  جديدْ

 وبةلك السَّأم العنيدْ
 نفس الحديث ن  العهودْ

 ون  الونودْ
 ون  السِّني  الضَّا عات م  السِّنيْ 

 ويظلُّ كان 
 بالأمس كان 
 واليوم كان

 ويظلّ يمتلئ السِّنيْ 
 ونظل نوغل في الزَّمانْ

في  قد عودة  بأن ال عود(  غداً ن شاعر )و قول ال من  لة  قي أول وه قع المتل يتو
لنص،  قراءة ا في  ستمر  لذلك ي ياة،  الظرف القريب قد تبدأ معها الصفحة الناصعة للح
ولكن لا يمضي طوياقً إذ يصطدم بقوله في السطر الثاني )لكي نعيد/ومن جديد/وبذلك 

ظر لا .لوعود/السّأم العنيد/نفس الحديث عن العهود/وعن ا ..( بأن العودة في الغد المنت
خاقل  من  حدث المفارقة  عه وعبرها ت فق توق بذلك يكسر أ مل، و كرار الم يتجاوز الت
قي "  ند المتل سائد ع لنمط ال جاوزه ا المفاجأة المدهشة التي أنتجها التعليل العكسي في ت

ياً بحيث إن قيمة كل خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثها  تناسباً طرد
ِّل أعمق" فس المُتقَب لى ن ها ع كان وقعُ ظرة  ير منت نت غ ما كا ل  (2)كل سؤال الم ، إن ال

هذا  شاعر أن يوظف  حدت بال تي  لدوافع ال لنص بخصوص ا هذا ا الذي يواجه قارئ 
في  ظره  يد ينت شيء جد ناك  ليس ه نه  في أ من  شاعر يك التعليل العكسي، لعل قصد ال

لى دلالة مسرح الحياة مستقباقً  ية إ من الإيجاب عود(  غداً ن نوان )و لة الع ، وبتحويل دلا

                                                 
 .609، وينظر: م. ن، قصيدة: الوليمة: 218الأعمال الكاملة:  (1)
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شكال  من أ سلبية في المتن تخلق مفارقة أخرى بين العنوان والمتن، " فهي شكل آخر 
 .(1)توظيف العنوان لتحقيق مقاصد دلالية وشعرية مختلفة تخدم فاعلية المفارقة"

 تجاهل العارف:: رابعاً

ظاهراً بالجهل؛ جاهل العارف، هو" أن يسأت قةً مت هُ حقي ل المتكلم عن أمرٍ يعرِف
سه" في نف ية  جب أو (2)لغا قام، كالتع ضيها الم تي يقت غراض ال من الأ غرض  ، أو" ل

لذم" مدح أو ا في ال غة  توبيح أو المبال ساق (3)ال لوم م سوق المع  " : سكاكيُّ سمّاه ال ، و
تةٍ" هول لنك قة ا(4)المج بي )المفار بل المصطل  الغر هو مقا كان ، و سقراطية(، إذ "  ل

يدّعي  شياء  عن أ سأل الآخرين  تأ ي لذي لا يف هل ا جل الجا صورة الر نع ب سقراط يتق
 .(5)الجهل بها"

 :(6)يتجلى الحيدري التظاهر بالجهل في قصيدته )الهويات العشر(، قائاقً 
 وبزيبي نشة هويات يشهد لي

 فلماذا لا أخةج هةي الليله؟
... 

 لكني
 كانت إلّا شاهد ةورأدركت بأن هويايي ما 

 وبأني سأنام الليلة في السز  وباسم هويايي العشة
... 

 .. في بلدٍ لا يملك أي هويهْ.في ةمٍ 
 سيكون مداناً م  يملك أي هويه

لك،  تى أراد ذ تكفي الهوية الواحدة الشهادة لحاملها وتسم  لها بالخروج أنّى وم
هذي  خرج  ماذا لا أ سأل )فل يات ي له عشر هو من حم لرغم  شاعر على ا جد ال ولكن ن
ما  سأل؟ فلرب ماذا ي مانع ول ما ال خروج ف حق ال له  سبقاً أن  عرف م هو ي فإذا  لة؟(،  اللي

تي تجعل ا طة ال لى النق ما بقصد " الوصول إ ية في قة كل قد الث حاوره يف لذي ي طرف ا ل
عه" يه م حاور ف ية (7)يت غة العرب في الباق سمى  قة ت لق مفار لذي خ سلوب ا هذا الأ ، و

                                                 
حديث  (1) شرى موسى صال ،  -المفارقة في الشعر العراقي ال جاً، د. ب كاظم الحجاج أنموذ شعر 

 شبكة الدهشة، الإنترنيت.

ل في علوم الباقغة العربية (2)  .608البديع، د.عيسى علي عاكوب:  -البيان -المعاني -المفَصَّ

 .292علم البيان والبديع، د. فضل حسن عباس:  -الباقغة فنونها وأفنانها (3)

 .92مفتاح العلوم:  (4)
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هل العاارف بعادما يجعال المتلقاي شاريكاً معاه فاي الاعتقااد بممارساة حقاه فاي  بتجا
لذي يتهم ا ندما   الخروج، ولكن المتلقي يصاب بالدهشة والتعجب مع تتابع الأحداث ع
سجن،  ته ال قة أودع بتهم ملف يات  له عشر هو من حم لرغم  لة على ا خرج في هذه اللي
لدٍ لا  الشاعر إذاً محق في إثارة هذا السؤال، لأن المتجول الذي يحمل معه الهوية في ب

ية لك الهو ية -يم ية وطن ها هو ليس ل لة  ته عمي ستعمرٍ وحكوم تابع لم لدٍ  صب   -أي ب ي
 مداناً.

 :(1)لأبعاد الثاقثة( يقول وفي قصيدة )حوار عبر ا
 "العدل أساس الملك"

 .. ؟!.ماذا -
 "العدل أساس الملك"

 .. لا يحكِ.صه -
 .. كةب... كةب.كةب... كةب -

 الملك أساس العدل 
من  مي  يه، وير شاعر ومحاور بين ال سقراطي  حوار  يدور  صيدة  لك الق في ت

في إدارة الأمو لة  بدأ العدا من م في وراءه تعرية الخصم وتجريده  ر، وكشف ضعفه 
في  ظاهر  نه يت لك، ولك ساس الم هو أ عدل  بأن ال بل غيره  عرف ق هو ي نب، ف هذا الجا

بل .ماذا -سؤاله البدهي والتهكمي ) من ق به  سمع  لم ي هذا الأمر و هل  نه يتجا ..؟!( بأ
جده  لذا ن بهدف إقناع المقابل أن تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع شبه مستحيل، ف

لتهكم في السطر الأخير يقلب  بالنص لإثارة ا المقولة إلى عكسها تماماً، وجاء هذا التاقعب 
 الإدانة. والسخرية وتوجيه

نجااده فااي قصاايدة )لاِامَ لاَامْ يعتااذروا(، إذ يقااول  ومثااال آخاار لتجاهاال العااارف
 :(2)الحيدري

 ةينتُ الدّارا
 أنددت سنادي  الورد وريّبت الأةهارا
 الحمة نلى مقةبة م  أةهار بي 

 الزرق بزانب حمة
 وقلت سأنتظة

 .؟!.. فلماذا لا أنتظة.كلُّ الأشياء يعد لميعاد
يد  فال بع عدما يقوم الشاعر بترتيب الدار وتهيئته لاقحت ستين ب لث وال مياقده الثا

به،  صدقاء در قدوم أ يدعو الأصحاب والأقران، ومنطقياً تأتي بعد ذلك مرحلة انتظار 

                                                 
 .481الأعمال الكاملة:  (1)

 .803الأعمال الكاملة:  (2)
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ظر ماذا لا أنت ير للإعجاب )فل مدهش والمث سؤاله ال جأ بتوجيه  .؟!(، .ولكن المتلقي يفا
عدم  ظاهر ب ساق الت في م سوقه  نه ي شاعر ولك لدى ال عروف  سؤال م هذا ال جواب  ف

عن  معرفته، تذروا  لم يع حد و لم يحضر أ ظار  لق الانت في ق عد مضي الوقت  ولكن ب
سنة  في  شيوعيون، و هم  هى عهدهم 1963سبب عزوفهم عن الحضور، ربما لأن م انت

 فاعتقلوا أو قتلوا، فلم يتمكنوا في الحالين من الاعتذار.
فبااذلك أسااهم تجاهاال العااارف فااي الأمثلااة السااابقة الااذي هااو نااوع ماان أنااواع 

 ات المعنوية في علم البديع في خلق المفارقة.المحسن
سفة  جاوز فل ند الحيدري تت صائد بل في ق شعرية  نستنتج مما سبق أن الصورة ال
من أن تكشف  بدّ  هذه لا لداخل، أي إن الصورة  ية ا سفة رؤ لى فل النظر إلى الأشياء إ

طات  جاد ارتبا يدة، لإي عن عاقئق جد ير  سعى للتعب جوداً، وت ها و شياء وتمنح بين الأ
لنفس  بأفق ا ترتبط  عادي ل مألوف وال يود ال من ق حرر  سبها الت ما يُك هذا  شياء، و الأ

 الداخلية ومداها الأرحب.

 الفصل الثالث

 والرؤيوية النقديةمفارقة التقانات 
 

 :ةنقديمفارقة التقانات ال :المبحث الأول

 مفارقة التقانات الدرامية. :أولاً 
 الحوار الخارجي )الديالوج(. -1

 .الحوار الداخلي )المونولوج( -2

 الكورس(.)الجاوقة  -3

 الحدث.  -4

 :مفارقة التقانات السردية :ثانياً 

 المفارقة الزمنية )الاسترجاع، الاستباق(. -1

 الانفصال(. والاتصال/، )الانفتاح/الانغاقق المفارقة المكانية -2

 :المفارقة الرؤيوية :المبحث الااني

 المفارقة الرومانسية. -1

 المفارقة الاجتماعية. -2
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 مفارقة الحياة اليومية. -3
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 الفصل الثالث

 والرؤيوية النقديةمفارقة التقانات 

 مدخل:

باتاات القصاايدة عنااد بلنااد الحياادري محترفااة التفاانن والشاااعرية ولاساايما وهااو 
ير  قي يث يب منط تع بترت صه يتم لنص، ون فق ا تاح أ ية لانف نات الحداثو ستعمل التقا ي

عث الأسئلة  نق الجمالي المنب النقدية، فتسير قصيدته باتجاه سردي متناغم يعطيها الرو
 من امتزاج السردي بالشعري، أي إن الداخل النصي فيه امتزاجية لافتة للنظر.

لدراما  ومعلوم أن المفارقة تقتحم النص ويستدعي حضورها تقانات نقدية تتي  ل
ن هو الظهور فتعزز قوة النص وإشعاعه، وهذا ما وقف في نصوص الحيدري و يه  ا عل

عن  ضاقً  حدث، ف قة وال لداخلي والجو حوار ا كالحوار وال ية  نات الدرام ظف التقا يو
نة  سردي أو انفتاحية الأمك لة بالاسترجاع والاستباق ال ية المتمث قة الزمن رسمه للمفار
عدة لتوجه  ستويات  وإغاققها أو الاتصال والانفصال منتجة الصراع وانفتاحه على م

 ار العام للقصيدة.المس
قة  من المفار خذت  تي أ سية ال ته الرومان في مفارق ها  والرؤيوية في شعره مثّلنا
تي  قة الاجتماعية ال لنص، والمفار خل ا عاطفي دا العنصر المهم في رفد جمالية المد ال
قة  قة، ومفار ساليب المفار قديمها دون أ كن ت تي لا يم سلطّها على تناقضات المجتمع ال

 ة ولعلها تبوح بكثير من المتناقضات والتضادات اليومية.الحياة اليومي
فااي هااذا الفصاال باارزت الدلالااة المعااززة لقاادرة الاانص وهااي الدلالااة السااردية 

 القصصية القائمة في شعر بلند الحيدري على صراع الذات والآخر.
  



- 121- 

 مفارقة التقانات الدرامية: :أولًا

المفارقااة الدراميااة أساساااً بالمساارح، والمعرفااة المتبادلااة بااين الااراوي تتصاال 
شاهدون  يه الم عرف ف هو وضع ي قة، إذ  قف المفار في مو لين  ضع الممث هور ت والجم

سمية لق ت ية، وتط في التمثيل ية  صيات الفعل عض الشخ ها ب شياء لا تعرف قة  أ )المفار
يدور الدرامية( عندما نرى " شخصية ما تتصرف بطريقة تتصف ب ما  قة  الجهل بحقي

حولها من أمور، وخاصة عندما تكون هذه الأمور بالصورة التي تراها بها الشخصية 
قي" ضعها الحقي ماً لو ضة تما يه (1)مناق ية ف صية الدرام هل الشخ لذي تج فالموقف ا  ،

 مصيرها في الوقت الذي يعلم فيه الجمهور حقيقة الأمر تكمن المفارقة.
قدس " )ميويك( أمثلة كثي وأورد تاب الم في الك لة  ها أمث رة لهذا النوع، ومن بين

في .فهذا أيوب يجهل أنه موضوع رهان بين الله والشيطان وأن هذا يوسف يحت ....، و
هو  لك الرجل العظيم  مون أن ذ هم لا يعل طوا مصر و قد هب لوك و فاء الم بإخوته احت

 .(2)الأخ الذي باعوه رقيقاً"

ساارح لا يعنااي عاادم وجودهااا فااي الأجناااس إن ارتباااط المفارقااة الدراميااة بالم
 -القصااة -الأدبيااة الأخاارى، باال الأصاا  انتقلاات منااه إلااى الأجناااس الأدبيااة )الروايااة

لة  الشعر(، ونجد القصيدة عند لى مقو ها إ كن اختزال )بروكس( "هي نفسها دراما لا يم
ية  من بن تألف  ية المعنى أو التجربة الإنسانية المألوفة. بل إن القصيدة تتركب وت درام

، فهااي ممكنااة (3)تقااوم أساساااً علااى الاسااتعارة والمجاااز وتتساام بالمفارقااة لا محالااة"
ية،  حو الدرام ثة ن ية الحدي صيدة العرب قد " اتجهت الق سردي، ف نص  في أي  الحدوث 

 .(4)سواء في مضمونها النفسي أم الفكري أم الشعوري، أم في بنائها الفني"
للمفارقة الدرامية يستدعي الذهن إلى استحضار ( أن فهمنا D.H. Green) ويبين

 :(5)عوامل
عن طريق  -1 توتر  هذا ال كن خلق  مل القصصي، ويم في الع توتر  يقتضي توفر 

قوة  بل  في مقا ها، أو  قوى من خرى أ بل أ في مقا لة  سم بالغف وضع شخصية تت

                                                 
 .30المفارقة والأدب:  (1)

 .102المفارقة وصفاتها:  (2)
 .315: ، د. ميجان الرويلي و د. سعد البازعيدليل الناقد الأدبي (3)

 .201عن بناء القصيدة العربية الحديثة:  (4)

  .30المفارقة والأدب:   (5)
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ية  قوة مثال ية  هاً أو أ ساناً أو إل قوة أو الشخصية، إن هذه ال نت  ما كا خرى، مه أ
 أخرى.

لى -2 صية الأو كون الشخ جب أن ت بالتوتر، ي يه  كوم عل ضع المح هذا الو  في 

ناك  كون ه هذا ي ها، وب حيط ب تي ت ظروف ال قة ال لة بحقي لة( جاه )الضعيفة الغاف
 تناقض بين مظاهر الأشياء وحقيقتها.

في صنع الأحداث أو  -3 شاركون  يكون الآخرون، وهم المشاهدون، أو الذين لا ي
وعاي تااام بالوضاع الحقيقاي للشخصاية الغافلااة، ومان ثام فااإن  توجيههاا، علاى

تي  لة، ال المشاهدين الآخرين يكونون على علم بما يسبب إخفاق الشخصية الغاف
لم  هور" على ع كانت تجهل حقيقة ما يجري حولها، فيكون المشاهدون أو الجم

قدماً  - هاج  -م في من صة  من الخاق مة أو  من المقد جة  يه النتي ستكون عل ما  ب
في الأدب أو  سابقة  العرض أو من العنوان أو من عروض سابقة أو من صيغ 

تاريح" صص أو ال عن (1)الق غي  عة لا يل ثة مجتم شروط الثاق جود ال عدم و ، و
سودها الصراع  تي ي المفارقة صفة الدرامية؛ لأن الطابع المأساوي والأجواء ال

 .(2)ستبقى مع شرط واحد أو أكثر

وم في العاققات بين الإنسان وغيره من الناس، أو بين إن المفارقة الدرامية " تق
من أن  بد  الإنسان وبيئته أو بين الإنسان ونفسه.. ولا بد في المفارقة من طرفين، ولا 

من الاختاقف  قدر  فاق و شابه أو الات من الت قدر  طرفين  بين ال كون  بد  -ي كذلك لا  و
قدر لم و من الع قدر  طرفين  من ال كل  لدى  كون  من أن ي ضاً  بالطرف  أي هل  من الج

 .(3)الآخر"
أفااد الشاااعر بلناد الحياادري مان التقانااات الدرامياة ووظفهااا فاي بناااء قصاايدته 
لإحااداث المفارقااة الدراميااة، مثاال: )الحااوار الخااارجي/والحوار الداخلي/وتشااكيل 
مو  ناء ين لى ب شعورية صغيرة إ قة  الجوقة/والحدث(، تتقدم القصيدة بذلك من خاقل دف

حات، ئة لو لى هي ية  ع في النها صيدة  فإذا الق ها للآخر،  حد من ضيف الوا قاطع ي أو م
موضوع متماسك مركب في بنية ذات وحدة عضوية متماسكة، " فالضرورة الدرامية 
شعر الناضج  سمة ال شرة، وهي  قة غير مبا للموقف واللغة المجازية التي تعمل بطري

ثم ية العضوية،  يق وحدتها البنيو في تحق صيدة  سيلة الق ية( أو لا شخصية  )لا وو ذات
 .(4)الشاعر"

                                                 
 .81المفارقة وصفاتها:  (1)

 .91ينظر: تداخل الأنواع الأدبية في القصة المصرية القصيرة، خيري دومة:  (2)

 .21نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، د. رشاد رشدي:  (3)
 .316دليل الناقد الأدبي:  (4)
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1  

بين  حد، تت يمثل الحوار: "صوتين لشخصين مختلفين يشتركان معاً في مشهد وا
قف" عاد المو حديثهما أب بر  عدد (1)ع يك ت قاً بتكن طاً وثي مرتبط ارتبا يك  هو " تكن ، أو 

م ثر  جود أك حوار و ترض ال صيدة، إذ يف في الق صوت"الشخصيات  شكل  ، (2)ن  وي
مق  توتر، ويع لق ال هو يخ ثة، " ف ية الحدي صيدة العرب ناء الق في ب ماً  جزءاً مه حوار  ال

لذروة".الحركة، ويغوص في الحقائق النفسية لى ا لدرامي إ مل ا يدفع الع هو (3).. و ، و
قف،  عن الموا ير  ية للتعب شخص، وأداة فن سية لل هات النف عرض الاتجا لة ل سيلة فاع و

قوم ويبعدها عن ا ها ت ية؛ لأن ثر حيو ها أك ما يجعل لدرامي، م فن ا من ال لغنائية ويقربها 
 )الأنا( في التعبير. بتوصيل الأفكار والمشاعر بشكل موضوعي بعيداً عن

بذلك  يتميز كثير من قصائد بلند الحيدري بوجود تشكيل حواري، وهو يصرح 
ضمنياً،  ياً أو  حواراً ظاهر صائدي  لت ق ني حمّ ياً قائاقً: "إن ياً وخارج صراعاً داخل و

ية   كاد الدرام خارجي بحيث ت حدث ال من ال وكنت أحاول أن أؤكد الحدث النفسي أكثر 
تي" بة لتجرب بين (4)تكون السمة الغال كرة الصراع  يؤدي ف نراه  لك  ، ومن ماقحظة ذ
صيدة في ق خرين  طل والآ ضوح  الب ها بو لى في ثة(، وتتج عاد الثاق بر الأب حوار ع (

خاقل معطيات الفن ال من  درامي " فيبتعد الشاعر عن الغنائية ليرسم لنا حواراً درامياً 
التضاد والتصارع، وكان الحيدري من أوائل الشعراء الذين لجأوا إلى هذه النزعة من 

 :(6)، ويقول فيها(5)بين الشعراء العرب المعاصرين"
 يا كلكم 

 يا غيبة الحاضةي  
.... 
 . هنا.. أموت م  سنيْ .أنا

   سني أةحف م
 خيطاً م  الدّماء بي  الزةح والسّكيْ 

مة  عة محك سجن أو قا في  وكلمات هذا الصوت الرافض للمأساة توحي لنا بأنه 
هي  ية، ف عالم الحر لى  يد إ عالم الق من  مه  حوّل عال بأن ت يشكو من سوء حاله، ويحلم 

ها بطري تفصياقت دالة على حالة الضياع والتمزق لصوت شاعر(، ويكثف قة )البطل/ال

                                                 
 .294الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:  (1)

 .222عن بناء القصيدة العربية الحديثة:  (2)

 .282-281بنية القصيدة العربية المعاصرة، د. خليل الموسى:  (3)

 .49م: 1980، 462الشاعر والناقد التشكيلي، مجلة الدستور، ع -ند الحيدريبل (4)

 .69شعراء الجيل الغاضب، عطاء محمد أبو جبين:  (5)

 .473الأعمال الكاملة:  (6)
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جاد  شاعر لإي نب ال من جا حث  ثل الب عد م شكوى ت جرد ال لذروة، إن م صوب ا جه  تت
طريقااة خاااقص والخااروج ماان المحنااة، ولا يمكاان إغفااال دور التااوتر فااي المفارقااة 
الدرامية الذي يحرك المفارقة بكل أجزائها كي يؤدي إلى الانقاقب المفاجئ، كما نجده 

مع لي  ضاده الك خاقل ت من  صوت الآخر"  من  في ال كر  ما ذُ كل  صوت الأول، و ال
بالاة  هو صوت الاقم ثاني، ف صوت ال مرآة ال في  باً  جده مقلو صوت الأول ت صفات لل

يردّ (1)والضعف والخنوع والراحة والاستساقم" خرى: ، ف سان مجموعة أ عن ل بة   إجا

(2) 
 .. نةيد أن ننامْ.نم أيها المزنونْ -
 .. نةيد أن ننامْ.نم أيها اللّعي  -

 نةيد أن يعتقنا الظّلامْ                     
لدرامي، إذ إن  توتر ا حدة ال من  مة زاد  قة مه عن حقي نا  فاجئ ه إن الكشف الم
له،  سجناء مث هم  له، إن خرى  هؤلاء الذين يتهمون الصوت الأول بالجنون هم صورة أ
نا يه، فه شهود عل لى  لون إ ما يتحو عل، ورب لى الف ته ع كون قدر هم لا يمتل ير أن ك غ

قافي  فاوت ث عن وجود ت ناتج  طاع  هذا الانق حاورين، و بين المت حاد  فاهمي  طاع ت انق
ها، الأمر  بينهما، لكل منهم موقفه ولغته التي لا يفهمها الآخر، أو يصرّ على عدم فهم
مع  عاطف  ير الت ما يث بين آراء الشخصيات، م ضحاً  ضاد وا الذي يجعل التناقض والت

لذي ينط لنص ا عاطف، ضحية يمثلها صوت ا لى الت عى إ متكلم، وهو أد لق بضمير ال
قة حدث المفار بذلك ت يق و عن طر ية  ها  الدرام تي أظهر لك ال ضين، ت موقفين متناق

 الحوار الدائر بين الصوت الأول والثاني.
صيدته في ق كذلك  جده  في المنعطف( ون حوار  صوتين  ) لى  صيدة ع ني الق يب

ثا شاعر، والصوت ال قول متحاورين، الصوت الأول صوت ال حارس، ي ني، صوت ال
 :(3)فيها

 .. يا الحارسُ الحزيْ .ألمْ ينمْ
 متى ينامْ

 يا أيها السّاهةُ في مصباحنا م  ألف نامْ
... 

 .. .نليك أن ينام

                                                 
سماعيل محمود محمد:  (1) عاد الثاقثة(، إ النزعة الدرامية في ديوان بلند الحيدري )حوار عبر الأب

97. 

 .474الأعمال الكاملة:  (2)

 .582-581الأعمال الكاملة:  (3)
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حت  ها ت ندرج جميع صيدته، ت تاح ق في افت شائية  صيغ إن مام  شاعر أ ضعنا ال ي
حزين( )ألَم تنم( )متى تنام(، والنداء أسلوب الطلب وهي: الاستفهام حارس ال يا ال يا  ) (

 أيها الساهر(.
عام، لأن  لف  من أ ينم  لم  لذي  حارس ا لى ال ه إ يتجلى التوتر في خطاب الموجّ
حزن  شاعر ال شاعر م سؤال ال الحوار لم يبدأ طبيعياً وإنما ذو بعد مأساوي حين يفجر 
قد  ضلين  في ضمير المنا ساهر  والقلق بداخل الحارس المتعب، الذي يمثل الصوت ال

من أتع لذلك يطلب  بالترف،  شغال الحكام  بته الهزائم والانكسارات في العالم بسبب ان
خاف أن  ية ي ناهض للحر صوت الم كن ال نام، ول كي ي قت ل نام، وآن الو حارس أن ي ال

   :(1)ينام، لنرَ ماذا يجيب الحارس
 . أريد أن أنامْ.للمة  العشةي  -

 أسقا في النّوم ولا أنامْ
 للمة  الخمسيْ 

 .النوم ولا أنامْ سقطت في
ظة طع لف هذا المق مرات   يستخدم الشاعر في  ست  من  ثر  شتقاتها أك نوم( وم )ال

لك  ليقول لنا بطريقة غير مباشرة أنه بأمس الحاجة إلى النوم، إلاّ أنه على الرغم من ذ
في  بذلك تصعيد الصراع  شاعر  ستطاع  ال نه، فا موت بعي نوم ال نوم؛ لأن ال يرفض ال

 ذروة. توتر درامي نحو ال

2  

فارق،  مع وجود  خارجي  كالحوار ال ماط التواصل  من أن الحوار الداخلي نمط 
لور  لداخل ليب لى ا حدة يوجه إ من جهة وا حوار  إنه لا يستدعي وجود الآخر، بل هو 

يرى شياء، و جاه أ لذات ت لى  موقف ا هو: " وسيلة إ لداخلي  حوار ا جارين( إن ال )دو 
تب إدخال ا نب الكا لقارئ مباشرة في الحياة الداخلية للشخصية، بدون أي تدخل من جا

عن طريق الشرح أو التعليق... أو هو التعبير عن أخص الأفكار التي تكمن في أقرب 
، إذ هو حوار ذاتي منبعث من أعماق الشاعر، لا يعتمد على (2)موضع من الاقشعور"

م بين  ها ردّ الآخرين، بقدر ما يشكل تضاداً  من خاقل برز  ية، ي ية داخل وقفين عبر رؤ
 الصراع بين الصوت الداخلي وبين الصوت الخارجي للذات.

صيدة في ق ية  قة الدرام لى المفار حوار  )وحشة(  تتج يق ال عن طر يدري،  للح
قوتين  بين  جة الصراع  توترة نتي سية م حالات نف عن  تنجم  تي  لنفس، ال لى ا الموجه إ

شاعر صوته إ سي و " متضادتين، فيوجه ال شكل حد سه ب حاور نف شرة وي ته مبا لى ذا

                                                 
 ن. والصفحة نفسها.. م (1)

 .235نظرية الأدب:  (2)
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كل  قول  لذي ي قت ا في الو شيئاً،  قول  يد أن ي نه لا ير لداخلي، وكأ يلج باب المنولوج ا
 :(2)، إذ يقول الشاعر(1)شيء"
 .؟.م  أنتَ -
 أنا أنت -
 ... وأخطأت.لقد أخطأت -

 وأخطأت.                 
 لا أنت أنا -
 ...وأنا لا أنةف م  نحْـ -

 هل نح  اثنان
 .. أم جيلانِ.أم جيلٌ

... 
 صويان يمويان نلى ثلج مخفي في السّمانهْ.

من  ثق  تراب منب من اغ له  في داخ ما  بوح ب لداخلي لل حوار ا شاعر ال يوظف ال
شعور  من  ته  في ذا ختلج  ما ي صوير  لذات، ولت خل ا صام دا صل والانف طاع التوا انق

حوار من ال نا  يدري ه فاد الح بة، أ ضياع والغر خرى  بال ته الأ لداخلي فاستحضر ذا ا
ية نصوصه  في غالب شاعر و شرع ال ها، إذ ي ية مع المنشطرة عنه ليشرع بعملية حوار
بتوظيفااه للشخصااية )الواقعية/الااذات(، وفااي أمثولتهااا المنشااطرة والمتجادلااة داخلياااً، 
ها،  بين ذات ها و لدائم بين جدل ا بر ال ها ع فة ماهيت لى معر لدائم إ سعيها ا في  ثة  والباح

في وت حدث المفارقة الدرامية عندما يخفق كل من ذات الشاعر والذات المنشطرة عنه 
ساوية،  ية مأ لنص نها هي ا ما وينت ترق به بحثيهما عن التواصل الاجتماعي، فالسبل تف

 موت الاثنين معاً.

ضاً، إذ  وفي قصيدة لداخلي أي حوار ا مد الحيدري على توظيف ال قرف(، يعت (
 :(3)يقول فيها

 وندت إليّ
 وبي  يديّ

 رجفت
 .... وأحسستُ أن لديّ

 حديثاً طويلًا يُمل
 وقلت بهمس:

                                                 
 .331كتابات في الشعر الجديد، طراد الكبيسي:  -شجر الغابة الحجري (1)

 .396، 395، 394الكاملة:  الأعمال (2)

 .282، 281، 279الأعمال الكاملة:  (3)
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 .؟.ون  أي شيّ -
 .!.أيقسو نليّ

... 
 .. دنيني.دنيني
 اذهبي

 ففي مغةبي
 أريد م  الأرض شيئاً إلي

 أريد م  الأرض شيئاً
 كمويي شيئاً إلي

ستطاع لذلك ا صيدة، و هذه الق من  سعة  ساحة وا لداخلي على م حوار ا  يهيمن ال
خر،  نا شخصاً آ الشاعر أن يكلفّ شخصية بالحديث عن نفسها، فاق يخاطب الشاعر ه
لى  كأن الخطاب إ يد،  طابع التجر لوج  خذ المنو قد يت سه، "  لى نف بل يوجه الخطاب إ
ها  جه إلي بين الخطاب المو لداخلي  حوار ا توزع ال ثان إذ ي شخص  لى  جه إ لنفس مو ا

تداعي" وبين الهمس مع النفس الذي يستند إلى محور لد (1)من ال صياغة يتو هذه ال ، وب
نا  قل إلي شعرية، لتن صورة ال في ال لدرامي  حس ا شأ ال صيدة وين في الق لدراما  طق ا من
شطرة  لذات المن في ا حاد والحلول  في الات شاعر  الرغبة الدفينة الرابضة في أعماق ال

ندما يتو حدث المفارقة ع ئة، وت سابقة البري ته ال حل حيا من عنه في مرحلة من مرا لد 
قد مضى،  هار عمره  التشكيل الدرامي الإحساس الفاجع بقرب الموت، وبإدراكه أن ن

 ولا ينتظر من مغربه شيئاً إلاّ الموت.

3 

نة من تقا فاد  هم  من الجدير بالتنويه به أن الحيدري أ كورس( و قة( أو )ال )الجو
القديماة، وقاد اساتعار الشاااعر جماعاة المنشادين والمغناين فاي المساارحية الإغريقياة 

صيدة،  عام للق سار ال قب الم خارجي يرا صوت  ثل  كون م فة لت هذه الوظي صر  المعا
مو (2)ويعلق على ما يجرى في ن يؤدي دوراً  ، والكورس في وجهة نظر الحيدري "لا 

يه" لق عل حدث ويع هذا ال سر  نه يف سماعيل محمود (3)الحدث، إلاّ أ حث )إ يرى البا ، و
ه مة  في مه عام محمد(  لدرامي ال ناء ا من الب جزء  ها  ماً، " إن كس تما قات الع ذه الجو

لدرامي،  عل ا في صناعة الف للقصيدة، ويجب أن تُعامل معاملة الشخصية التي تشارك 
صيدة يان الق في ك تدلي .وكأنها جزء عضوي  فين  ئة المحل شبه بهي قات أ هذه الجو .. ف

                                                 
 .282م، يوسف الصائغ: 1958الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى عام  (1)

 .224ينظر: عن بناء القصيدة العربية الحديثة:  (2)

 .470حوار عبر الأبعاد الثاقثة:  -الأعمال الكاملة، مقدمة ديوان  (3)
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تتباعااد رؤاهااا تباعااداً مطلقاااً، بشااهاداتها، وتختلااف فااي مواقفهااا الفلساافية والفكريااة، و
في قصيدة(1)وتختلف في لغتها أيضاً" ستخدم  ، كما  عاد الثاقثة(، إذ ي حوار عبر الأب (

 :(2)الحيدري ثاقث جوقات للتعبير عن ثاقثة أبعاد، قائاقً 

  جوقة نسا ية:
 ....إلهنا

 يا م  صيةت قيامة ذايي، كلمات نزا ي في  
 ةم  الضّيق    

 الغضبه. يوم .ونداء محبة
 ما أظلم إنسانك في الفةد، إذْ سواك نلى شكله

 ليقاي  مزدك، ذاك الخالد، بالوجه الفاني
 للإنسان                  

 كانوا ضدك، سانة إن ظنوا أنهم نُعموا
 بمحبتك.                    
 (3) جوقة رجالية:                

 ماذا يبقى م  أرضك إن ثار الأبناء نلى الآباء
 ماذا يبقى م  أمسك إن صار الحاضة نفياً

 .للأمس                                 
 إن صار الطّهة شبيهاً بالةِّجس 
 وبماذا يطعم نارك يوم الدّينونه
 ولماذا يحلم م  يحلم بالزنّه

 يا ربّ
 .إن كنت ستعفو فلماذا أوجدت الةّنبْ

 (4) جوقة مشتةكة:
 اللّهُمَّ غفةانَك

 لسنا في هةا الصّوت سواكَ 
 ولا في ذاك الصّوت

 سواكَ ،
 لسنا إلّا حقك في هةا الصّوت

                                                 
 .146النزعة الدرامية في ديوان بلند الحيدري )حوار عبر الأبعاد الثاقثة(:  (1)

 .494الأعمال الكاملة:  (2)

 .499-498ن: . م (3)

 .478الأعمال الكاملة:  (4)
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 وفي ذاك 
 نزتمع في الةّغبة،
 ونموت في الةّجاء

 . فالسّامع أنت، وإن رأينا فإنك.فإن سمعنا
 .أنتَ الةا ي

يق  بر تعل ض  ع هذه تت ية  ند الدرام صيدة بل في ق صراع  صر ال هم عنا عل أ ل
ضادي ا سين مت سم كور عروف الا ير م فل غ حدث ولادة ط جاه  ستمرار ت قف با لمو

يدة  ياة الجد لى الح مز إ لذي ير ساء ا كورس الن هو  كذلك، الأول  له  لى قت قة ع ومعل
ها  موت بأن كرة ال بل ف ساوية لتق جواء مأ في خلق أ سهمن  فإنهن ي والفكر المعاصر، " 

ع قدر محتوم لا مفرّ منه، ولكن هذا الموت لا يأتي عند ند( بف يأتي )بل بل  ل المصادفة 
لذا صار  بتدبير فاعل؛ فالضحية ته  طوال حيا ها  )البطل( يموت من أجل قضية آمن ب

ظر مناصريه ظره، ومن وجهة ن ثم  هذا الموت من وجهة ن شهادةً  سوة(  كورس الن (
ظر خصومه من وجهة ن حين صار  في  لوداً،  ثم خ سةً  بة  قدا كورس الرجال( عقو (

ما ، (1)يستحقها بسبب ذنب مزعوم" طل ب لذي يحاصر الب والثاني هو كورس الرجال ا
من  سها  ئة نف ياد ومبر خذ موقف الح فيه من تقاليد بائدة، ثم تأتي الجوقة المشتركة وتت
شاهداً  له م هذه الجريمة، فهذه الأصوات المتعددة تخلق لدى المتلقي حساً متوتراً وتجع

ختاقف  للقصيدة أكثر منه قارئاً، كأنما المشاهد تجري أمامه على خشبة المسرح، إن ا
موت  مياقد وال ما على مشهدي ال خاقل تعليقه الرؤى للجوقتين النسائية والرجالية من 
ضادة  قف مت صيدة موا في الأصل ق خلق مفارقة درامية؛ " لأن القصيدة الدرامية هي 
في الأداء  غة الأشخاص، أو  متصارعة، فإن هذا التضاد سوف يترك بعض أثره في ل

م كل  غوي ل غة الل مع ل ضادة  جال المت كورس الر غة  في ل لك  جانبين، وياقحظ ذ ن ال
ية ذات  في الثان تل، و لى الق قة إ مدمرة وتوا لى محرضة و في الأو ساء، إذ  كورس الن
من ظلم  شتكي  لهجة هادئة حزينة، لأن كورس النساء لا يملك إلاّ أن يبتهل إلى الله وي

   :(3)على لسان جوقة مشتركة، قائلةً ، وتنتهي القصيدة بمفاجأة تروى (2)الإنسان لأخيه
 .. ربنا... ربنا.ربنا -

 .. ورأينا حقاً لم.شاهدنا شيئاً لم نفهمه
 .ندركه                      

                                                 
ية المعاصرة (1) صيدة العراق في الق بد  -الاتجاه الدرامي  جاً، د. ع عاد الثاقثة أنموذ حوار عبر الأب

 .6م: 2007، 4، ع2الحسن علي مهلهل، مجلة جامعة ذي قار، مج

ظواهر (2) ية لل سة نقد ماقك )درا ير ال ظر: د سن  ين صر(، د. مح قي المعا شعر العرا في ال ية  الفن
 .213-211أطيمش: 

 .523-522الأعمال الكاملة:  (3)
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 وجه امةأ  محفوراً في جبل قةب المفةقْ
 ورأينا في نينيها نبعي ماء

... 
 صوت امةأ  قال:

 ... ابني ما مات.ابني لم يشنق
في ما حدث في نهاية  له إلاّ  صديقه أو حتى تخيّ كن ت جأة لا يم من مفا القصيدة 

لت  بلٍ تحو سف  ج المعجزات أو الخيال الفانتازي، فقد أبصروا وجه امرأة عجوز في 
نادي سمعوا صوت الأم ي ثم  ماء،  عي  مات(،  عينيها إلى نب ما  ني  شنق، اب لم ي ني  )اب

سان وبهذا تنتصر قيم الإنسان المعاصر المتطلع إلى القضاء عل ية، " فالإن قيم البال ى ال
يه،  في كف سمار  غرز الم ن ي أنبل ما في الكون، سرعان ما يجد مَن يشعل له النار، ومَ
شيء  لى  شاعر إ عين ال في  حوّل  لذي ت سان ا هو الإن لك  جارة. ذ له الح مع  ن يج ومَ

في  -إلى نبي -مقدس عد  هذا الحفل الم إلى قديس لن يموت في النهاية على الرغم من 
سماء"كل لحظ لى ال سوف يصعد إ شبه (1)ة، بل إنه سيكون مسيحاً جديداً  صيدة أ ، فالق

لق  تي تع قة ال عن طريق الجو عددة  شاهد المت بعرض مسرحي تسجيلي تتعانق فيه الم
ساس  هو أ لذي  لدرامي ا ضاد ا على الأحداث على وفق وجهة نظرها، وتخدم فكرة الت

 بذلك تحدث المفارقة الدرامية.بناء القصيدة عبر تضادها في مواقفها الفكرية، ف

4

صنعها شخصيات،  حداث ومفارقة ت صنعها أ من الصعب التفريق بين مفارقة ت
له في مقا جيمس(  نري  يرى " )ه ما  يد  ك سوى تحد صية  هل الشخ يل(:  فن التخي (

 .(2)الحادثة، وهل الحادثة إلاّ توضي  الشخصية؟"
غالباااً علااى التناااقض والتنااافر بااين إن المفارقااة التااي يصاانعها الحاادث تعتمااد 

البساااطة والجهاال فااي التصاارف للشخصااية والنتيجااة التااي يخلقهااا الحاادث، وتصااب  
 الشخصية بذلك ضحية المفارقة.

ية،  قة درام يسهم وجود عنصر الحدث الذي هو موضوع الدراما في خلق مفار
ها هي وحدها وبمجرد وجود جر  بذاتها وحسب، -ففي نظر أرسطو أن " المفارقة  تف

شيء حدوث  حتم  ية .الأحداث أو بمعنى آخر ت تؤدي بالحتم تي  ية ال قة الدرام .. المفار

                                                 
وقفة نقدية مع الشاعر بلند الحيدري وقصيدته )حوار عبر الأبعاد الثاقثة(، شمس الدين موسى،  (1)

 .114م: 1978، 6مجلة الأقاقم، ع

 .226نظرية الأدب:  (2)
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ما  والضرورة إلى الصراع الدرامي الذي ينتهي بالحتمية والضرورة إلى الانقاقب أو 
 .(1)( الثورة"perepetia)اب يسميه أرسطو

ية، والمفارقة التي تصنعها كون  )الأحداث( متداخلة مع المفارقة الدرام تي ت " ال
غراق ضحية  ها المعروف إ مي واض ، ومثلَ ناء درا سم بب لزمن، تت فاعلة في مجال ا
بمخااوف معينااة أو آمااال أو توقعّااات بحيااث يتصاارف علااى أساسااها ويتخااذ خطااوات 
في  لى حصره  تؤدي إلا إ له لا  كن أفعا ليتجنب شرّاً متوقعاً أو يفيد من خير منتظر، ل

 .(2)سقوطه المحتوم" سلسلة من الأسباب تؤدي به إلى

نوعين عبر  وصل بين ال فرق  تداخل، وحاول أن ي هذا ال لى  ته إ يك( بفطن )ميو
لذي  في الوقت ا ما،  حان  مثال " يتلخص في المدرس الذي قام بترسيب طالب في امت
سينج   نه  تازاً، وأ ناً مم نه أدى امتحا تام، أ كان فيه هذا الطالب قد ظل يصرح، بيقين 

شيء فيه بدون شك، فالحال نه لا يوجد  سبة للآخرين، فإ ة هنا تمثل حالة مفارقة، وبالن
بين  يتم التفريق  هذا الأساس  من المفارقة إلا بعد أن تظهر نتيجة هذا الطالب، وعلى 
بة  مل بظهور خي حدث تكت قة ال حدث أو الأحداث، فمفار قة ال ية ومفار المفارقة الدرام

قة  حين المفار في  لب،  نا الطا هو ه ضحية، و مل ال هور أ بل ظ جودة ق ية مو الدرام
ها، والضحية لم ب مدرس على ع جة، فال قة  النتي ناقض وحقي ما يت لب( يتصرف ب )الطا
 .(3)الوضع الذي ظل يجهله حتى ظهور النتيجة"

في  ثراً  فمفارقة الحدث إذاً تنطوي على " مفارقة كسر توقع هي أظهر وأجلى أ
حد قة ال ثر  –ث الشخصية منها في المتلقي، ذلك أن ضحية مفار وهي شخصية أو أك

تكااون مساااهمة فااي صاانعها قااولاً وساالوكاً، فهااي تخلااق ماان  -ماان شخصاايات الاانص
 .  (4)الحدث"

صيدة في ق هذا التصرف للشخصية  ثل  جد م توزع  ون شر(، إذ ي يات الع )الهو
لة  ثاني: حا تة، وال شاء والفرحة المؤق لة الانت شعوريين الأول: حا موقفين  النص على 

هذ سهم عنصر الانحباس، انحباس  له، إذ ي ها  شرطة وتتبع بة رجال ال ية بمراق ه الحر
قول  قف الأول ي في المو فارقتين،  ضين الم موقفين المتناق هذين ال براز  في إ حدث  ال

 :(5)الشاعر
 ولأني أحمل نشة هويات في جيبي

 غنيتُ  

                                                 
 .23ا  21نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن:  (1)

 .79المفارقة وصفاتها:  (2)

 .31المفارقة والأدب:  (3)

 .77المفارقة في مقامات العصر العباسي، )أطروحة دكتوراه سابقة(:  (4)

 .625الأعمال الكاملة:  (5)



- 132- 

 صفّةتُ 
 صةختُ
 .. ضحكتُ.. ضحكتُ.ضحكتُ

 ما أكبة ظلك إنساناً يحمل نشة هويات في نتمة
 ليل

لك  يظهر الشاعر نه يمت ياً، يصرّح بأ فِّراً مغن في هذا الموقف سعيداً منتشياً مُصّ
بين  قة واضحة  جد المفار ثاني ن ظلهّ ويمتلك الشارع بكل أبعاده، وإذا تابعنا الموقف ال
في  سط   تي تطفو على ال ئة ال جة المفاج في الموقف الأول والنتي تصرّف الشخصية 

   :(1)الموقف الثاني، قائاقً 

 في اليوم الثاني
 كان ببابي شةطيان

... 
 أنت مدان يا هةا، -
... 

 .لا ظل لغية الشّةطة في بلدي

حداث، إذ  في الأ قاقب  هو ان عة  هذه المقطو صده  لذي تر سلبي ا ير ال إن التغ
بت  سار والك من الانك لة  تنقلب الحالة المنتشية بالحرية التي كان عليها الشاعر إلى حا

ثاني  يوم ال فاجئ في ال خال الم هذا(، الإد يا  مدان  نت  شرطيين )أ من ال ُتهم  عدما ي ب
تة، ويصل  لعنصر جديد على وضع قائم يقلبه على الفور، إذ تسحب منه الحرية المؤق
حدث  بذلك ت الشاعر إلى حقيقة لا مناص منها وهي )لا ظل لغير الشرطة في بلدي(، ف

مؤدي إ فاجئ ال حدث الم موقفين بوساطة ال حول موقف الشخصية، المفارقة بين  لى ت
ها  سذاجتها وجهل ها و يق براءت عن طر قة  ضحية المفار صب   تي ت لك الشخصية ال ت
عل  يؤدي الف حين  لدرامي تتجسد  حدث ا في ال قة  بعواقب تصرفاتها، فإن ذروة المفار
هدفاً  الذي يفعله البطل إلى عكس ما نواه، إذ إن ما يقوم به من فعل من أجل أن يحقق 

في يبتغيه أو يتجن لى الإخفاق  يؤدي إ لذي  ته ا هو ذا عل  كون الف ب مصيراً يكرهه، ي
نوير؛ أي اللحظة  يدل على لحظة الت ما "  سعيه، فهذا التحول في الموقف إلى ضده إن
التي تتحرك فيها الشخصية من الجهل بالشيء إلى معرفته، أي تكتشف حقيقة مجهولة 

 .(2)أو مغلوطة"
 :(3))بعد ساعات(، نقرأ وفي قصيدة

                                                 
 .627-625م. ن :  (1)

 .197نجيب محفوظ نموذجاً:  -المفارقة في النص الروائي  (2)

 .352-351الأعمال الكاملة:  (3)
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 وأذانوا
 بعد سانات سينهدُّ شةاع

 سيزفُّ النور في ني  وينشلُّ ذراع
 وأشانوا
 جا عاً كان

... 
 مزةماً كان وفي نظةيه

 يلتقي درب
 وفزة 
 ورناع

لى  قبض ع سيتم ال فاده:  سلطة م فراد ال يق أ عن طر شيع  براً أُ شاعر خ قل ال ين
ظل كي ي ئب ل قي  شخص مجهول الهوية، لذلك يلجأ إلى استخدام صيغة الغا هن المتل ذ

بدأ بوصف  لنص، وي قراءة ا في  ستمر  كي ي ضمير ول هذا ال ية  شغالاً بمرجع ثر ان أك
في  نور  جفُّ ال سوف ي نه  مدة أ هاء ال عد انت سجن ب مة ال في عت سيدخل  الشخص الذي 
عينيه ويلقي التعذيب ويجوع، ويستخدم الشاعر لغةً تسود فيها نبرة التعاطف والشفقة، 

ته؟ ويترقب بفارغٍ من الصبر  ما جريم سجن و مة ال في عت سيزج  لذي  هو ا ن  تُرى مَ
   :(1)قائاقً 

 بعد سانات ستنشل ذراني
 ويدٌ م  خلف باب السز  يومئ

 بالوداع                         
 ويدٌ صفةاء كالبهتان يسعى لانتزاني

سجن،  بات ال في غيا ضراً  شاعر حا صب  ال ساعات ي لك ال مرور ت عد  جد ب فن
في منهوك القوى بين يد به  ين، يد  تومئ بالوداع ويد  تسعى لانتزاعه من بينهم لترمي 

غيابة السجن، إذ يبدو أن لعامل الزمن أثراً واضحاً في تغيّر المواقف وتبادل الأدوار، 
وتحادث مفارقاة الحاادث بهاذا التحاول الااذي حادثت للشخصاية ماان حاال الحرياة فااي 

صفاء حال ال ير  الخارج إلى حال القيد داخل السجن، ومن  لذي يث حال الجفاء " ا لى  إ
طل،  يه الب هي إل لذي ينت ساوي ا نا بالمصير المأ خوف ويربط شفقة وال عاطفتي ال نا  في

 .(2)فيتغير حظه من حالة السعادة إلى حال التعاسة"
)قراءة جديدة لصور قديمة(، يقدم الحيدري الشخصية عبر التركيز  وفي قصيدة

ما على أعماقها الداخلية، وكشف تناقضاتها  لداخلي إن عالم ا ساس أن ال ية، على أ الذات

                                                 
 .352ن: . م (1)

 .198نجيب محفوظ نموذجاً:  -المفارقة في النص الروائي (2)
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ما  يراً  تي كث ية ال ها الخارج بل أفعال هو الصورة الحقيقية التي تمثلها الشخصية في مقا
 :(1)تتعارض معها، إذ يقول فيها

 . قف.. لا يعبةْ.قف
 احةرْ

 ماذا في صحف اليومْ
 إنلان باللّون الأحمةْ

 . قةصاً للنومْ.خة قةصاً
 أحةرْ. ل  .ل  أقةأ

 سأنام بلا قةص للنّومْ

لى  حذيره إ قي وت باه المتل لب انت صيدة ج من الق طع  هذا المق في  شاعر  يد ال ير
عال الطلب بنوعيه فرط لأف ستخدامه الم ذ،  وجود خطر، وذلك عبر ا قف، خُ )الأمر: 

بر هي: لا تع حذر( و)الن هو )ا يه و يز والتنب ستحق الترك لذي ي شيء ا لى ال قل إ ثم ينت  ،
هو الإعاقن بالل ية القصيدة، و نذ بدا قة م ون الأحمر، ويلحظ التوتر الذي يحرك المفار

أهاام مراحاال المفارقااة؛ لأنااه يااؤدي إلااى الانقاااقب المفاااجئ بعااده، ويااوحي بخطااورة 
سبات  في  شعب  سلطة على جعل ال مل ال في زمن الحاضر، إذ تع عة  الأوضاع الواق

ية ال شك أن أغلب نوم، لا  جه لأقراص ال صحف المجازة رسمياً عميق من خاقل تروي
ست إلاّ أداة  هي لي في الأماكن التي تفتقر إلى حرية الكلمة " تمارس إعاقما مخادعاً، ف
قي  توهم المتل ية،  ية حكوم شبه بدعا ها أ ها إن سلطة في هوى ال لى  مل ع مأجورة، تع

، إلاّ أن الشاااعر يااأبى أن يسااتجيب لهااذا الإعاااقن ذي (2)بعبااارات التبجياال والتعظاايم"
هذا الموقف؟  حمراللون الأ قاء على  نه الب هل بإمكا كن  نوم(، ول قرص لل باق  سأنام  (

 .(3)فلنصغ إلى الجواب في نهاية القصيدة:

 ... سأنام.. لأنام.ناولني قةصاً -
 وينام الشارع
 .. را ع... را ع.شيء را ع

 أقةاص للنّوم.

باً  جد انقاق يأس ن مع ارتفاع الخط البياني للسلطة ووصول الشاعر إلى مرحلة ال
تين  بين الإراد مفاجئاً في موقفه، إذ تسير القصيدة في حركة متصاعدة ضمن صراع 
لب  شعب، إذ تغ لى إرادة الخير/ال سلطة ع ية إرادة الشر/ال في النها صرت  لى أن انت إ

قااراراً حاسااماً وهااو الاستساااقم للنااوم  علااى الاانص ساامة التحااوّل، ولااذلك نجااده يتخااذ

                                                 
 .655الأعمال الكاملة:  (1)

 .182القصيدة المركزة في شعر عبد الرزاق الربيعي، طاقل زينل سعيد:  (2)

 .659الأعمال الكاملة:  (3)
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بأقراص السلطة، وهذا التغيير والانقاقب المفاجئ في موقف الشخصية إلى ضده، من 
طق  في من لنص  يدخل ا ثاني  قف ال في المو عان  لى الإذ قف الأول إ في المو باء  الإ
قة  سلبية، " تتحقق مفار ثر  قيض وأك خر ن لى آ من زمن إ قال  مفارقة الأحداث والانت

ما الأح حدث، وحين داث عندما يكون هناك تناقض أو تعارض بين ما نتوقعه وبين ما ي
قع للأحداث  سارعاً غير متو كن ت يه الأمور، ل يكون لدينا وضوح أو ثقة فيما تؤول إل

 .  (1)يغلب ويخيِّب توقعاتنا أو خططنا"
بالتغيرات  ها  طة أغلب صنعها الأحداث مرتب تي ت قات ال قول إن المفار ني ال ولعل

منياااة الطارئاااة علاااى وقاااائع الإنساااان، وترتكاااز هاااذه المفارقاااات علاااى ثنائياااة الز
)الماضي/الحاضاار(، بااين مااا كااان ومااا آلاات إليااه الأمااور، بااين الإيجااابي الماارتبط 

 بالماضي، والسلبي المرتبط بما هو ماثل.

 مفارقة التقانات السردية: :ثانياً

حدد، يمارسه ف عل م في زمن السرد هو " تقديم حكاية معينة، في ف عين  عل م ا
قول (2)مخصوص" نا ال ، قد يحيل اصطاقح )السرد( على الفن القصصي، ولكن بإمكان

 مع الباحثين في هذا المجال بوجود القصة في الشعر العربي عامة.
طوي  تي تن صيدة ال لب أن الق مد الطا مر مح حوم ع لدكتور المر ستاذ ا يرى الأ

حد أو على قصة شعرية هي " سرد شعري يتخذ أسلوباً حك حدث وا مداً على  ياً معت ائ
خارجي أو  مان ال حدد بالز شعري م ناء ال في الب طار  ضمن إ حداث  من الأ عة  مجمو
كة  سياً محر صية دوراً أسا يه الشخ عب ف كرة تل عن ف ّر  كان، معب يد الم سي وتحد النف

 .(3)للحدث مطورة إياه إلى الأمام معتمدةً على تسلسل الحدث منذ بدايته حتى نهايته"
قول  الادكتور محماد مفتااح فاي هاذا المجاال: " إن الساردية تاتحكم فاي كال وي

عه" كان نو ما  طاب مه سرد (4)خ عن ال ته  في متابع طين  سعيد يق لدكتور  يذهب ا ، و
والتأريح، " لا يمكننا التأريح من السرد دون الحديث عن الشعر، نظراً للتاقزم الوثيق 

 .(5)بينهما"
حث مط عل البا شارات تج هذه الإ جود  في إن و سرد  يق ال قول: إن تحق ناً لل مئ

 الشعر العربي أمر لا يمكن نفيه أو الشك فيه.

                                                 
 .58المفارقة في قصص يوسف إدريس القصيرة، نجاة علي:   (1)

 .198معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب:  (2)

صل، (3) عة المو ية ا جام ية الترب لم، كل ية والع لة الترب قيس، مج مرئ ال شعر ا في  صة  ، 1ع الق
 .61م: 1979

 .130تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(:  (4)

 .110ربي ا مفاهيم وتجليات: السرد الع (5)
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من  تي  صر ال خاص للعنا يف ال يق التوظ عن طر سردية  قات ال لى المفار تتج
، ويمكاان أن تعااد (1)شااأنها أن تحاادث " التفاااوت بااين الترتيااب فااي القصااة والحكااي"

ها  المفارقة السردية التي تصنعها تقانتا الزمان والمكان قة الموقف، لأن من أنواع مفار
لة  تجعل المبدع يتخذ موقفاً في نظرته إلى الزمان والمكان، ويجد المتلقي نفسه في رح

 مفتوحة في الزمان والمكان المطلقين مع شخصياتها وأحداثها.

1 

لى  عود إ كن أن ي نه لا يم إن الزمن على نحو عام يسير في مجرى خطي، أي إ
لم نقط ستقبل؛ لأنه  ة قد غادرها، فقد أصبحت ماضية ولا يمكن أن يستشرف على الم

لزمن  طق الخطي ل عن المن عاد  لى الابت جأ إ ية تل صوص الأدب كن الن عد، ول شكل ب يت
 بالعودة إلى الماضي أو القفز إلى الأمام.

قص، إذ "  فن ال ها  قوم علي تي ي سية ال من العناصر الأسا لزمن عنصراً  يمثل ا
يب كان  ياً، وبترت ساقً زمن سل تسل خط متسل في  القاص البدائي يقدم لسامعيه الأحداث 

سه ها نف من .وقوع قال  ضي الانت صة يقت في الق من شخصية  ثر  ير أن ظهور أك .. غ
ية  له الشخصية الثان ما تفع عرف على  واحدة إلى أخرى وترك الخط الزمني الأول للت

ها لوراء . ويتطلب ظهور .أثناء معايشة الأولى لحيات لى ا عودة إ يدة  كل شخصية جد
لزمن  في ا شفها  صر لك ببعض العنا فاظ  ما الاحت مة ورب صر الها عض العنا شف ب لك

 .(2)الاقحق"
لزمن  سقاطات ا خارجي وإ لزمن ال بين ا ضدية  قة ال مد العاق قة تعت في المفار و
ية  خرى داخل ية وأ ية طبيع شاعر رؤ ية ال بين رؤ حاد  توتر  الداخلي، فتعمد إلى إقامة 

شك شروخات ي طار ال في إ برز  فارق ي لزمن الم فإن ا سي "  ني النف ناقض الزم لها الت
نص  في  لزمن  صب  ا النصية التي تؤدي إلى تداخل الأزمنة وقطع التسلسل الزمني لي

 .(3)الشاعر زمناً نابعاً من وعيه الذاتي"
شعري لنص ال لذي  -إن ا هو ا حدث  حور ال حدثاً، وم ضمن  ئي " يت ما الروا ك

نازل"يحتضن نظام س صاعد وال لزمن، ال من ا سين  نوعين رئي : (4)يره في بنية النص 
في حاين  لوراء،  لى ا جه إ شكل الأول يت في ال فالزمن  ستباق(،  سترجاع والا أو )الا
ية توقف  قة زمن كون إزاء مفار حالتين ن تا ال في كل لى الأمام، " و فز إ ثاني يق الشكل ال

                                                 
 .77 -76التبئير، سعيد يقطين:  -السرد -الزمن -تحليل الخطاب الروائي  (1)
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م نوع  مام  لذهاب والإياب على محور استرسال الحكي المتنامي وتفس  المجال أ ن ا
 .(1)السرد انطاققاً من النقطة التي وصلت إليها القصة"

 الاسترجاع: -أ

لزمن  وهو تقانة سردية مهمة عمادها الاستذكار، يعني سرد حدث سابق بترك ا
بذلك يحمل  باً، ف الذي وصلت إليه الأحداث ليعود إلى الماضي سواء أكان بعيداً أم قري

عت وتاقشى سرداً مفارقا ً  قد وق للسرد الأول، وتكون هذه العودة إلى أشياء أو أحداث 
حدث  زمنها إلا أنها تبقى مؤثرة في الذاتي والنفسي للشخصية، فالاسترجاع إذاً هو: " 

، فهااو يمثاال " نوعاااً ماان الاتساااع (2)سااابق علااى النقطااة الزمنيااة التااي بلغهااا الساارد"
 .(3)متعارضة"النصي، يؤدي بالضرورة إلى توليد دلالات 

بارات  لى ع ية إ قة الزمن من المفار نوع  هذا ال تاح  في افت باً  يستند الحيدري غال
(، 1961يذكرني(، كما في قصيدة )اعترافات من عام -أذكر -جاهزة من قبيل )تذكرت

 :(4) قوله

 ما أيعس أن أقضي كلّ حيايي في نتمة مكتبْ
 نفس الوجه المةمي نلى الطاولة السّوداءْ

 الزّم  المتةهلنفس 
... 

 . وأستاذ الدّي .. ومدرسة الحي.ويةكةت الحي
 ..؟... أفهمتم يا طلّاب.لا سي  في الدّي  ولا جيم

 أسمعتم يا طلّاب؟

يصااور الشاااعر فااي السااطرين الأول والثاااني رتابااة حياتااه أو حياااة الإنسااان 
لزمن(، إذ ت فس الوجه/نفس ا كراره )ن في ت لك  لزمن الحاضر ذ في ا شكل المعاصر  ت

بنيااة الصااورة الشااعرية الدالااة علااى إحساااس الشاااعر بالضااجر والقلااق ماان الحاضاار 
الرتيااب الااذي لا يتغيّاار، وهااو حاضاار يتساام بالسااوداوية والماارارة، ومااا يؤكااده ذلااك 
ية  سواد رؤ تكراره عناصر )عتمة مكتب/الطاولة السوداء(، فالسواد والمرارة تعكس 

لذي ي في الشاعر للزمن الحاضر، ففي الوقت ا قاً  باً ومتاقح سرد مترات تمظهر زمن ال
الحاضاار يقااوم الشاااعر بااالتوقف عاان الساارد فااي اسااتدعائه لأحااداث الماضااي ماان 
حي،  تذكرت ال لدين، )و ستاذ ا حي، وأ كان يقطنه، ومدرسة ال لذي  حي ا استحضار ال

                                                 
 .119بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي:  (1)

 .62البناء الفني في الرواية العربية في العراق، د. شجاع مسلم العاني:  (2)

 .116المفارقة الروائية )الرواية العربية نموذجاً(، ) أطروحة دكتوراه سابقة(:  (3)

 .587، 583الأعمال الكاملة:   (4)



- 138- 

ومدرسة الحي، وأستاذ الدين، لا سين في الدين ولا جيم(، إذ تتجلى فاعلية الذاكرة في 
في الحاضر ليحلق است سردي  لزمن ال يرة ا من وت رجاع هذه الذكريات، وبذلك يقطع 

إلااى الاازمن الماضااي، ولا تخلااو عمليااة الاسااترجاع هنااا ماان التعليااق الساااخر علااى 
فوس  في ن ية  شخصية أستاذ الدين الذي كان من المفترض أن يكون داعماً لروح الحر

نه لذل، إلاّ أ مه بوصفه  طاقبه، معلماً إياهم عدم الخضوع وا ية لمها مة مناف له مه تحمّ
أسااتاذاً للاادين فااي عاادم قبولااه المناقشااة ماان سااؤال وجااواب فيااه، وجاااء توظيااف 
ظلّ الله على  الأيديولوجية الدينية بفرض طاعة الفقراء لأسيادهم من حيث إن الأسياد 
قة بالماضي  شاعر حاضره على صلة وثي الأرض وطاعتهم من طاعة الله، ويجعل ال

لى الحاضر،  في كونهما زمنين ساكنين وخاليين من الأمل، إذ إن يأس الماضي يمتد إ
ئق غير  حدث بطرا سردي وال فبذلك حدثت المفارقة الزمنية عبر " توصيل الملفوظ ال

، والعااودة إلااى الماضااي، وتجساايد تفاصاايله عباار تقانااة (1)تتابعيااة أو منطقيااة جاماادة"
بر ما يع لنص، ك ناء ا مل على إغ هذين  الاسترجاع سوف يع من  شاعر  عن موقف ال

 البعدين الزمنيين.
  :(2)يعود الشاعر إلى الماضي في القصيدة نفسها، قائاقً 

 كيف أصبت به ومتى؟ -
 . أن الثّور  في القةن العشةيْ .آه لو يعلم

 لا يهدي الثّوار سوى السّكةي
 والقةحة

 والقهو  مُةّه
... 

 والثّورُ 
 صارت هةي  الألفي  الكوفيي 

 .الةأس المةمى نلى الطاولة منة سني وهةا 

يه حضور  حظ ف ضية ويل حداثاً ما هذا المشهد الاسترجاعي أ في  شاعر  يقدم ال
الاازمن الماضااي، ولكنااه لاام يتخااذ ماان اسااترجاع الأحااداث ومنهااا الثااورة فااي القاارن 
ير  تداده غ شاعة الماضي، وام ما يصور ب العشرين وسيلة لاقحتماء من الحاضر، وإن

طع النظير إ سية منق فدلالتها النف لم(  لو تع ستخدام )آه  لك ا كد ذ ما يؤ ضر، وم لى الحا
تؤكااد الضااياع والاضااطهاد، إذ إن الثااورة مااا تركاات للثااوار غياار السّااكري والقرحااة 
مت لعجزه  لم ي بل الأخير  ما ق ومرارة القهوة، ونجد الفكر الديني الحقيقي في السطر 

                                                 
صكر:  -مرايا نرسيس (1) حاتم ال ثة، د.  سرد الحدي ية لقصيدة ال شكياقت البنائ ية والت ماط النوع الأن

66. 
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مع عن مواكبة العصر )والثورة صارت هذين الألفين ال عرض للق قد ت ما  كوفيين(، وإن
عدل  شر ال فة لتن سانية كا ساقمية للإن سالة الإ جاءت الر قد  ثورة، ف هراً لل صفه مظ بو

عزّ وجلّ: له  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ئا  ئا  چ  والمساواة بين الناس، كقو

لزمن (1)چئە  ئە  ئو  ئو  جاه ا سلبياً ت فاً  شاعر موق خذ ال بذلك يت ، و

قرن العشرين  كري المتمثل في ال مع الف ثالاً لاقستبداد والق عدّه م ضيه( ب )حاضره وما
قة  حدث المفار بين الحاضر والماضي ي ية  والجسدي، وهذا التذبذب في الحركة الزمن

 الزمنية.
ضاً،  وفي قصيدة )رسالة الرجل الصغير( نة الاسترجاع أي يستخدم الحيدري تقا

 :(2)قائاقً 
 وأمس يا أماهْ

 مةرتُ قةب دارنا 
 ولم أخفْ

 وما اريزف
 صغيةك الصّغية يا أمّاهْ

 لأنني نةفت أنّ الموت قةب دارنا
 حياهْ                             

يه  جأ إل ماقذاً يل جد  في حاضره لا ي يق المطام   في تحق حينما يخفق الحيدري 
قديم  في ت يؤدي دوراً  سوى استحضار الماضي علهّ يجد فيه سلوانه، فهذا الاسترجاع 
عن  هذه القصيدة  في  صغير  فدائي ال نه، فيرجع ال الصراع حول الماضي والموقف م

لذي  قديم ا ته ال لى بي لد طريق تقانة الاسترجاع إ شهاد الوا شهد على ولادة الابن واست
خف  لم أ جرأةً وشجاعة )و ته  هذه زاد ته  ياة/الموت(، وعود في صورة متناقضة )الح
بذلك  ياة، و قرب داره ح موت  ماه(، وأدرك أن ال يا أ صغير  صغيرك ال جف  ما ارت و
سردي  لزمن ال حين يتوقف حاضر ا ني، أي  خيط الزم تحدث مفارقة زمنية بكسره ال

قد ويرجع إلى ا لزمن  كأن ا عي، و لزمن الطبي خط ا جاه  في ات كاس  لوراء يحصل انع
حداث  ارتطم بجدار النقطة التي توقف عندها ليرتدّ صداها إلى الذاكرة فتبدأ باستعادة أ
ية  في نها صغير  فدائي ال صل ال ياة/الموت(، وو لذاكرة )الح في ا نة  ضي المخزو الما

فاعاً عن الأرض والعرض لا يخيف القصيدة إلى حقيقة مفادها أن الموت قرب داره د
 كالحياة في الذل والهوان. 
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 الاستباق:  -ب

قدم  يمثل الاستباق نمطاً مِن أنماط السرد يتعمده الراوي في عرضه للأحداث في
يراد  في إ ثل  سردية تتم ية  هو " عمل بالأحرى  سرد، أو  بعضها، كاسراً بذلك وتيرة ال

ليااة تساامى فااي النقااد التقلياادي بساابق حاادث آت أو الإشااارة إليااه مساابقاً وهااذه العم
، أما إيراد هذا الحدث فيكون " بالإشارة الموجزة، التي تستدعي المستقبل (1)الأحداث"

شد  بدوره ي هذا  حداث و في اللحظة الآنية، كدلالة على التنبؤ بما سيحدث من وقائع وأ
سيحدث" ما  ستمر ل قب م لة تر في حا له  قارئ، ويجع باه ال بين (2)انت فالجمع  ني ،  زم

 في آن واحد يحدث مفارقة زمنية. يالحاضر والآت
بيع(، إذ يقول فيها الحيدري  :(3)يلحظ الاستشراف في قصيدة )مرَّ الرَّ

 مةَّ الةَّبيعْ
 .. غداً يعودْ.وهبيه مةّ

 بمسوح قديسٍ جديدِ
 ليقول:

 ويك أنا الشِّتاء
عل  حول يقترحها الف لة ت ( ليوجه نجد من العنوان )مر الربيع( حاضناً لدلا مرَّ (
بدو يع(، وي لدال )الرب لة  -مسارات النص توجيهاً سلبياً من خاقل إضافته إلى ا أول وه

غداً  - له ) يدة  عودة جد ية  لدورة الزمن من ا ظر  نه ينت أن الشاعر لا يبالي بمروره؛ لأ
نا  يك أ له )ليقول:/و قي بقو قع المتل فق تو سر أ نه يك يد(، ولك قديس جد سوح  عود بم ي

شتاء  الشتاء(، فبدلاً  هو ال ئد  جد العا ظاقل ن شموع وال بالورود وال يع  عود الرب من أن ي
نة، إذ لا  ختاقط الأزم عن طريق ا ية  قة الزمن حدث المفار بذلك ت يل، و الذي يهدد بالو
تعود الأمور خاضعة لمنطق زمني سليم، وأن انقاقب الزمان مؤشر لانقاقب معطيات 

يع  لة الحياة، فالمنتظر بدلاً من أن يأتيه الرب شتاء ليعطي دلا هو ال خر و بزمن آ جأ  تفا
 الجمود والسكون.

هذا المجال  في  ته  للحيدري حس مبكر بالفواجع والأفول، وكأنه هو يبدأ خطرا
حس  هذا ال صب   ية، إذ أ ية والجماع لذات الفرد في ا غائراً  ساوياً  ساً مأ نا ح يد ل ليع

غي المأساوي إحدى الثيمات التي رافقت شعره، ولكن هذا الحس المت شاؤم لا يل سم بالت
جاوز  سان ت حو الأفضل، وإرادة الإن ّر ن نه التغي لذي يرجى م ياً، ا ستقبل قطع دور الم
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مه  ليس أما سلبيات الحاضر، إنه " لا يسلم اليأس كل أوراقه فهو أولاً صاحب قضية، 
 .(1)إلاّ الانتظار حتى الرمق الأخير"

 :(2) قوله ومثل هذا الاستتباق نلحظه في قصيدة )لكي لا ننسى(،
 لك  غدي الآيي
 وحساب الأمواتِ

 ودماء القتلى ستطارد وجه الشّيطانْ
 م  هةي المةآ  لتلك المةآ 
 م  ألف ةمانٍ ولألف ةمانْ

 .وسيلتف الحبل نلى ننق الزلادْ

نه  ستدراكه أ ية با ستقبلية تنبؤ ية م لى بن طع ع هذا المق ناء  في ب شاعر  مد ال يعت
سي سيحدث في المستقبل القريب تقلب   سي ال في ئفي الوضع السيا جاقد  ، إذ يحضر ال

له  في قو نتقم  المحكمة وحساب الأموات ودماء القتلى معه، فصورة الموت هنا موتاً م
ستؤول  ا  عاقن عمّ شكل إ )سيلتف الحبل على عنق الجاقد(، يأتى الاستشراف " على 

مرض" موت أو  مال  لى احت ثل الإشارة إ ها ص(3)إليه مصائر الشخصيات م ورة ، إن
قة  حدث الاستباق مفار موت مولدّ موت يتفاعل بمياقد جديد واستعادة العافية، وبذلك أ
بين  قة  زمنية باتخاذ الشاعر موقفاً شعورياً انتقامياً مناقضاً للموقف الأول، وكذا المفار

 الحياة والموت في إطار مرحلتين، مرحلة سالبة سابقة ومرحلة موجبة لاحقة.

2

من  بد  قع لا ثة ت المكان هو الكيان الذي لا يمكن أن يحدث شيء دونه، فكل حاد
حرك  أن يكون لها زمان ومكان معينان، فلم يكن المكان وعاءً تصبّ فيه الأحداث وتت
من  شبكة  سرد، و" من عناصر ال سياً  في داخله الشخصيات، وإنما أصب  عنصراً أسا

تي  ظر ال لرؤى ووجهات الن ئي العاققات وا شيد الفضاء الروا مع بعضها لت تتضامن 
ند الحيدري (4)الذي ستجري فيه الأحداث" ، ولإبراز دور المفارقة المكانية في شعر بل

عادة  ثل "  تي تتم ية ال ئي، ولاسيما الأنواع المكان علينا التأمل في دلالة الفضاء الروا
ع بر  ن العاققات في شكل ثنائية ضدية تجمع بين قوى أو عناصر متعارضة بحيث تع

ماكن الأحداث" من (5)والتوترات التي تحدث عند اتصال الراوي أو الشخصيات بأ ، و
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في الآخر،  كل طرف  يؤثر  كان و هذا الاتصال تنبثق عاققة متبادلة بين الإنسان والم
شكل ."وقد يحصل انسجام بين الإنسان والمكان، وقد لا يحصل هذا ما ي .. لسبب ما، م

 .(1)دلالي في بنية الحدث" مفارقة تحصل نتيجة تضاد
 ويكون مدار بحثنا هنا عن الأنواع المكانية الآتية:

 الانفتاح/الانغلاق: -أ

ما  ضية، وإن حدود الأر لى ال ها ع ها وانغاقق ماكن انفتاح ياس الأ في ق مد  لا يعت
لداخل  ها ا بادل في تي يت ية ال كاني " الثنائ ضاء الم لى الف سان إ ية الإن لى رؤ مد ع يعت

خارج و تارة ال سعادة، و فة وال كان الأل توح م صب  المف تارة ي يرة، ف ناً كث ماكن أحيا الأ
كرّ  تجن  الذات إلى أماكن مغلقة في تلفف حول نفسها لتجد السعادة هناك، وفق لعبة ال
مرة  شارها و مددها وانت في ت مرة  ها  والفرّ في صراع الحياة، إذ إن الذات تحقق هويت

 .(2)في تكثيف نفسها"
 :(3)مفارقة مكانية، قائاقً   ي في قصيدته )الحدود المسروقة(يخلق الحيدر

 وطني
 لِمَ لا يهةب م  سزنك
 كي يولد حةاً في سزني

 في نتمة سزني
 ..؟.في نتمة نيني

كان  شاعر الم تار ال لداخل ( يخ لق أو الخارج/ا كان )المفتوح/المغ ففي جدلية الم
م حول  لوطن( ت عدما وجد الأخير )ا توح ب كان المغلق على المف لى م فة إ كان الألُ ن م

العااداء، ولا يتحقااق الانسااجام دائماااً فااي الفضاااء الواسااع، إذ يتحااول الااوطن بفضااائه 
ية" عالم الحر نه (4)الواسع إلى سجن، والسجن بوصفه " عالماً مفارقاً ل لذلك يطلب م  ،

لد  كي تو له ) نا بقو نه يفاجئ ين، ولك يد الحكام الجاقد الهروب من سجنه أي في أسره ب
سن   حراً  في سجني(، فالسجن هنا يتحول إلى فضاء رحب، وبفضل حضور الحرية ت

صل  في أ عة  لى الواق ته الأو عن دلال نزاح  نه ي كاك، " فإ صال والاحت له فرصة الات
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عانق  لة، لي بالحجز والعز يه  نشأته، من حيث هو فضاء مغلق يصادر حرية المقيمين ف
 .(1)عادلة"دلالة مفارقة تنتقل به إلى الطرف الثاني من الم

شاعر  قة الم شعره ر ضمّن  غداد، في ته ب يدري لمدين شق الح في ع من الخ ليس 
في  ولوعة الحنين وحرقة الشوق، والأحاسيس، ومرارة الاغتراب وقسوة الفراق، كما 

 :(2) قصيدة )مَن يدري يا بغداد( إذ يقول

 بغدادْ
 إن متُّ وإن نشتُ

 إن متِّ وإن نشتِ فما ةلتِ
 سةخارطة في جيبي الأي

 يحمل نينيك العمياوي 
 طةيقي  لهةا الهارب منك

... 
 ..؟!،.. وماذا يةكت أيامك ليّ.ماذا لك فيّ

 أكثة م  مويك في جةحي يا بغدادْ

كون  ما ت شبه  غداد( أ نا )ب كان الموصوف ه شاعر والم بين ذات ال نجد العاققة 
لى درجة  ها تصل إ بعاققة الروح بالجسد، ويصب  الشاعر في حالة نفسية لا فكاك من
بة يجعل  في الغر سر(، و بي الأي في جي متُّ وإن عشتّ... خارطة  ها )إن  الاتحاد مع

-كيفما كان هذا الفصل -سان عن مكانهالشاعر خارطة بغداد في قلبه، " إن فصل الإن
كان (3)... يولِّد تخلخاقً في التوازن النفسي وشعوراً بالغربة". لذي  ، ولكن في الوقت ا

في الساطرين  غداد تظهار  جد صاورة ب ته بغاداد ن شوقاً إلاى مدين شاعر متلهفااً ومت ال
خاص نوع  من  ناقض  مام ت في  الأخيرين قاتمة بشعة ملأى بالأحزان، بحيث يجعلنا أ

جة لماا آلات إلياه  لى مكاان النفاور نتي من مكاان الرغباة إ فه وأحاسيساه بتحولاه  موق
الأوضاااع فااي بغااداد ماان الفساااد الاجتماااعي والسياسااي، وهااذا التناااقض فااي الرؤيااة 

 والموقف تجاه مكان واحد )بغداد( قد تحدث مفارقة مكانية.

 الات ال/الانف ال: -ب

نى إن الأمكنة التي نعيشها تتوزع في  طاع بمع ماكن لاقنق نوعين " أ الواقع إلى 
لذلك  كون  ماكن لاقتصال، وت مع الأشياء، وأ يا و مع الجغراف ناس و الاق تواصل مع ال

                                                 
 .64ن: . م (1)

 .538-537الأعمال الكاملة:  (2)

دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر)دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان(،  (3)
 .304قادة عقاق: 
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الاتصااال صااور شااتى، فقااد يحصاال الاتصااال مااع الناااس، أو مااع عناصاار المكااان 
 .(1)وديكوره"

حس ب نذ أن أ انفصال إن إحساس الإنسان بالأمكنة لم يكن وليد اليوم وإنما بدأ م
صال(، " فالعاققة  جدل )الاتصال/الانف نه  ثق م قع(، وانب لم والوا خارج )الح لذات وال ا
له  في انعزا تارة  الحميمة ما بين الإنسان و )الغير( في محاولة الإنسان تحقيق وجوده 
وتااارة فااي اتصاااله، وبخاصااة مااا بينااه وبااين مثيلااه الإنسااان عباار قطبااي )الحااب 

 .(2)والكراهية("
حياة في ظل الأماكن المتصفة بالدفء والأمان إلى البرودة والموت قد تتحول ال

 :(3)يقول الحيدري  بسبب الانفصال، كما في قصيدة )شيخوخة(

 شتوية أخةى وهةا أنا
 وحدي
 لا حب

 لا أحلام لا
 ولا  امةأهْ

 نندي
 وفي غد أموت م  بةدي  

 هنا
 بزنب المدفأهْ

خارج  تتحول الأماكن وفق الظروف المؤثرة فيها، إذ سوة ال " إن الشتاء يعني ق
هذه .ودفء الداخل، ثل  سيما أن م شعورياً بالأمان ولا  ناً  مدفأة تواز نار ال . و تعطي 

نا (4)الحال تدفع بالصور الشعرية إلى أن تصب  تعويضاً عن حرمان ما" ، ولكنه يفاجئ
في القص مدفأة  نت ال مدفأة(، إذا كا نا  بجنب ال بردي ه من  موت  يدة بقوله )وفي غد أ

لدفء  هو ا شاعر، و قداً لل يزل مف لم  رمزاً للدفء المادي في ليل شتائي، فإن ثمة دفئاً 
مدفأة نه بجنب ال من كو لرغم  سيموت على ا نه  .، .المعنوي )الفقد العاطفي( الذي بدو

ياه  لذي يح قد ا لة الف كد حا سياق يؤ في ال فتكرار )لا حب، لا أحاقم، ولا امرأة عندي( 
عن دفء  الشاعر باق امرأة ، " ني  مدفأة( أن يُغ ليس بوسع دفء الجسد )وجود ال إذ 

                                                 
 .175لحوش: باقغة المكان ا قراءة في مكانية النص الشعري، فتحية ك (1)

 .97الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب:  (2)

 .251الأعمال الكاملة:  (3)

لدائري (4) بع ا يدة،  -ضلع المر فة الجد لة الثقا صير، مج سين ن يدري، يا ند الح شعر بل في  قراءة 
 .143م:1996، 272ع
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ليس (1) الروح )غياب الحب والمرأة والأحاقم(" ، فبذلك تحصل المفارقة، فالموت هنا 
لة  في حا عاطفي؛ لأنه  برد ال هو ال ما  سببه البرد المتعارف عليه في فصل الشتاء، وإن

 صدقاء.انفصال تام عن الحبيبة وشبه انفصال عن الأقران والأ
قول   ونجد في قصيدة )غداً إذا ما انفجرت( يتحول )البيت( إلى مكان غريب، في

 :(2)الشاعر

 يقالُ : إن بيتنا كئيبُ
 وكلّ ما في بيتنا
 .. غةيبُ.وكلّ ما في بيتنا

 .. غةيبُ.حتى صدى أصواينا
 حتى النّزوم لملمت بةيقها وهاجةت

 بعيد  ن  أرضنا

هو في  مما لا شكّ فيه أن البيت "  سان  قذف بالإن بل أن ي سان الأول ق عالم الإن
يت".العالم في صدر الب ئة  ية داف هذا (3).. الحياة تبدأ بداية جيدة، تبدأ مسيجة، محم ، ول

نا صورة  يت ه كن صورة الب سان، ول لدى الإن فة وجمالاً  ثر الأماكن ألُ يت أك عد الب ي
سبب ا باس ب من الالت يراً  يت باهتة كئيبة غريبة، تحمل قدراً كب بة الب عن مرت نزياحها 

كل  مثاقً )و الاعتيادي، وتقرّبه بذلك إلى تخوم أماكن الإقامة الإجبارية كفضاء السجن 
قد وصفت  يت ف يب(، " إذا وصفت الب صواتنا غر صدى أ تى  يب ح نا غر في بيت ما 
لذين  فوس الآخرين ا في ن جو  عل ال عل ف هو يف صحابه؛ ف عن أ بر  يت يع سان.. الب الإن

يه"يجب عليهم أن يع شوا ف عام (4)ي خواء ال هذا ال في  ضاً  كون أي شارك عناصر ال ، وت
ثر  هو أك لذي  يت ا حول الب بذلك يت سماء، و عن ال جوم  هاجر الن يت، فت عم الب لذي ي ا

 الأماكن )اتصالاً( إلى مكان شبه منفصل ليحدث مفارقة مكانية.
س ية وال ية )الدرام من النقد نات  حث، إن التقا ردية( لعلي أقول في ختام هذا المب

أسااهمت فااي خلااق المفارقااة، فأفاااد الحياادري ماان التقانااات الدراميااة، مثاال: )الحااوار 
يز  صائده يتم من ق سماً  حدث(؛ لأن ق شكيل الجوقة/وال خارجي/والحوار الداخلي/وت ال
عدد الأصوات،  بر ت صيدة ع في الق لي  جدل داخ لى خلق  مال إ ية، إذ  بالنزعة الدرام

ضاد و ناقض والت لذي يجعل الت صراع الأمر ا بر ال بين آراء الشخصيات، وع ضحاً  ا
قة  في مفار يدري  يذهب الح لذات، و خارجي ل صوت ال بين ال لداخلي و صوت ا بين ال
شعري وزادت  لنص الألق ال حت ا التقانات الأدبية إلى تسجيل العوالم السردية التي من

                                                 
 .22مرحلة الرواد:  -الاغتراب في الشعر العراقي  (1)
 .775الأعمال الكاملة:  (2)

 .45جماليات المكان، جاستون باشاقر، ترجمة: غالب هلسا:  (3)

 .231نظرية الأدب:  (4)
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عن  في الكشف  من أفقه الإبداعي عبر حوارات ومونولوجات داخلية مارست دورها 
 المبدع ومواقفه وأبعاد أيديولوجية تبنّاه أو كانت له مواقف منها.رؤى 

ساطة  بين الب نافر  ناقض والت والمفارقة التي يصنعها الحدث تعتمد غالباً على الت
بذلك  والجهل في التصرف للشخصية والنتيجة التي يخلقها الحدث، وتصب  الشخصية 

 ضحية المفارقة.
من يدري  فاد الح قد ا لك ل عن ذ ضاقً  قة، إذ  ف سردية لإحداث المفار نات ال التقا

سلوب  تي يفرضها أ بة ال طوق الرتا في كسر  قانتي )الاسترجاع والاستباق(  وظّف ت
طع  نة وق تداخل الأزم ل دور الشخوص وعبرهما  تحدث  السارد أو الراوي الذي يعطِّ
ما  لذاتي، ك يه ا من وع عاً  ناً ناب شاعر زم نص ال في  لزمن  صب  ا ني لي سل الزم التسل

قة و حداث المفار صال( لإ تاح/الانغاقق، والاتصال/الانف ية )الانف نواع المكان ظّف الأ
 المكانية.
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 . المفارقة الرومانسية:0

تب "  يه الكا قوم ف قات، ي نواع المفار تعد المفارقة الرومانسية نوعاً أساسياً من أ
عالهم"ببناء هيكل فني وهمي، ثم يحطمه ليؤكد  ، (1)أنه خالق ذلك العمل وشخوصه وأف

لوهم  هذا ا تدمير  وفيها يعمد الكاتب إلى " خلق وهم جمالي على شكل ما وفجأة يقوم ب
ية  برة أو الأسلوب، أو عبر ماقحظة ذات في الن قاقب  ير أو ان خاقل تغي وتحطيمه من 

ضة" ية عنيفاة ومناق من خااقل فكارة عاطف أكثار ، أو " بشاكل (2)سريعة وعاابرة أو 
قة  يه المفار ثل ف قف تتم عن مو ير  سية تعب قة الرومان قول: إن المفار كن ال يداً، يم تحد

هدمها (3)ويعكس المتناقضات" لذات و بين خلق ا لوهم  من ا عاً  ، وهو بذلك يمارس نو
 في الوقت نفسه.

ية  له بق لم تن ما  ية  سات الغرب في الدرا ية  من العنا سية  حظيت المفارقة الرومان
سية"أنماط  قة الرومان ية المفار يد مجموعة  (4)المفارقة، إذ اكتسبت مفهوم "نظر على 

قة  من النقاد الرومانسيين الألمان الذين وجدوا أن المفارقة " وسيلة لكشف ما في الحقي
سه،  في الوقت نف يين نقيضين  عن معن ير  الواحدة من تناقض، إذ إنها في الأساس تعب

هااذا العااالم الااذي تشااكّل التناقضااات لبّااه أو فإنهااا تااوحي بكشااف المتناقضااات فااي 
 .(5)جوهره"

عدم  قائم " على الفوضى، وعلى  سية  قة الرومان تب المفار ظر كا في ن فالعالم 
نه، أي  ثمَّ فإ من  ناهي، و به الاقمت سيحدث، وعلى جد ما  قع  قدرة الإنسان فيه على تو

هي  الفنان، يرى أن مداركه الحسية المحدودة، في مقابل كل ما هو مطلق أو لا متناه، 
فة  هذه المعر من  لرغم  لى ا ما، وع جة  لى در بة، إ عة أو كاذ صرة وخاد مدارك قا

صحي " شكل  هذا المطلق ب ييم  لى تق براً ع سه مج يرى نف نه  كه، فا صور مدار ، (6)بق
قل  فالعاققة إذاً بين الإنسان والطبيعة على وفق مفهوم الرومانسي تتمثل في موقف الع

                                                 
 .28النقد التطبيقي التحليلي:  (1)

 .33المفارقة والأدب:  (2)

 ن. والصفحة نفسها.. م  (3)

 .74م: 1991، 2، ع9الأردن، مج -نظرية المفارقة، خالد سليمان، مجلة أبحاث اليرموك (4)

 .32المفارقة والأدب:  (5)

 .75: م1991، 2، ع9الأردن، مج -، خالد سليمان، مجلة أبحاث اليرموكنظرية المفارقة  (6)
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والمطلاااق، أو القيد/والحرياااة، أو الضاااعف/والقوة، أو  الإنسااااني مااان )المحااادود/
 العقاقنية/والعاطفية(، إلى آخر ذلك من تناقضات.

إذ نسااتطيع تحديااد مجموعااة ماان العناصاار الأدبيااة التااي أفرزتهااا المفارقااة 
لى الأماكن  بالركون إ لة  قيم والعز من ال حرر  الرومانسية " كالتمرد على الواقع، والت

جاوز المجهولة، وإلى الطبي شعاراً للت مألوف  هو غير  ما  كل  خاذ  عام، وات شكل  عة ب
لدى  ير  عن إحساس مر ناتج  عن الاغتراب ال عام، فضاقُ  يار ال عن المع والانحراف 

 .(1)الفرد الرومانسي بعدم انتمائه إلى المجتمع"
                :(2)تتجلى المفارقة الرومانسية في قصيدة )أهواك(، إذ يقول فيها الحيدري

 نا أهواك ولك أ
 غيةَ ما يهوي  أهوى

 أنا أهواك جةاحاً في حيايي يَتلوَّى 
 كلَّما هدهديها 

 أهدت إلى العالم نزوى،
 أنا أهْواك نشيداً

 أةلياً
 يتغنَّى

 فيه ذوّبت شبابي الةا ع الألحان لحناً
 ولنف  بعده

 فالحبُّ نمةٌ ليس يفْنى

طاهر هواه ال به و صيدة ح ية الق في بدا شاعر  لن ال ناك  يع كن ه ته، ول لمحبوب
باً  هوى ح تعارض لحبه لها وحبها له، إنه يهوى في الحبيب غير ما تهواه فيه أي إنه ي
حرف الاستدراك  ستخدام  يق ا لذّة وشبق، وعن طر عفيفاً بعكس الحبيبة التي تهوي ب
ير  ماً وكث حاً مه ستدراك مفتا حرف الا عد  سية، إذ ي قة الرومان صل المفار كن( تح )ل

في م لورود  في ا ماً  صاقً مه شكل مف نا ي ستدراك ه حرف الا قات، وأن  ظم المفار ع
كن( ثمّة  المفارقة وفاصاقً بين عالم الوهم وعالم الحقيقة، فما قبل حرف الاستدراك )ل

ب حب  هذا ال قه، ووصف  لى خل شاعر إ طاهر يطم  ال ثالي  حب م "  اعالم قائم على 
في  مرغ  ثم ت شاعر  حاقم ال تراب"الحب المعدوم الذي عاش في أ لي (3)ال لذي ي ما ا ، أ

قاقب  د الان ّ لذي يجس ية، ا من الثنائ قيض  سلبي الن طرف ال هو ال ستدراك ف حرف الا

                                                 
 .145المفارقة الروائية )الرواية العربية نموذجاً( ) أطروحة دكتوراه سابقة (:  (1)

 .29الأعمال الكاملة:  (2)

 .323كتابات في الشعر الجديد:  -شجر الغابة الحجري (3)
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في  قاقب  جة، وان في الله ختاقف  برة، وا في الن ّر  حول تغي هذا الت يدلّ  يوي، و الرؤ
 موازين الرؤية.

في  ند، ف ياة بل في ح سية  لة الرومان هم ماقم  المرح ولعل ملم  الاغتراب من أ
في الغ ية  عة الجمال جد المت شائمة ت سوداوية مت سية "  الب الطابع المهيمن على الرومان

 .(1)الألم والحزن والصور القاتمة المفزعة"
وتحاادث مفارقااة أخاارى بعاادما يطلااب الشاااعر الفناااء بأساالوب الأماار المتحقااق 
حب له )فال نا بقو عده(، إذ يفاجئ لنفن ب باقم الأمر )و ترن  عل المضارع المق  بصيغة الف

 عمر ليس يفنى(.
كان  بة؛ لأن الم قاء الحبي عة لل يختار الحيدري هذه المرة ركناً في ما وراء الطبي

 :(2) إذ يقول  المألوف لا توصله إلى مبتغاه، ففي قصيدته )أود لو كنْتُ(

 سنلتقي
 حيث يموت الظِّل والضَّوء

 وحيث
 لا يدركنا شيء

 وحيث
 لا يزمعنا نوء

... 
 وأنت أفق فوق ما أنت
 بعيد  الأغوار كالموتِ

 نميقة
 .صفةاء كالصَّمتِ

مع  بة  لى الحبي ياز الصعاب للوصول إ يبدأ مياقد الوهم في محاولة الشاعر اجت
مات  شيء(، فبكل يدركنا  ظلّ والضوء/وحيث لا  الجملة الأولى )سنلتقي/حيث يموت ال
في  هادئ  لى ركن  فذ إ مقتصدة يخترق الشاعر كثافة الوجود المادي للحياة اليومية لين

كان ما وراء الطبيعة لبناء عالمه الوهمي ا هوم الم لفني الجمالي، فأبطل الشاعر هنا مف
شيء  ثر للضوء، ال كل أ في  لينفذ إلى ما وراء المكان، إذ يموت الظل والضوء، ويخت
كان  الذي أراد الشاعر أن يركز عليه هو قدرة الضوء والظل على الوصول إلى كل م

قد في الدنيا، ووصول الإنسان إلى موضع لا يناله فيه الضوء والظل مستحيل نه  ، ولك
يظن أنه يرى في حبيبته مصدر الضياء والإشراق، وهذه الرؤية يعتورها الشك، لذلك 
نال،  تاةً صعبة الم فمن الطبيعي ألاَ يعمر طوياقً، فنجده في المقطع الأخير أنه يعشق ف

                                                 
 .146: دكتوراه سابقة( )أطروحة )الرواية العربية نموذجاً( المفارقة الروائية (1)

 .256-255الأعمال الكاملة:  (2)
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به يصب   فإذا  صيد،  مادي لي لا يلبث هذا العالم الوهمي أن يتهاوى، إذ قطع الوجود ال
ما  القنيصة، إذ سرعان  توتر  ية ال ية عال طع عناصر عاطف هذا المق في  شاعر  كثف ال

فة  قوم بوظي شبيه لي ستخدامه الت ثل ا سية، م تثير لدى المتلقي الشعور بالمفارقة الرومان
فااي تحوياال الحبيبااة إلااى كااائن ميتااافيزيقي ممعاان فااي الغياااب، فهااي كااالموت بعياادة 

ه قاء الأغوار، وكالصمت شديدة الشحوب والاصفرار، كل  يأ لل كان المه ذا يضمن الم
 الحبيبة.

 :(1)، قائاقً  ونلم  المفارقة الرومانسية في قصيدته )الخطوة الضائعة(
 ...لا

 ل  أنود
 .. مدينهْ.فقةيتي أمست

 أمست مدينهْ          
ها، لا يفارقه  ية قوية ب ته ظلّ على صلة وجدان ترك قري إن الحيدري المرغم على 

لقريااة )الطبيعااة( فااي سااريرته أنمااوذج للبااراءة المفقااودة والطيبااة حلاام العااودة إليهااا؛ لأن ا
ها؛  الصافية، والمدينة تمثل الوجه السلبي للعالم، ولكنه يفاجئنا في هذا المقطع بعدم العودة إلي
كل  لى  فة إ حد مستحدثات الحضارة الزائ عد وصول الضياء يوصفه أ لأنها أمست مدينة ب

لذلك منعطف وزاوية منها، وبدأ ينفر من  نة موبوءة،  لى مدي ستحالت إ القرية الملوثة التي ا
لم  من تحطيم الح سية  قة الرومان حدث المفار كذا ت سدت، وه ها ف ها لأن يرفض الرجوع إلي

 المنشود.
من آدم وحواء،  ما دام  يه  سبيل إل جد ال نه لا ي وقد يطلب الحيدري )المثال( ولك

 :(2)كما في قصيدة )همس الطريق( إذ يقول

 ولك ، أبغي سمواً
 حواء فيَّ وآدمْ
 ..... لةقصة يتقادمْ.ولست إلّا ظلالًا
 ولست إلّا يةاباً
 قد نتنته السنونْ

يبحث الشاعر هنا عن عالم الصفاء والنقاء، عالم مثالي مليء بالحب تتحقق فيه 
عه  طين تدف من  نه  يدرك أ ندما  ما تتاقشى ع سرعان  كل أمانيه، إلاّ أن هذه الصورة 

ية  ته الغريز ما رغب يرى أن أبناءه لى، ف ئة الأو لى الخطي شيراً إ ثم، م كاب الإ لى ارت إ
هذا  من  ناس،  كل ال ناس،  ما دام ال في الإثم، " و البشر لا يمكن أن ينجوا من الوقوع 

                                                 
 .278ن: . م (1)

 .109الأعمال الكاملة:  (2)
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الأصاال فهااو وهاام كأساانان المشااط، فيقااع فااي الخطيئااة، خطيئااة كااان سااببها الوجااود 
 .(1)الأولي"

م قة  بالمرأة عاق يدري  قة الح هر أن عاق برا يظ ها )ج ما يرا خاص ك نوع  ن 
، وياارجّ  يوسااف (2)إبااراهيم جباارا(، "وهااو ياارى أن بلنااد أحااب الماارأة ونقاام عليهااا"

بالمرأة ته  في عاقق شلة  جارب فا لى ت مرأة " إ يدري لل ند الح ظرة ع هذه الن صائغ  . .ال
لدنس  بالإثم وا بالمرأة عبر الإحساس  عار" تتجلى في نظرته إلى العاققة  هو (3)وال ، ف

قين يسعى  بين الي ني  له الف في عم توازن  من ال نوع  من وراء ذلك " إلى الحفاظ على 
 . (4)العاطفي الحماسي وبين التحفظ المشوب بالشك"

يساتخدم الشاااعر تقاناة الاسااترجاع لخلاق العااالم الااوهمي،  وفاي قصاايدة )حابٌّ قااديم( 
 :(5)قائاقً 

 . يدي.. إلّا.هل يةكةيْ 
 كانت مهيأ  لأجمل موند

 لك  نبةت
 بةت لم يتلفتين

 لم ينشدي سةي الدَّفيْ 
 وضحكت مثل الآخةيْ 

 أمّا أنا
 فلقد خزلتُ
 خزلت م  حبي المهيْ           

لم  ها عبرت  بة ولكن قاء الحبي لى ل يل إ ظار طو عد انت فالعودة إلى أجمل موعد ب
تلتفاات إليااه وضااحكت مثاال الآخاارين وتركتااه خجاااقً ماان حبااه المهااين، حااين يتجااه 

قل الإحساس لاقسترجاع كي"  سه ث يحقق تعويضاً نفسياً، قصده الشاعر ليخفف عن نف
شويق" يه (6)بالخيبة، ولكي يفتت  القصيدة بتوجه لا يخلو من الت ها إل عدم التفات كن  ، ول

سوى  لذكرى  تزده ا لم  بة، و مة الخي في دوا شاعر  خاق ال ثل الآخرين أد وضحكتها م
ناه  التمزق العاطفي، وتحدث مفارقة رومانسية في الوقت لذي ب عالم ا مه ال نفسه بتحطي

 من الوهم.
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 . المفارقة الاجتماعية:7

لة  ية المتمث موازين الاجتماع في ال حول  جة الت قد تحدث المفارقة الاجتماعية نتي
جاه  لدين ت لة الوا في العاققات الاجتماعية المختلفة، كالتحول الذي يظهر جلياّ في معام

 :(1)فيقول الشاعر،  ولديهما في قصيدة )النافذة العمياء(
 .. ثالثة.ثانية

 . لقدْ.. لقد أخطأتَ.ألفاً يصةخ بي: أخطأتَ
 شاغلتَ دروس العلمِ ولم يتعلمْ

 أدركتكَ بالونظ فلم يسلمْ  
 . لم يصغ ولم يسمعْ.ونصحتكَ

 إلّا فمَك الأبكمْ
 .. يا ولدي ك  حطباً لزهنمْ.يا ولدي

... 
 وسمعت أمّي

 صدىً لأبيذاك العشق الصّحةاوي الممهور 
 . أجل أخطأتَ.يصةخ بي: أخطأت

 وما كنت ابني
  إلّا في وجه أبيكَ المسدود كبوّابة سزٍ 

 إلّا في جبني  
 . احمل مويكَ.. يا ولدي.يا ولدي

   .وابعد نني

تتكاارر صاارخات الأب علااى ولااده باسااتمرار عنااد الخطااأ )ثانيااة ثالثااة/ألفاً(، 
جد أن  مة والغضب، فن لوءةً بالنق ها مم ير ويُظهر فل الغر بن الط من أخطاء الا مم  الل

يه  كم عل قه وتح ظل تاقح فر فت برى لا تغت ئة ك بوين خطي ظر الأ في ن بدو  بريء ي ال

حدي به للجا في خطا عالى: نبالطرد، إذ يستند الأب إلى التعبير القرآني  له ت في قو  چ، 
، يقااول: )يااا ولاادي كاان حطباااً لجهاانم(، والأم لا (2)چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ

يا  تنفصل في موقفها عن موقف الأب حين تحكم على فلذة كبدها بالطرد بلهجة آمرة )
حين  في  ه،  ولدي يا ولدي احمل موتك وابعد عني(، فيصب  الابن غريباً عن أبيه وأمّ

في كان المتوقع من الوالدين التضرع إلى الله لهداية ابنهما إلى الرش حول  اد، وبهذا الت

                                                 
 .687-686الأعمال الكاملة: ( 1)
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موازين رؤية الوالدين تجاه الولد تحدث مفارقة اجتماعية، إذ برع الشاعر في تصوير 
 هذا التناقض الاجتماعي فوصل الأمر بالوالدين أن يدعوا الموت  والفناء لولدهما.

كون  كاد ي نوع ي لى  لدها إ بين الأم وو وفي قصيدة )سميراميس( تتحول العاققة 
 :(1)ف الاجتماعية جملةً وتفصياقً، يقول الحيدريمناقضاً للأعرا

 . نيناس.إيه
 يلك أمُّك

 فارفق بنداء الأمومة الشوهاء
 لبِّ صوت الخنا

... 
 سميةاميس م  هةا الّةي يَغْفو إلى جنبك

 .؟.يةيق الإثم في قلبك        
 هو ابني أيُّها اللَّيل الّةي يولد م  رُنبك -

ي عاشااتها )سااميراميس(، منهااا العاطفيااة يجسااد الشاااعر هنااا الصااراعات التاا
من عاققة  حوّل  ناس( تت والسياسية والاجتماعية، فالعاققة بين )سميراميس( وابنها )ني

من  -عاققة الأم بالابن -اجتماعية إلى عاققة الصراع سياسي من جهة وعاققة زوجية 
يد ا سلمته مقال ه، ف ناس( على أمّ ثار )ني في الأسطورة:  جاء  سلطة جهة أخرى، كما  ل

هت مة وأل لى حما لت إ ها تحو يل إن فت، ق لى (2)واخت قه ع كتم  الحيدري حن نا لا ي ، فه
سانية  ياة الإن المرأة، متوسماً بها اتجاهاً معاكساً لما تجسده من دور مهم في مسيرة الح
ولاساايما )الماارأة الأم( ومااا تعااارف عليااه ماان أنهااا القاادوة المتسااامية المجللااة بثااوب 

ظر أبن بدأ الطهارة في ن بين الأم والابن ت ية  في العاققة الاجتماع حول  هذا الت ها، وب ائ
فانقاقب  مة،  ية مؤل قة اجتماع ها مفار ية وعبر عراف الاجتماع في الأ يار  ية الانه بدا
في طرحه  جد  لذلك ن الحال في شخصية )سميراميس( هو الذي جعل الشاعر يلومها، 

في  للأسئلة نوعاً من الاستهزاء )سميراميس مَن هذا الذي ثم  بك/يريق الإ لى جن يغفو إ
تب  ما يتر شديدة، و قات ال ية المفار من رؤ عادة  نتج  ما ي سئلة إن طرح الأ بك؟(، و" قل

 .(3)عليها من أذىً، وتغيير حال، وانقاقب الموازين واعتاقل القيم"
جور( باب المه صيدة )ال في ق ية  قة الاجتماع خر للمفار ثال آ مة م قول  وث ، إذ ي

 :(4)الحيدري
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 .. أنةفهُ.الصةيةُ العةبُهةا 
 وأذكة ما وراهْ

 ما ةلت ألمح في فؤادي
 بع  ما يةكتْ خطاه          
 كم مةٍ 

 أيقظتْ في نيني ما نسزت رؤاه
 كم مةٍ 

 ياهت خيالايي لتستزدي صداه
 ولكَم يأوَّه في سكوني

 قصةً خلقت حياهْ
 ... أنةفهُ.هةا الصَّةيةُ العةْبُ

 ..؟.ولك  ما وراه
 يحلمْ يا قلب لا

 أخال الةيح قد سئمت نةابي
 فتمةغت في بابي المهزور

 ذكةى م  شبابي
 أما التي خفقت نلى ماضيك بالصُّور

 العةابِ                     
 .فهي التي سدت نليك البابَ

ترك صريره  لذي  به المهجور، ا لى با بالعودة إ صيدة  هذه الق يحلم الشاعر في 
ساوره العذب أحلى السمفونيا في قلبه، و نه ي بة/الوطن، ولك لى الحبي من خاقله العودة إ

لم(، ويصل  الشك في رجائه هذا خوفاً من عدم بقاء الحبيبة على عهدها )يا قلب لا تح
تي  هي ال شوق  الشاعر في نهاية المقطع إلى حقيقة مرّة مفادها: إن التي كانت باعثة لل

صو قت على ماضيك بال تي خف ما ال باب )أ تي تغيرت وسدت عليه ال عذاب/فهي ال ر ال
ترن  اسدت عليك الباب(، وذلك ب لذي اق فه ا عن موق ِّب،  ي "تخلِّي صاحب الموقف الطَّ

 .      (1)به في ذاكرة الثقافة ليؤدي دوراً جديداً مفارقاً لما عرف به"
 :(2)، قائاقً  يستدعي الحيدري صديقه في قصيدة )يا صديقي(

 يا صديقي
 طةيقيلِمَ لا يحمل ماضيك ويمضي ن  

 لِمَ لا يبحث ن  دنيا جديدهْ
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 لم يزل في الأرض أحلامٌ سعيدهْ
 .!؟.ثم ماذا

 أي جدوى لك م  ذكةى بعيدهْ
 قد فةغنا 
 وانتهينا

 ويةكةنا كثيةاً ونسينا
 ما يةكةنا

 سنيناً
 وسنينا

 ثم ضيعت ندوي م  صديقي
به،  ستنجاد  مات لاق شدة والأز قات ال في أو عادة  كون  صديق ي ستدعاء ال إن ا
هذا  قت ل ضار مؤ هو استح يا(  نداء ) بأداة ال نا  صديق ه ضار ال بدو أن استح كن ي ول
طرده، وجاء  به لأجل  بل طل الصديق الغادر وليس لاقستئناس به والتماس المساعدة، 

عن الآ طاع  نا للدلالة على حضورية الانق فه التكرار ه عن موق عاقن  نه إ ما أ خر، ك
ها  ما يرا ية ك صداقة الحقيق عايير ال ئرة م من دا فالانفاقت  الرافض لأوضاع المجتمع، 
خت في ذاته الركون إلى العزلة، إذ إنه عاش في فترة من الصعوبة بمكان  الشاعر رسَّ
صي دة التفريق بين الصديق والعدو، لذلك يتحول دلالة العنوان )يا صديقي( في متن الق

 إلى شخص آخر قد يكون صديقاً عدواً. 
ند  صدقائه ع من أ جد العطف  لم ي نه  هذا التوجه، لأ قد يكون الشاعر محقاً في 

 :(1) استدعائهم، كما في قصيدة )شكاية مهمِل(، قوله
 ما ةلت أشتاق الحيا  

 .. سأموت والنِّسيان يقبة مطلعي.وإنني
 . يوماً.سأموت لا ماض يح  لةؤيتي

 ولا خلٍّ سيدرك ما أني،                
إن هذه الأسطر الشعرية لا تصنع مفارقة إلا بانضمام السطر الأخير إليها الذي 
بة، فاللحظة  لى الدهشة والري يدعو إ ناقض  من ت يشكل قفلة مفارقة للقصيدة بما يثيره 
الشااعرية المفارقااة مااا تلبااث أن تتجسااد إثاار حصااول المعرفااة فااي حاادوث الخلاال فااي 

حد الموازين  شارك أ لم ي الاجتماعية في السطر الأخير )ولا خلٍّ سيدرك ما أعي(، إذ 
هذا  ته، وب جاهلوا إدراك معانا هم ت تى أن هم ح مر ب صل الأ مه، وو صدقائه همو من أ
قة  حدث المفار ماعي ت عرف الاجت في ال عن دوره  يه  صديق وتخلِّ ية ال في رؤ التحول 

 الاجتماعية. 
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 . مفارقة الحياع اليومية:4

مة مف صوات ث بين الأ ما  موت  صيدة )ال ضاعيف ق في ت ية  ياة اليوم قة للح ار
 :(1)الأربعة(، يقول فيها الحيدري

 . يوقظني صوت السَّانهْ.ثانيةً
 أفتح شبّاكي، وكما أفتحه كلّ صباح

                .أسمع صوتَ البانهْ
 يعلُ ،

  ن  ياريخٍ معةوض للبيع ون  ةنماءٍ
 اللمانهْيألقُ أوجههم كالأحةية 

تي  مرّة ال إن المتلقي لا يحتاج إلى كثير من التأمل، حتى يتعرف على الحقيقة ال
ها  قة كون قوة المفار من  نال  تحملها هذه المفارقة البسيطة ولا يضيرها هذا لأنه " لا ي

شكل" في (2)بسيطة ال ير ووضوح  في التعب ساطتها  من ب لرغم  هذه المفارقة على ا ، ف
ا كثياراً ماان التناقضاات الموجاودة فاي واقاع الحيااة، وفااي المعناى، تحمال فاي طياتها

مقاادمتها انقاااقب الرؤيااة عنااد الشاارائ  الموجااودة فااي المجتمااع تجاااه الحياااة اليوميااة، 
ساعة(،  يوقظني صوت ال ية  بة )ثان سية المتعاق لدن الأنظمة السيا وتكرار الخيانة من 

مراً  صب  أ ما أ قة ل هذه المفار ها  تي توجه سمع صوت  والضربة الخاطفة ال تاداً )أ مع
ما  تاع م ني م الباعة تعلن/عن تاريح معروض للبيع(، لو أن المعروض في المزاد العل
هو  ني  مزاد العل في ال كون المعروض  يباع ويشترى لما كانت هناك مفارقة، أما أن ي
في  قي  سيوقع المتل فاجئ  قول الم هذا ال ثل  في أن م شك  فاق  ضي الأمة،  تاريح، ما ال

نا  مواجهة صعبة مع قة ه قوم المفار ية، ت ياة اليوم في الح مألوف  عن ال خارج  هو  ما 
علااى مخالفااة مااا يتوقعااه الماارء، إذاً مراقبااة الشاااعر لمجريااات الأحااداث السياسااية 
صفقات  في ال ماء  نات الزع كرار خيا صده لت صر ور تاريح المعا في ال ية  والاجتماع

شاعر )و هم السياسية مقابل بقائهم في السلطة، الذين وصفهم ال تألق أوجه عن زعماء 
 كالأحذية اللماعة( صانعاً بذلك مفارقة للحياة اليومية.

سابع  طابق ال من ال فة  في غر شقين  قاء العا تتجلى المفارقة للحياة اليومية في الت
 :(3)، يقول فيها الحيدري(في قصيدة )متهم ولو كنت بريئاً 

 في غةفة في الطابق السّابعْ
 ...التقيا
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 يحدثا
 انعا. يم.يصارنا
 ناما معا

 وأسدل الستار
... 

 ونندما استيقظ في مدينتي النّهارْ
 يسةبت في نشة  الأخبارْ

 حكاية ن  غةفة في الطابق السّابعْ
 ن  موند للثأرْ

 ن  غضب الثّوارْ
 وكان في ننقيهما حبل وفي كفيهما

 مسمارْ

جة  عاش والبه من الانت عالٍ  قدرٍ  شحوناً ب ياً م شهداً طبيع نا م شاعر ه صف ال ي
يداً  والرومانسية والرحابة الزمنية والمكانية، إذ وفق الشاعر في اختياره ركناً هادئاً بع
عال  من الأف كل  خذ  سابع، فأ طابق ال في ال فة  في غر شقين  قاء العا عن أنظار الناس لل

تنهض )التقيا، تحدثا، تصارعا( مسا ية  حة سطر شعري، فالقصيدة إذاً مبنية على حكا
صورة  ستكمال ال لى ا ها إ في طريق هي  سردية و عال ال نام للأف قي مت توال منط لى  ع
في  موت  لى ال حب إ من ال الشعرية الكلية للحكاية، لكن سرعان ما تغيرت نبرة الكاقم 

س قاً يك تدخاقً مفار ية  شعرية الحكائ تدخل الصورة ال قي، المقطع الأخير ب قع المتل ر تو
بذلك  ها بالإعدام، و قب علي مة يعا ية ته ياة اليوم صيل الح عادي وتفا كاقم ال صب  ال وي

 تحدث المفارقة للحياة اليومية.      
 :(1)ونلم  في قصيدة )اختناق( مفارقة للحياة اليومية أيضاً، يقول فيها الحيدري

 رغم الغد المفتوح في الأفقْ
 أحسّ بي
 سأختنق
 ابتلعتُ كلّ أرضناكأنني 

 هواءها  
 وماءها

 فليس في نةوقها إلّا نةوقي
 يحتةق                      

                                                 
 .411الأعمال الكاملة:  (1)
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ما  بين  جوة  إن هذا المقطع الشعري مثير للدهشة، وقد فعل فعلته في توسيع الف
حين  عادةً  ناق  لنص، إذ يحصل الاخت في ا ما وجده  ية و ته اليوم في حيا قي  ألفّه المتل

نا ينقطع عن الرئتين الهوا قة، ولكن في الأماكن المغل حدث  ما ت باً  ء )الأكسجين(، وغال
مع الأفق على  نجد في المقطع حدوث الاختناق في الأفق المفتوح،" فالاختناق يتضاد 

، وكااان مسااوغه فااي هااذا (1)الاارغم ماان الانفتاااح علااى الغااد، وهااو هنااا بنيااة مفارقااة"
ستقبل الإحساس بالاختناق هو: إنه "يرى المستقبل كامتداد  لجرثومة الحاضر..... فالم

قين" شك والي بين ال قة  صور قل بل  عالم  حدد الم ير م غد غ في ال ثل  ية (2)المتم ، فالرؤ
 المفارقة لحياة الغد خلقت مفارقة للحياة اليومية.

ية  في الرؤ قاقب  حدوث الان حدث ب هذه المفارقات ت ثل  قول إن م لذلك يمكننا ال
ية من الأعراف الاجتماع بت  شاعر  تجاه الثوا جأ ال ية، ويل ياة اليوم في الح مألوف  وال

ها  قيض، ويوظف حدود الن إليها لتعميق الفجوة بين النقيضين ليبدو كل منهما في أقصى 
لخلااق التااوازن بااين المظهاار والحقيقااة، لأنااه ذو رؤيااة مزدوجااة إلااى الحياااة المليئااة 

ية باب الجدل فت   بذلك ي على  بالتناقضات، فما أن يحضر شيء حتى يحضر ضده، و
تدل على  تي  لك المفارقات ال في رسم ت مصراعيه في النص، ويبدو أن الشاعر تفنن 

ستيعاب ته  ها لى رؤي لى الوصول إ سيلة ناجحة إ تاره و ية، إذ اخ ته البنائ سردي وآليا ال
 التي أرادت معالجة الواقع.

  

                                                 
 .135مرحلة الرواد:  -الاغتراب في الشعر العراقي  (1)

 .216م )رسالة ماجستير سابقة(: 1973تشرين أول -م 1967الشعر العراقي الحديث حزيران  (2)
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 الفصل الرابع

 المفارقة التناصية

 مدخل:

قد  صرة، و ية المعا ية الأدب في النظر سية  من المصطلحات الأسا ناص  عد الت ي
عه  حديث م بي ال هي تعامل الشاعر العر تي  عددة ال ية المت ية والجمال طه التعبير وبأنما

جاازء ماان المااوروث الثقااافي الجمعااي بوصاافه أولاً: مصاادراً ماان مصااادر الثقافااة 
ماً  شعبياً، أم حك مأثوراً  ياً أم  سياً أم أدب ياً أم سيا ياً أم تاريخ كان دين سواء  أ والحضارة 

ساليب متنوعة وصيغ ثرة وبأ ية  يب،  وأمثالاً، وثانياً: طاقة دلال ها الأد ينعم ب تة  متفاو
سه  قت نف في الو بت  سيولوجية، ويث ية والسو ية والذهن ته المعرف ها خلفي كس عبر ويع

ها (1)مدى حضورها في رؤاه كأداة مثمرة لة للإفادة من ته محاو في ذاكر ، ثم اختزانها 
مزيج  تاج  بل على إن ية  كز على عاقئق آل في لحظة الإبداع إلا أن هذه الإفادة لا ترت

ما (2)ائي مع السياق الذي يحتويهكيمي ، محدثاً تفاعاقً وتعالقاً نصياً، أي " وجود عاققة 
ية  هذه العاققة جزئ تربط بين نص شعري وسواه من النصوص الشعرية سواء  أكانت 

سلبية" ية أم  ية، إيجاب شكياقت (3)أم كل لى " ت عل إ هذا التفا يؤدي  يدة و ية جد ، وبإنتاج
ناقض داخلية قد تميل إلى التماثل لى الت قد تنصرف إ خالف، و ثم .وقد تنحاز إلى الت  ..

إفاارازات نفسااية ممياازة تتااراوح بااين الإعجاااب الشااديد  –الاانص الجديااد -تتجلااى فااي
لك  لى غير ذ ناً إ سخرية أحيا ناً، وال من الرضا أحيا والرفض الكامل وبينهما درجات 

حاء"من ظواهر المعنى الشعري التي تدخل دائرة )التناص( على نحو من ا لذا (4)لأن  ،
يز خاص المتم ها " ال يدة بعالم ته الجد يد بني لنص الجد قى ل ته.فتب نه وأنظم . .. وبقواني

ماثاقً (5)وأنساقه وطبيعة العاققات بين عناصره" ظل  بل ي ، إلا أنه لم يلغِ النص الأول 

                                                 
 ( ينظر: منظومة القراءة/سلطة النص، عزيز التميمي.  1)

http://www.maber.org/issua.julyo4/literature11.htm 
لة  (2) ترّو، مج بدالوهاب  قدي المعاصر، ع في الخطاب الن ناص  هوم الت يق مف سير وتطب ظر: تف ين

 .  78م: 1989، 56الفكر العربي المعاصر، ع

 .  21ظاهرة التعالق النصي، د. علوي الهاشمي:  (3)

، 3، ج1التناص عند عبد القاهر الجرجاني، د. محمد عبد المطلب، مجلة عاقمات في النقد، مج  (4)
 .63م: 1992

 . 239دراسات نقدية في النظرية والتطبيق ، د. نعيم اليافي:  –أطياف الوجه الواحد  (5)
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حدثها. (1)في أعماقه لذي أ يل ا يات التحو عن عمل حث  يدفعنا للب يد  هذا ما  لنص الجد ا
سه على ا في الوقت نف هي  تي  ية ال لى " العاققات الداخل بالنظر إ بة، و لنصوص الغائ

خارج" ها، (2)نظر في حضور ال ستمد من تي ا لى ال ته الأو جذوره وانطاققا لنص  أي  ا
عل  ما ج هذا  بي،  نه الأد سح تكوي مداخاقت ن من  خال  نص  جود  في و ستيفا( تن )كر

يد م لنص الجد ية ا ها بن سس علي تي تتأ خرى ال صوص الأ حة ن عة )لو ياه برا حة إ ان
.. .أيضاً "ترحال للنصوص وتداخل نصي –عندها –؛ لأن(3)فسيفساء من الاقتباسات(

صوص" لوفرة مان الن يل  صاص أو تحو عل التنااص " (4)وامت خر، فبف لى ناص آ ، إ
هي" لاق منت ستمر ا لدها الم ؛ لأن النصوص (5)يصب  النص فضاءً لتفاعل المعاني وتو

حدود تتعرض لنقل دائم من سيا مة  قاتها الأصلية إلى سياقات أخُرى مبتكرة، إذ ليس ث
عالق  من الت نوع  لى  جة إ بل حا لى          بين النص  سياق إ من  حول  تداخل والت وال

، هااذا مااا يجعاال ماان التناااص بنيااة مفتوحااة (6)آخاار فااي حركيااة دائبااة لا توقااف فيهااا
بل (7)ومتحركة ومتجددة في آن واحد قط  لنص الحاضر  ف . لأن التناص: " لا يُحيي ا

كامن" هذا . (8)في تعالقه يضيف إلى سياق الغائب مما لم يتنبه له نقاده في زمنه وهو 
نص  -؛ لأنهمما يجعل للتناص دوراً في خلق ديناميكية للقراءة كما قال سولرس: "كل 

سه إ في الوقت نف هو  لذي  من النصوص ا عدد  قاء  طة الت ها، يقع في نق قراءة ل عادة 
ها" يق ل ها وتعم من (9)وتثبيت لها وتكثيف لها، وانتقال من ئب  هذا الاستحضار للغا ، و
شاف (10)النصوص يفيد في تحويل القارئ إلى منتج للنص لى اكت قارئ إ قود ال ؛ لأنه ي

، وتجعل من النص (11)عاققات نصية جديدة تمن  النصوص الأدبية تعددية في المعنى
انياً، فمن خاقل هذا التوظيف التناصي أي " المقابلة بين المدلول الجديد الجديد إبداعاً ث

                                                 
يوان ، مجلة الأقاقم، ع  (1) قد الأدبي المعاصر، محمد أد م: 1995، 6، 5، 4ينظر: مشكلة التناص في الن

47   . 

 .12دراسات في النقد الأدبي، د. يمنى العيد:  -في معرفة النص (2)

 .  322ينظر: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، د. عبد الله محمد الغذامي:  (3)

 .79علم النص، جوليا كريستيفا، ترجمة: فريدة الزاهي:  (4)

 .15التحليل النصي، رولان بارت ، ترجمة وتقديم، عبد الكبير الشرقاقي:  (5)

 .  55ينظر: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية:  (6)

  . 3ينظر: النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي، محمد عزام:  (7)

لنص، د. حافظ المغربي:  –أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر (8) دراسات في تأويل ا
71. 

 . 69آفاق التناصية المفهوم والمنظور، ترجمة وتقديم، د. محمد خير البقاعي:  (9)

ئب، أحمد  –ينظر: النص الغائب  (10) لنص الغا لنص الحاضر وا بين ا ية العاققة  في جدل دراسة 
 226م: 1994، 9، ع12الزعبي، مجلة أبحاث اليرموك، مج

 .12المسالمة: ينظر: نظرية التناص، جراهام ألان، ترجمة: د. باسل  (11)
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له عد تحوي تبس ب لنص المق سبه ا لذي اكت له.ا سية  لة الأسا في  -.. و... الدلا المضمرة 
، عبر كسر أفق (2). أي خلق نوع من الانزياح الدلالي(1)تتولد المفارقة " -ذهن القارئ

ث والواقااع بمااا يتااواءم والرؤيااة المعاصاارة، " توقااع القااارئ محاولااة تقياايم المااورو
في  ماً  مارس دوراً مه قة، إذ ي ويكتسب التناص أهمية متزايدة حين الحديث عن المفار

ناص (3)توجيه دفة المفارقة نحو التصعيد أو التهدئة" في الت قة  قة متحق ، وبذلك فالمفار
لتنااااص ، وقاااد تنوعااات أشاااكاله ماااا باااين: )ا(4)الاااذي يعتماااد علاااى مبااادأ التنااااقض

 ، وقوانينه ما بين:(5)الداخلي/والتناص الخارجي/والتناص الذاتي(
: )التمطاايط( (7)وآلياتااه التااي كاناات بااين ،(6))الاجترار/والامتصاااص/والحوار(
 و)الإيجاااز( المحاااورة(، الشاارح/ التكاارار/ بأنواعااه: )الجناااس بالقلااب والتصااحيف/

 وقااد )الاقتباس/التضاامين/الترجمة(، والبااديع: الحااذف/التلخيص/، )التلمااي / بأنواعااه:
لذي  نوان ا في الع كان  سواء  أ لى درجة التنصيص  يصل التناص في بعض الأحيان إ

صه" موازاة ن نى ب تاج المع في إن ضاربة  صية  قوة ن يه " ك هر ف في ماتن (8)يظ ، أم 
 القصيدة.

يل  وبالعودة إلى قصائد الحيدري التي تفارق فيها النصوص الأخرى عبر تحو
ما الرؤية ا بين  سائد و هو  ما  بين  قارئ  لدى ال توتراً  به  لثابتة للنص الأصلي، فخلق 

ضعاً  قرأ، وا شاعر: ي من ال ما جعل  هذا  صادمة،  حداث وشخصيات  يرات وأ مه تعب أما
"صانعاً للمفارقة يعمد إلى ما هو سائد فيعريّه من عاديته ويكسوه جوهراً آخر ليظهر عبره 

كان ، وهك(9)منحازاً إلى قيمه وآرائه" قدّراً على كل نص مهما  ناص قضاءً م ذا صار الت
لنص  جنسه، فكل الأمكنة تحتويه، وأن انعدامه في أيها يعني الاختناق المحتوم، فاق مناص ل

ماقذ نه ولا  به م ها  .(10)إلا  بة وبكيفيات صوص الغائ صر للن شاعر المعا ستدعاء ال ثل ا فيم
لى اللحظات الح ية ع صورة احتجاج فة  ية المختل مع اللحظات المعرف عادل  تي تت ضرة ال ا

يدة  ية جد تروج لرؤ قة  ية مفار ية وجمال ية وفن طر لغو في أ في عمق الماضي، و غائرة  ال

                                                 
 .159عن بناء القصيدة العربية الحديثة:  (1)
شام  –ينظر: توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر (2) شعر التفعيلة في مصر وال

 . 72أنموذجاً، أحمد زهير عبد الكريم: 

 .215المفارقة في الشعر العربي الحديث:  (3)

 .  122ينظر: تحليل الخطاب الشعري )استرتيجية التناص(:  (4)

  . 75، وقراءات في الأدب والنقد، شجاع مسلم العاني: 125 -124ينظر: م. ن:  (5)

 .   53مقاربة بنيوية تكوينية، محمد بنسي:  -ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (6)

 وما بعدها.   125اص(: ينظر: تحليل الخطاب الشعري )استرتيجية التن (7)

  . 88في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية ، د. خالد حسين حسين:  (8)

 .272المفارقة في الشعر العربي الحديث:  (9)

 .391 -390ينظر: إشكالية المصطل  في الخطاب النقدي العربي الجديد، د. يوسف وغليسي:  (10)
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 .جديد للمعنى داخل فضاء نصي

ن الشااعر وليااد إ" ماان حيااث هناااك عاققااة وثيقااة بااين الشااعر والأسااطورة، 
ظن (1)الأسطورة" لدكتور ، وي سعدني(ا مان  )مصطفى ال شعر توأ " أن الأسطورة وال

ياة  من ح حان للأشياء  ما يمن حد ب عالم وا في  شان  حد ويعي من عقل وا لأنهما ينبعان 
إنسااانية فااي لغااة فطريااة أخاااذة، ومعجاام خيااالي فريااد يجسااد الصااراع بااين الإنسااان 

 .(2)جوهر"والوجود سعياً للسيطرة على قوانين الطبيعة نشداناً للمطلق والتصاقاً بال

حاول  شاعر ي كأً لل تردي،  عبرهوتعد الأسطورة مت قع الم جاج على الوا " الاحت
ته  هره وبراء هد طُ لى ع بالوجود إ ية، و ية الطفل نابيع الروح لى الي بالكون إ والرجوع 
سه  لم تدن عد، و تدمير ب لّ وال صر التحل يه عنا تدب ف لم  لذي  غضّ ا شبابه ال لى و الأو

 .(3)الحضارة"

 اً وابتكارياا اً إبااداعي اً " ساااقح الأسااطورة فااي الشااعر المعاصااروكثاارة اسااتخدام 
ية  من رؤ به  لم  ما يح يتحدى الجمود والانغاقق الفكري، وانفجار ثوري يحقق للشعر 
وحريااة وعطاااء واكتشاااف مقاادس، ويضاامن للشاااعر فااي الوقاات نفسااه مكانتااه 

ية" حداث المفار(4)المتعال لة لأ سائل الفاع من الو بذلك  سطورة  صب  الأ عن ، فت قات 
 .الوجود والكون

ها  شكيله ل مة، وت ثات بصورة عا من المورو ند الحيدري  شاعر بل أما موقف ال
عي  نا أن ن با فعلي من أور ستورد المحراث  نا أن ن ِبَ علي وتوظيفها، فهو يرى " إذا كُت
كيااف نسااتخدمه وكيااف نحاارث بااه أرضاانا، وإذا كااان علينااا أن نفاااد ماان الرمااوز 

ف تلك الرموز الحضارية العالمية لتوسيع  آفاق تجاربنا فإن علينا أن نعرف كيف نوظِّ
ستخدم الرموز (5)الحضارية في الذي يؤكد سماتنا الخاصة" شاعر ي لك أن ال نى ذ ، مع

 والشخصيات التراثية بوعي ويوظفها على وفق القضية المطروحة فيها.

                                                 
 .288الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح أحمد:  (1)

 .121في التناص الشعري:  (2)

 .264دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر:  (3)

 .113، د. رجاء أبو علي: سالأسطورة في شعر أدو ني (4)

 .15م: 1985، 10، عمنافذ إلى الشعر الحديث في العراق، بلند الحيدري، مجلة الأقاقم (5)
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نه بالشخصيات الأسطورية المستدعاة من التراث مع أولى دو العنايةبدأ بلند  اوي
قصاايدته الطويلااة  عباار( 1) هااو )خفقااة الطااين(، إذ تطالعنااا أسااطورة )سااميراميس(

 :(2)قوله في  )سميراميس(،
 .. راميس.يلك

 دودٌ  
 يتشهي جيفة الأرض
 ...... ثور  الأنواءِ

 شةقت بالسُّموم حتى يلاشت
 صور الطّهْةِ في الةُّؤَى الةّنناءِ

 صور أحةقت روحها 
 وذكةى ليالٍ

 يعطَّةن باختلاج الوفاءِكم 
 فعلى خافق السةية

 استبدت        
 ناصفات،        

 بطينتي أهواء

                                                 
شورية  (1) كة آ هي: مل بة الحمام(  مة أو محبو سميراميس )الحما صار: أن  إن هذه الأسطورة باخت

نوى،  ربّاها الحمام وكانت ذات جمال أخاذ، وعرف الرعاة مكانها فأخذوها وباعوها في سوق ني
كان لا ينجاب، فقاام  خذها ليتبناهاا إذ إناه  ساوم الرعااة وأ مرابط خياول الملاك، ف ها نااظر  فرآ

حتى كبرت وصارت من أجمل النساء، ثم رآها مستشار الملك فانبهر بحسنها وبراءتها  برعايتها
صب   له النصيحة، حتى أ قدم  نت ت سعيدة، حيث كا ياة  ها ح وهام بحبها، ثم تزوجها وعاش مع
ها،  ينج  في جاور، و لد الم لى الب لة ع نوس( حم لك )ني ينظم الم يوم  في  عه. و ها م ناجحاً بوجود

ستطع اجت لم ي نه  لم ولك نه  نداء، ولك شار ال بى المست سانده، فل شاره لي فدعا مست صمة،  ياح العا
حداث سميراميس أ عت  ناك تاب عه، وه خذها م سميراميس( فأ ته ) قة زوج ستطع مفار كة  ي المعر

ضل  صمة بف ياح العا لة واجت جاح الحم في ن سهمت  طة أ شارت بخ ثم أ ها،  ضعت ماقحظات وو
عن  ضاقً  طيط، ف في التخ ها  شجاعتها ومهارت شديد ب جاب ال لى الإع لك إ فع الم ما د ها، م حكمت
لك،  نة الم لزواج باب بل ا سميراميس مقا ترك  بأن ي شاره  لك مست ساوم الم لذلك  جمالها الأخاذ، و

لع هدده بخ تزوج  و حراً، و مات منت لك و طق ذ لم ي نه  ضطراً، لك شار م ضع المست يه، فخ عين
عين  نين وأرب مدة اث )نينوس( من سميراميس، ثم أنجبا )نيناس(، وحكمت سميراميس مع زوجها 
ناس(،  ها )ني من ابن عدها تزوجت  سنوات، وب عاماً حتى توفي، ثم حكمت بالوصاية لمدة خمس 

ناك وأخيراً تركت له التاج وغادرت  يه، وه خذها إل لوس( أن يأ له )بي إلى البادية، وطلبت من الإ
، سااميراميس أسااطورة ينظاار: الأرض أهاال وعباادها عاشاات كواحاادة ماان ربااات آشااور وباباال،

                                                                                                                                              www.mexat.comالموقع:  

 .24-23 ( الأعمال الكاملة:2)
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 طوقت ابنها
 

 فسلّت دمِاها
 . النَّا ي.م  صدى أمسِها القةيب

 طوَّقته
 فطوَّقت ذكةياتٌ

 يتخبطْ  في جنون الدِّماء
ليس حد  نب وا سميراميس( على جا ستخدامه لأسطورة ) في ا  إذ ركّز بلند هنا 
لة،  مرأة الجمي شتهاء ال من حيث ا شهواني  نب ال هو الجا ها، و هو المعطى الأساس في
حين  في  بالمرأة،  تع  لى التم لع إ شهوة والتط سيطرت ال قد  عة الجسدية، ف يل للمت والم
في  كة  مة والجمال والحن كانت معطيات أسطورة سميراميس الأصل " تتمثل في الحك

مور" حين يستحضر(1)إدارة الأ شاعر  نه لا  ، وال قع، فإ مع الوا قاطع  له يت صاً يجع ن
لك لأجل  كل ذ ي ب بل يضحِّ ية،  قة التاريخ يراعي حرفية النص القديم، ولا تعنيه الحقي
المفارقة، حتى لو أدّى ذلك إلى تشويه صورة الأبطال، فهو في هذه الأسطورة " خلق 

ي شحنات العاطف نزة بال ية المكت لة بالصور الموح حادة ذات روحاً غنائية جديدة حاف ة ال
فة  شاعرية المتر يا ال في دن يد  العبق الحار الدافق المشع، حتى أحيا سميراميس من جد
ثم  لذاذة الإ من  شهى  ها أ ية( لعل لعلها أروع وأمتع من دنياها القديمة وفي رؤية )أوديب

 .(2)في مخدعها المدنس"

لى  بلند كان في بواكير أعماله في هذه المرحلة أقرب إلى الرومانسية كان منه إ
بالمرأة،  في عاققة الرجل  شهواني  نب ال ز على الجا أي مذهب آخر، ولذلك نراه يركِّ
ثوي مسحوق  يان أن لة ك هذه المرح من أجل لفت الانتباه، فالمرأة في نظر الشاعر في 
لة(  في )أزهار ذاب سياب  طين( وال قة ال في )خف ند  بة الجسدية، " فبل تحت فعالية الرغ

كة في )الماقئ ياتي  نوا  والب لم يكو ية(  صائد عار في )ق مردان  سين  شياطين( وح وال
مرآة  مرأة  من ال خذوا  شعراء ات هؤلاء ال يندبون حظهم، بقدر ما ندبوا مجتمعهم... إن 
يعكسااون عليهااا واقعهاام، وهااو واقااع زائااف، خااائف، ظاااهره الهاادوء وباطنااه خضاام 

حولات" -متعدد ومتناقض -مضطرب عات والت شاعر والتطل لدافع ، أو ل(3)من الم عل ا
ها،  ناس ويتجنبو كي يحتقرها ال شع صورها للشخصية، ل ئل بأب لاستحضار هذه الرذا
تي تحيل  ية الخاصة ال بة للأسطورة والرؤ ية الغائ بين المرجع قة  وبهذا تتحقق المفار

 إليها.

                                                 
 .33الصورة والإيقاع في شعر بلند الحيدري، محمد إبراهيم عوض:  (1)

 .92دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي:  (2)

 .321كتابات في الشعر الجديد:  -شجر الغابة الحجري  (3)
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لباقد  مة  ساطير القدي لى الأ صر ع لم يقت ساطير  يدري للأ ند الح ستخدام بل إن ا
من الأ نة(الرافدين، بل أفاد  صيدته )طاحو في ق ما  مة، ك ية القدي تي  ساطير الإغريق ال

 :(2)الأصل، فيقول فيها (1)أحدثت مفارقة مع أسطورة )سيزيف(
 قد كان لي

 دربٌ
 وكانت رؤى

 يواندا والأمس في مأربِ
 ومات ما كان 

 سوى خطو  لما يزل يبحث ن  مهةب 
 شدّت بساقي
 وما رانها

 م  مشةقي الدَّامي وم  مغةبي
 شيءٌ

 سوى أصداء إيقانها
 يئز في صمتٍ

 نميقٍ
 غبيٍّ

 أحسها يصةخ في مسمعي:
 ..أفّاق

 يا للعبث المتعبِ
 .. لا أدري.أفاق

 ...لعلي كما
 ظلٌّ بلا لون ولا مسند

... 
 ل  أريمي كالنَّاس

 في منية
 ول  يقود الدَّهة يوماً يدي

                                                 
سيزيف هو: رمز للعمل غير المثمر والألم المستمر والعذاب غير المنتهي والعبث والاقجدوى،  (1)

صلة دحرجة الصخرة  هر بموا لم والق عذاب والأ إذ إن الآلهة قد كتبت على سيزيف أن يتحمل ال
ها  لى دحرجت سيزيف إ عود  كذا ي حدرت، وه مة ان لى الق إلى الأعلى، حتى إذا وصلت الصخرة إ

ندريكس، ترجمة: في دورة مس شابيرو ورودا ه ماكس  تمرة إلى الأبد. ينظر: معجم الأساطير، 
 .   229حنا عبود: 

 .253، وينظر: م. ن. قصيدة: برمثيوس: 195-193الأعمال الكاملة:  (2)
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 فالنَّاس
 ما أقبح آلامهم
 هةا بلا أمسٍ
 وذا في غد

 نلى نهدها والأرض ما ةالت
 يدور حول الأبد الأسودِ

 طاحونة 
 أطةبها جهدهم

 فلَمْ يسل
    .ن  ثورها المزهدِ

مز إلاى  سيزيف، الاذي ير مع أساطورة  في مضامونها  صيدة تتنااص  هذه الق
ستبدل  ياة، وا ية الح مر والاقجدوى وعبث هائي والجهد غير المث ساني الاقن العذاب الإن

حث لت تب ما زا تي  طوة( ال شاعر )الخ هرب ب ال في  -عن م جودة  صخرة( المو )ال
كان  كن إذا  ما، ول قل حمله هائي لث لدامي الاقن أسطورة الأصل، فكاقهما منبع العذاب ا
مي  لن أرت لزمن ) ناس وا مرد على ال فإن الحيدري مت هة،  مرد على الآل سيزيف قد ت

باق  هذا  قب  آلامهم/ ما أ يدي/ فالنّاس/ مسٍ/وذا كالنّاس/في منية/ ولن يقود الدّهر يوماً  أ
ية  من عبث خاقص  يتمكن ال لم  نه  ته، إلاّ أ فرد خطو لى ت مرده إ في غد(، ولذلك يقود ت
تي  بالأرض ال ياة  شبه الح جده ي عاجزاً، فن الحياة ولذلك نراه يستسلم لقدره صاغراً أو 
ثل  تي تم عذاب ال ية ال ستمتع برؤ تي ت ما زالت تدور حول الأبد الأسود، وبالطاحونة ال

بد  المعادل الموضوعي حول الأ تدور  لت على عهدها/ ما زا لذات الشاعر )والأرض 
كون الأرض  سل/عن ثورها المجهدِ(، وحين ت نة/أطربها جهدهم/فلم ت الأسودِ/ طاحو
عيش  هي الضحية فإن المفارقة تظهر أكثر إنسانية، عندما يكون معنياً بالأمر كل مَن ي

نة على هذه الأرض، بأن تلك المفارقة الإنسانية الكبرى ال نة للطاحو ه الإدا تي لا توجّ
ساة ولا  قب المأ هذه الأرض يرا لى  قاطن ع كل  هام ل صبع الات ه إ ما توجّ قدر  قط، ب ف

ند  يسهم في إيقافها، والطاحونة هي رمز للقوة القاهرة، الساحقة، المميتة فرد بل تي ان ال
، إذ إن استحضااار التناااص الأسااطوري هنااا يمثاال "اسااتنطاقاً للشااكل (1)باسااتخدامها

لتراثااي ماان خاااقل الاسااتعانة بالدلالااة لاسااتخدامها فااي خلااق انعكاااس متطااور عاان ا
صلية" شداد(2)صورتها الأ يع وان سان القط سكونية الإن لى  شاعر ع كد ال لى  ه، وليؤ إ

الجهل، والصخرة التي تكرر في معاناة سيزيف هي ذاتها المتمركزة في طبيعة الواقع 
ير  الساكن، لذلك جاء الرمز عن حالة الاستاقب لى التغي التي يحياها الثوري المتطلع إ

                                                 
 .119مرحلة الرواد:  -الاغتراب في الشعر العراقي ينظر: (1)

 .118د: أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، علي حدا (2)
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سكونية  من  تأتي  نا  في الوقت الذي يسعى الآخر إلى تهميشه لهذا الدور، والمفارقة ه
قاظ  ئه إي من ورا شاعر  لذي أراد ال سيزيف(، ا هد ) ثور المج ميش دور ال الوضع وته

 السكونية والخروج من الصمت. 
السندباد البحري في قصيدة )السندباد ويستدعي الشاعر من التراث الأسطوري حكاية 

في رحلته الثامنة(، ويوظفها توظيفاً يكاد يكون في مسارها العكسي، "للتعبير عن معان تناقض 
 :(2)، إذ يقول فيها(1)المدلول التراثي الحقيقي بهدف خلق نوع من الانزياح الدلالي أو المفارقة"

 يا أنت المبحة
 يا أنت المتسا ل ن  ظلٍّ لك

 منسي في مد  شبة م  أرض
 لا يطبق جفنيك حياء م  مويك

 مةمياً في قارنة الدرب
 كل دروب الأرض سواء للمويى

 .. ومت.فافتح نينيك
 ك  في مويك أكبة م  كفار  ذنب
 أكبة م  أن يولد ميتاً في جنة كلبٍ

 مونود بعةا س م  ذهب
 ..وجنان م  كةب

 إلى آخة نقطة ضوء في نينيه
 يمدّ يديه
 : انتظةييقول 

 . انتظةي.يا نزمة فزة مبلول بالدمع
 ها أنا ذا آتٍ 

 م  أقصى ما يملك مةآيي م  ذكةى
 ن  رجل أبحة في كل فزاج الأرض 

 في كل سماوات الدنيا 
 . وبحار الدنيا.في كل سماوات الدنيا

 في كل الحب وكل البغ  
 فما كانت إلّا بحةاً أصغة م  قطة  

 . .أصغة م  أن يوقظ الصحةاء

                                                 
صر (1) بي المعا شعر العر في ال جاهلي  موروث ال يف ال شام  -توظ صر وال في م لة  شعر التفعي

 .72أنموذجاً: 
 www.archive.com.  24-23م: 1993، 14-13تنظر: مجلة )النافذة(، ع (2)
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إن القصاايدة تحماال نزعااة مأساااوية تشاااؤمية، ويظهاار السااندباد المعاصاار فااي 
يف الأسطوري  هذا التوظ جاء  ها، إذ  لة ودروب ضاء الرح من ف ساً  نة يائ ته الثام رحل
بقصااد التعبياار عاان المعاناااة وعبثيااة الحياااة وقسااوتها وانقاااقب الوضااع السياسااي 

عود والاجتماعي، ويؤكد بلند الحيدري في حديث له أن سبب  ساوية ي هذه النزعة المأ
ما  قول: " أ له، في من حو سي  ماعي وسيا هو اجت ما  ته ب في عاقق سية  ته القا لى معانا إ
كان  دواويني فكانت منفعلة انفعالاً شديداً وملتصقة بكل ما يقع لنا اجتماعياً وسياسياً، و

سوة" من الق ير  نب كب ناة على جا لك معا سندباد المعاص(1)لي من جراء ذ قد ، إذاً ال ر 
في  به  جاء  ما  مع  مدلول عكسي  في  أصابه اليأس والحزن الشديدين في هذه الرحلة 

ته (2) )ألف ليلة وليلة( من مغامرا خذ  لم يأ لذي  عب؛ ا ، إنه رمز للإنسان المنكسر المت
جد إلاّ  بة، لا ي يأس والخي جد إلاّ ال فاق ي مورة  غير الندم، فهو يسافر إلى آخر باقد المع

عيش بحراً أصغر من قطر من ال فالموت إذاً أفضل  يوقظ الصحراء،  له أن  ة، وكيف 
، فباذلك أحادث هاذا الاساتدعاء الأساطوري وماا أراد لهاا مان (3)في هاذه الفضااءات

 المغزى والدلالة الجديدة مفارقة مع المغزى الأصلي لها.
ها  قول في غداد(، إذ ي من ب في طريق الهجرة  في قصيدة ) ما  خر ك وثمة مثال آ

 :(4)الشاعر
 طاردني بغدادي

 يحاصةني
 في كلّ ةوايا المةآِ  

 يصادرني نفياً متهماً بالزبِ  
 لأني

 خفت نلى وجهيَ م  نيني
 فآليت نلى أن أفقأ نيني

                                                 
  .www.archive.comمملكة الشعراء، في حوار مع الشاعر   (1)

هو2) سندباد، ف حدى رحاقت ال لة( إ لة ولي سندباد -( ورد في كتاب )ألف لي ته  -أي ال عن رحل قول  ي
لوح،  لك ال لى ذ قابض ع نا  ماء وأ جه ال لى و بي ع عب  ياح تل صارت الأمواج والأر قد  هذه: و

وصرت والموج يرفعني ويحطني، وأنا في أشد ما يكون في المشقة والخوف والجوع والعطش، 
حري، يا ب سندباد،  نت  ألوم نفسي على ما فعلته وقد تعبت نفسي بعد الراحة، وقلت لروحي: يا  أ

في  كذب  بت وت نت ت حر، وأ سفر الب عن  تب  لم ت عب و لم تتب وكل مرة تقاسي فيها الشدائد والت
شيح  تدقيق: ال لة،  لة ولي لف لي ظر: أ لك. ين ما يحصل  يع  ستحق جم التوبة، فقاس ما تلقاه فإنك ت

 .34 ها:1252، 2محمد قطة العدوي، ج

لة 3) يونس، مج لرحمن  بد ا شعري، د. محمد ع في الخطاب ال سندبادية  عض الماقم  ال ظر: ب ( ين
  www.ghaiman.net/derasat/issue_02/b3th_elmalam7_elsndbadia.htmم. 2007، 2غيمان، ع

 .245 ن، قصيدة: أوديب:. ، وينظر: م671 ( الأعمال الكاملة:4)

http://www.archive.com/
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 أطفئَ مةآيي 
 كي لا أبصة وجهي الآيي  

 يهةب منِّي
حب  لذي أ لك( ا يستعيد الحيدري في هذه المقطوعة مغزى أسطورة )أوديب الم

ها مدينة )طيبة( وأنقذ  ستعيد مع ما ي أهلها من شرور المخلوق الأسطوري العماقق، ك
ما  لك، م لم ذ تل الأب ومضاجعة الأم دون أن يع من ق ثم  مرارة الإ شعوره ب ساته و مأ

 حدا به أن يفقأ عينيه ويبتعد عن المدينة.
نه  غداد( لا لكو نة )ب نب مدي من جا طرد ويُحاصر  لذي يُ يدري ا يب الح ما أود أ

مع ارتكب جريمة تقارن ب نه  بالجبن، ولك مه  سبب اتها ما ب جريمة أوديب الأصل، وإن
قرر  يه ي ما، فعل فة أمره شقاءً بمعر ما  كل منه ياد  في ازد يب  شاعر وأود ذلك يلتقي ال
يرى وجهه الآتي  كي لا  سه بالخجل ول فرط إحسا ضاً ل يه أي قأ عين أوديب الحيدري ف

كي لا أبصر  قأ عيني/أطفئ مرآتي/ هرب يهرب منه )فآليت على أن أف وجهي الآتي/ي
سطورة  في أ حوير  هذا الت تل، وب منّي(، فيجعل الشاعر الجبن من الخطايا الكبرى كالق
ياب  بين الغ ية  الأصل وإخضاعها لمنطق الحاضر والواقع الراهن ظهرت عاققة جدل

 .والحضور في النص، ومن خاقلها تحققت المفارقة
سطور مة أ صينية القدي من الأساطير ال يدري  نين(ويستحضر الح في (1)ة )الت  ،

ين،  من بطش الجاقد خوف  لذعر وال عن ا قصيدته )الحدود المسروقة(، ليعبر عبرها 
 :(2)فيقول

 وطني يا وط  الزلاديْ 
 يا ليل "نةاق" مسكيْ 
 يا أنت العالق كالغُصّةِ 

 في حنزةيي
 كالدّمعة في نيني

... 
 آليت نلى نفسي

 أن أنةف لي وطناً

                                                 
تزوج  -الغول -)التنين(: هو البطل السلبي من أبطال أسطورة التنين، وهو الديو (1) الخرافي الذي ي

طل  ما الب نار، أ قاً بال ها حر فض بكارت عد أن ي ها ب كل سنة أجمل فتيات المدينة المسحورة، ويقتل
هو ي له، ف نين ويصارعه فيقت لة على الت ّل الإيجابي للأسطورة هو )لانسيولت( الذي يقود الحم مث

في المسرح المعاصر، يوسف  سات  ظر: درا الشعب الذي يكفّ عن الرضا بمصيره الأسود. ين
 .222-221عبد المسي  ثروت: 

، وقصاايدة: الحاادود 214، وينظاار: م. ن، قصاايدة: سااعي البريااد: 696، 693الأعماال الكاملااة:  (2)
 .696المسروقة: 
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 . لا امةأ  ثكلى .لا سزناً
 لا شهقة غلٍّ

 أن أنةف لي وطناً
 ل  يولد مةنوراً في نيني ينيْ 

نا  يمثل النص الشعري السابق تناصاً مع أسطورة )التنين(، فيستغل الحيدري ه
لدماء  سفك ا في  عن بطش الحكام وجبروتهم  بر عبرها  بعض ماقم  الأسطورة ليع

في الأسطورة الأصل لدماء  نين وسفكه ا يد أن الذي لا يقل عن جبروت الت لذلك ير  ،
سجناً  لن .يعرف وطناً لا  غلٍّ، و شهقة  سمع  لى، ولا ي مرأة ثك نواح ا يه  سمع ف . ولا ي

تدل على رفض  في ل غة الن صيدة ل يولد مذعوراً في عيني تنينْ، إذ تنتشر في جسد الق
ولادة وطاان فااي الااذّل والااذعر، وبهااذا الحضااور للأسااطورة أحاادث مفارقااة التناااص 

 الأسطوري.
شا ستدعي ال في وي َّة(  سطورية )الجني شعبية الشخصية الأ يات ال من الحكا عر 

 :       (1)قصيدته )جحيم(، يقول فيها
 وغاديي شيطانة أرسلت
 نلى جناحي قدر مستعة

 جنيَّة
 يحوم في نينها

 أنشود  الشَّة ونزوى سقةْ
 يزةجة الآثام أذيالها

 ما بي  جفني  ككفي صقةْ
...... 

 طوقتها حتى اريخت أضلعي
 وضج م  صةاننا 

 المخدعُ
 أسمم الزسم بآثامها

 وإثمها 
 م  دمنا يةضع

...... 
 ان اشتةى آدم هةي الدنيا

 م  أجل حوا

                                                 
 .124-122الأعمال الكاملة:  (1)
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 وم  دلّها 
 سأشتةي النّار 

 وآلامها 

ااة( تمتلاك طاقااة هائلاة وقادرة خارقااة فاي عمليااة  الشخصاية الأساطورية )الجنيَّ
أو مااا يماثلهااا فااي الواقااع الاسااتدعاء، كقاادرة متجاااوزة لحاادود المعقااول والمتصااور 

قوة  شية دال على  الموضوعي، فاستدعاؤها يحفز الذاكرة الذاتية لأبعاد غرائبية وإدها
شاعر لقهار  يه ال سعى إل لذي  ستدعاء ا هذا الا مرأة، و عة ال في طبي صلة  شر المتأ ال
لم  قة  ية خار قوة قهر لى  تاج إ تي تح الاخفاقات والإحباطات المتكررة التي مرّ بها وال

جد  سد ي مزاً للج صفها ر ها بو ستطيع قهر ية( ت مومس: الجن مرأة ال ير )ال شاعر غ ال
والحياة بعبثيتها وآثامها، ومغرياتها، وشهواتها، ووجودها المذهل المنتشي. يجاوز بها 

لوذ  -كما قال فرويد -حدود الملل الذي يتلبسه إشباعاً من رغباته إلا أنه إشباع مؤقت ت
م ياة  شقاء الح عاقً إليه الذات من  شقاء ف سى ال قدرة (1)ن دون أن تن لنص  من  ا ما  ، م

قة  قه مفار جائبي وبخل بي والع يالي الغرائ عالم الخ هذا ال لى  به إ خرج  حين  تخصيبية 
عالمين  ها على  شكال المفارقة لانطوائ حد أ يا أ مانلوف( الفانتاز عد ) )فانتازية(، وقد 

حول  ضدين )الواقعي( بكل تنويعاته المعرفية و )الخيالي( بكل خوارق والت سحر وال ال
مل ضده،  نه والع فاقت م والتضخيم الذي به يحاول الانقاقب على العالم الواقعي والان
وهاو يبحااث عاان قااوانين ومنطااق جديااد للأشااياء تثياار فااي المتلقااي الدهشااة والغرابااة 

لواقعي طق ا مع المن ضاده  سهاماً (2)والإثارة والانفعال بسبب ت بذلك إ شاعر  قاً ال . محق
ي شعرية عن طر طار  في إ ستوى  ية الم شعرية عال بة  صفه لع عل الأسطرة بو ق " ف

لنص  شهد أو ا لدال أو الصورة أو الم شحن ا في  المفارقة  عندما تسهم اللغة الشعرية 
خارق  عموماً بطاقة أسطرة تنقله من فضائه التعبيري الاعتيادي والمألوف إلى فضاء 

مألوف" من الف(3)لاقعتيادي وخارق لل ما جعل  ياز مؤقت ، م سوى امت ليس  يا "  انتاز
 ، مانحاً مقدرة لانفتاح الشاعر على الذات.  (4)لاستحضارات خيالية "

  

                                                 
 .66حضارة والحب والموت، سيغموند فرويد، ترجمة عبد المنعم الحفني: ينظر: الحرب وال (1)

ية،  (2) فة الأجنب لة الثقا ينظر: مدخل إلى الفنتازيا، سي. ن. مانلوف، ترجمة: عقيل جوني لفتة، مج
 .20م: 1993، 4ع

 .165قراءات في تقانات القصيدة الجديدة ، د. محمد صابر عبيد:  -العاقمة الشعرية (3)

 .114م: 1998، 3، ع16بنيات العجائبي في الرواية العربية، شعيب حليفي، مجلة فصول، مج  (4)
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لجااأ الحياادري إلااى النصااوص الدينيااة فااي ماادِّ تجاربااه الشااعرية بنسااغ الحياااة 
ما  ية ل قوة وفاعل سبها  من حضور وإعطائها صفة الديمومة والبقاء، وأك لدين  شكله ا ي

شريفة والماقم   ية ال يث النبو كريم والأحاد قرآن ال ئه على ال مة واحتوا قوي لدى العا
فع الحيدري لتوظيف  مزري د الشخصية لشخصيات الأنبياء، كما أن الواقع العربي ال
الاادين، وذلااك لإحااداث مفارقااة بااين مااا كاناات عليااه هااذه الأمااة ومااا آلاات إليااه جااراء 

ئ سات الخاط جاءت السيا في الأرض، ف طامع  تل ال سه للمح قت نف في الو عة  ة والخان
 كلماته طافحة بكل معاني الجدة والريادة، حاملة في طياتها كثيراً من المفارقات.

لديني  لنص ا سية ا بي المعاصر، " لقد يعد القرآن الكريم رافداً مهماً للشعر العر
يه مة ف كل كل مه ل قي واحترا لدن إل.لدى المتل من  نه  يدري (1)هي".. لأ نرى الح ، إذ 

عادة  ناً بإ سيط أحيا يقتبس من القرآن الكريم الآية أو جزءاً من آية قرآنية، مع تحوير ب
 :(2) ترتيب مفردات الجملة، ومنها في قصيدة )البحث عن الزمن المجهول( إذ يقول

 فلقد نلمني
 ةمني

 أن لا أفصحَ نمّا أنني
 .إلّا بالظَّّ 

 المحكمة الكبةىلك  فاجأني الحاكم م  
 إذْ قالَ:

 بأن الظ  هو الإثمُ
 فزةدني حتى م  خدنة ظنِّي

 حتى م  كةبي الحالمِ في نَتمةِ قلبي
 في نتمة نيني

قرآن  في ال لواردة  ية ا صوص الدين هة الن في مواج قي  ضع المتل شاعر ي إن ال

سبحانه  له  لك قو ثال ذ كريم، م  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ ال

شاعر (3)چ نص ال في  مة، وورد  ية الكري شعري والآ لنص ال ، إذ إن ثمة تقاطعاً بين ا

                                                 
 .137أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب، فاطمة الشيدي:  -المعنى خارج النص  (1)

 .735-734الأعمال الكاملة:  (2)

 .12الحجرات: من الآية:  (3)
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فأراد  ثم،  هو الإ ظن  كون مجرد ال حين ي ساة  ندرك حجم المأ ثم(، و )أن الظن هو الإ
في  خذ حقه  ستطيع أن يأ مع، إذ لا ي في المجت الشاعر أن يكشف عن استاقب الإنسان 

بالظن وا ضحة إلاّ  ية وا ضمن يقين ير  صة، التعب ية خا ها حرك حاً ل سوء مان شك بال ل
سوء  الأولى: بوصفها معطىً سلبيا؛ً لأنه لا يسم  بالإفصاح إلاّ إذا كان سياق الظن بال
كز، أو خطى  ستحواذ للمرا من ا فاق  كذب والن لى ال قام ع سياق الم هذا ال ستتبعه  ما ي

كل ها ) ياً إذ جعل طىً إيجاب صفه مع ثاني: بو غى، وال لى المبت صول إ لى للو ثم(  أو الإ
تي منحها  ظن ال ية ال سف يقين يه، فين وليس بعضه مانحاً حكماً قضائياً قطعياً يعاقب عل
صريحاً  نافراً  حدث ت ما أ هذا م الزمن له بوصفها ركائز إثبات حضوره في المجتمع، 
لذي  لزمن ا ثم، وا بين نقيضين، هما: الحاكم في المحكمة الكبرى وقوله بأن الظن هو إ

ين جعله معياراً لإفصاح الذات، هذا مما أحدث كما قيل نوعاً " من قال لا إثم بالظن ح
ها  ضاً، إن ماً مم ها أل في وراء ضحكة تخ لنفس  في ا عث  تي تب ساخرة، ال قة ال المفار

شاعر عبر (1)المفارقة المنطوية على المضحك والمبكي في آنٍ واحد" كن ال ، فبذلك تم
 ارقة.تحوير النص المقتبس من القرآن الكريم تسجيل المف

 :(2)من يقرأ قول الحيدري في قصيدة )ثم رحل عنّا(
 كةب العةافْ

 فوراء ضفاف الموت يظلّ ضفافْ
 والةِّحلةُ إن شتَّ بها السةّ

 فأنت البحةُ
 وأنت الزورق والنويي وأنت المزدافْ

 وإن وراء الصّيف الةاهب والصيف الآتْ
 والصيف المتمزق م  نطش في الةّاتْ

 يمسسه جفافْستظل ربيعاً لم 
 قد يأخةه سنة م  نومٍ

 قد يغةيه سبَاتْ،
 فتنام يدُ

 ويزف نلى حبةٍ وندُ
 ويةاوغ ن  لقياك غدُ

 . قلْ لي.لك 
 يا أنت البحةُ

                                                 
ضاد، ج (1) غة ال ئرة علوم 2المفارقة في شعر إيليا أبي ماضي، د. عبد الهادي خضير، مجلة ل ، دا

 .88م: 1999المجمع العلمي العراقي،  -اللغة العربية 

 .648-647الأعمال الكاملة:  (2)
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 وأنت الزورق والنويي وأنت المزدافْ

ھ  ھ  ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :لابدّ من أن يتذكر قول الله عزّ وجلّ 

شعر (1) چے  ے  نة ال عن مقار يداً  مة، وبع ية الكري لنص والآ بين ا قاباقً  مة ت فإن ث  ،

لك بتحويال  كريم، وذ قرآن ال من ال لنص المقتابس  حور ا شاعر أن ي بالقرآن، أراد ال
فس  في ن شيع  لة ت هذه الجم نوم(، إن  من  الجملة من النفي إلى الإثبات )قد تأخذه سنة 

ثل هو يم بة و شة والغرا شعوراً بالده قي  لى  المتل لذلك ع ته،  ته ومعرف كاً لخبر انتها
ئه،  شاعر قار ها ال بر ب تي يخت هة ال هذه المتا من  فذ يخرجه  عن من حث  قي أن يب المتل
موت صديقه  وهي أن الشاعر لم يرد من تعبيره المثير إلا أن يُقنع نفسه بصحة خبر 
ية  في بدا موت صديقه  في  عراف  يأبى أن يصدق ال )قتيبة الشيح نوري(، بعدما كان 
ته  قي مو شاعر أن يُب القصيدة )كذب العراف(، ويقينية الإقناع بموت صديقه ألزمت ال
مداه وصداه  ته  خذ مو له )ضفافاً( وأن يأ قريباً من النفس حتى لا يغمره النسيان، فجع
بين  قى صورة تجمع  ها، أي يب ياة أو فعاليات في الانتشار، فيبقى هو رمزاً لدينامية الح

عالم الحياة والموت معاً ما  لى  ته إ بور وأدا قى وسيلة الع حر(، ويب أوحى به رمز )الب
قاء  مده بالن ية ت طر قيم من أ كه  ما يمتل جداف( ل حه )الزورق/والم حين من خر أجمل  آ
بين  مع  شفافاً يج ياً  قى حضوره أثير ياء، ويب يف والر قع الز عن وا يداً  صاعة بع والن

بت  )النوتي(، وهذا ما أكده االموسيقى والشعر حين رمز له ب له: )كت تذييل قصيدته قو
القصيدة إلى  قتيبة الشيح نوري ووليد غليمه حملنا بيروت أماسي من شعر وموسيقى 
لدائم  يع ا ته الرب حاً لحيا سرياً مان شاعر حضوراً ق في ذات ال وصور(، فظل حضوره 
شاعر  في ذات ال ظاً  قى يق سبات يب الذي لا يمسه جفاف حتى إن أخذ غفوة من نوم أو 

مة أعطت  أي غائباً  ية الكري غزى الآ حاضراً دوماً، وهذه المفارقة التي استندت إلى م
ياً  شاعر نف في ذات ال مة حضوره  بات ديمو حيوية وحرارة النص حين أصب  واقع إث
تاً لحضور )صديقه(  قاً إثبا سبقاً، محق عرّاف( م قه )ال لذي أطل مضمونياً للنفي السابق ا

 لا سبات ولا سنة، بل يبقى فيه حياً خالداً.الذي لا يأخذه )غياب: موت( ولا نوم و
قول الحيدري حدثها  في قصيدة )جحيم ( أ لديني  لنص ا  ثمة مفارقة أخرى مع ا

(2): 
 إن اشتةى آدم هةي الدنيا

 م  أجل حوا
 وم  دلّها

 سأشتةي النَّار

                                                 
 .255البقرة: من الآية:  (1)

 .825، وينظر: م. ن، قصيدة: الوصية: 124الأعمال الكاملة:  (2)
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 وآلامها
حواء(  لق )آدم و صة خ مع ق يداً  لديني، وتحد لنص ا مع ا لنص  هذا ا تداخل  ي

كريم:وخروجهما  قرآن ال في ال ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  من الجنة، كما ورد 

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې   ىىئا  

، إذ (1)چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی    ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوئا  ئە  ئە    ئو

في  عمل الشاعر على امتصاصه لهذا النص المستدعى في أثناء تشكله وبنائه، وتمثله 
ية نصه المنتج الجديد؛ ل قي قابل هن المتل في ذ ا يحفز  ياً ممّ يضفي على نصه عمقاً دلال

شكل  لة القصة ب لنص، ووظّف دلا أكبر على عملية التأويل والانفتاح على فضاءات ا
خروج آدم  سبب  نت  يناسب وضعه النفسي، فأظهر سخطه ونقمته على المرأة التي كا

ناء، و -عليه الساقم - لى دار الف لد، وهبوطه إ حداث من دار الخ شاعر إ كن ال كذا تم ه
 المفارقة عبر التعالق النصي.

أفاااد الحياادري ماان قصااص وحكايااات مثياارة فااي الكتااب السااماوية )التااوراة 
سي   من شخصية الم ته  شعري، كإفاد مة موضوعه ال يل( لخد ساقم -والإنج يه ال  -عل

نب  ثر جوا من أك سي   صية الم في شخ صلب  م  ال عد مل ها، إذ ي صلب في م  ال ومل
إيحاااء، فقااد وجااد فااي نفااس الشاااعر هااوى؛ لأنااه  يناسااب عااالم المكاباادة الشخصااية 

ها  من أجل عذب  لة يت كرة نبي كل صاحب ف سان المعاصر، " ياه الإن والمعاناة، الذي يح
سان (2)مسي " بة الإن ، لنلحظ الفداء والتضحية باستخدام ماقم  الصلب في قصيدة )خي

 :(3)القديم( قوله
 وكانت الحياهْ
 في الزباهْ يسمِّة الصَّليبَ

 ويصلِّب المسيح كلَ سانةٍ
 يصلب هةا الميتَ كلَ لحظةٍ

 فينتشي م  ألمي مداهْ
 وفي نيوني اليابسات يةيمي سماهْ

 حكايةً ن  يا ه يخنقه خطاهْ
 ... 

 وها أنا أموت يا أختاهْ

                                                 
 .36-35البقرة: الآية:  (1)

 .104استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، د. علي عشري زايد:  (2)

 .610-609وينظر: م. ن، قصيدة: الوليمة:  391-390الأعمال الكاملة:  (3)
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 كما يموت الةَّبُّ في منفاه
 ولستُ غية خطوٍ 

 غةستها 
 في الةّمل 

 كي يحلم بالمياهْ
لى التضحية  الحياة كل لحظة إ بل  ساعة  كل  التي يطلبها بلند الحيدري تحتاج 

والفااداء، كمااا رمااز لهااا بالمسااي ، والصااليب رمااز لمواجهااة الأخطااار والتعاارض 
ها  بر عن للمتاعب، وقام الشاعر بالتحوير في قصة الصلب حتى لا يظن المتلقي أنه يع

ها ولا يعبر بها )وكانت الحياه/تسمر الصليب في الجباه(،  خر )و حوير آ لنص ت وفي ا
في  فى  أنا أموت يا أختاه/كما يموت الرب في منفاه(، فالمسي  )الرب( لم يمت في المن

عن (1)الموروث المسيحي قل  في لا ت بة والن في الغر ته  شاعر أن معانا ، ولكن أحس ال
قوي على -عليه الساقم -معاناة المسي   في الخطو لا ي ضيق  ، فهو يحس بالضياع وال

مة التجاو عذاب دائ لم وال في الأ غوص  تي ت ز، هذا ما يجعل الرغبة في التضحية: " ال
نه" جاً ع ليس خار تي و نده ذا خاقص ع صورة (2)الحضور، لأن ال نه ب بر ع ما ع ، م

شواهد  عن  ير   كل لحظة تعب في  ياً و جده يوم لذي ي ر الصليب(، ففي )الصلب( ا )تسمِّ
ما  الانهيار والاستساقم الذي تتعرض الذات المصلوبة ياة، م وتعاني ألم الموت في الح

جدد (3)يبرز " نبل البطولة المعذبة" لة للت لو بخطوة محاو ستقبل و ، متجهاً بها نحو الم
شوب  قع الم لم الوا هذا الح جاوزاً ب ياه( مت لم بالم صورة )تح به  حت  ما أو عاث  والانب

شكل  لذي ي يل ا بذاك التحو فة، ف صيله المختل في تفا عايش  تي تت ضات ال ية بالتناق رؤ
شجها  قان توا قة وإت حداث المفار من إ شاعر  نت ال لديني مك ناص ا خاصة ومضادة للت

 التناصي الرائع.
 :(4)يقول الحيدري وفي مثال آخر للصلب، في قصيدة )حوار في المنعطَف(

 يا أيها المصلوب بي  فتحتي كفَّيه م  سني 
 ..؟!..ألا ينامْ

... 
 آن لهةا الحارس الحزيْ 

 .. ينام..أن يتكي للحظة
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بدل  حد  في آنٍ وا صليباً ومصلوباً  حزين  حارس ال نا يجعل ال إذ نجد الشاعر ه
لذراعين  -المسي  توح ا قف مف عليه الساقم، فينصب من قامة الحارس الحزين وهو وا

في  بديل  حوير والت هذا الت سنين(، وب من  يه  صليباً له )يا أيها المصلوب بين فتحتي كفّ
صلبه ية  ية وكيف قة الشخصية الدين هذه المفار قة. ف حداث المفار من إ شاعر  كن ال ا تم

تبس أو  لنص المق في ا شاعر  حوير ال لى ت مدت " ع قد اعت ثي  نص ترا لى  ية ع المبن
تي  لنص ال ية ل لة التراث مع الدلا ناقض  صرة تت لة معا يد دلا في تول بة  المضمون، رغ

ثي والم مدلولين الترا بين ال لة  قي، عبر المقاب نتج ارتبطت به في وجدان المتل عاصر ت
 .(1)المفارقة"

هوذا( ية )ي مرة الشخصية الإنجيل هوذا( يستخدم الحيدري هذه ال ،  في قصيدة )ي
هوذا  كان ي من بخس،  بل ث فهو رمز للخيانة، رمز للإنسان الذي يبيع أهله ووطنه مقا
لى  سطنطين للتجسس ع لك ق ثه الم قد بع سي  و لث عشر للم يذ الثا الإسخريوطي التلم

ماذا تعطونني الحواريين ونزع  هم  قال ل نة و الفرقة بينهم، إذ " ذهب إلى رؤساء الكه
 :(3)، إذ يقول فيها الحيدري(2)لأسَُلِّم إليكم يسوع؟ فوعدوه بثاقثين من الفضة"

 .. أنت.يا مَ  وقفت يشية
 يا مَ 

 يا مَ  وقفت مع العيون القايمات
 .. أنت.يشية

 يا مَ  وقفت وراء أصبعك الخؤون
 جل..أ.يصة... أنت

 وأنت                 
... 

 هلاَّ ذكةت؟
 وقد رأيت القيد ينهش م  يدي

 لينية م  أمسي
 غدي؟

 هلاَّ خزلت؟
 وقد وقفت مع العيون القايمات

 مع الأيادي الآثمات                 
 .. أنت.يشية
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 .. أجل... أنت.ويصة
 وأنت                   

 . حياً وميِّتاً.لتبيعني
 لتهدني
 درباً

 وإيماناً
 وبيتاً
 لكنني

 -وافةحتاه  -
 .. أنتَ.ما كنتُ

بثمن  عه  لذي با نة/الوطن(، ا بة الخائ مز )للحبي صيدة ر هذه الق في  هوذا(  إن )ي
ستتبعه  ما ا مات(، وب يادي الآث يون القاتمات/الأ به )الع بخس وبوشاية ظالمة ما أوحت 

وحاات لفظااة البيااع ماان انكسااار وضعضااعة فااي بنيااان حياتااه ومسااتقبله، فسااقط كمااا أ
تي  ية ال قيم الإيجاب بادئ وال كل الم ستقبل، و فذ الم )تهدني( وسقطت معه كل آفاق ومنا
هد  صورة ) له  مزت  ما ر ته ك تواء لذا له اح قى  فاق يب لوطن(؛  من ا ها ) توى من ار
تاً،  ياً أم مي كان ح سواء أ فذاً  الدرب/هد الإيمان/هد البيت(، وبهذا كان )البيع: النفي( نا

برئ  محققاً من حوارية لى أن يُ خائن إ هو ال ن  عن مَ الذات مع نفسها مواجهة تكشف 
كر  خان وين ن  لوطن( مَ هي: ا نفسه وبيقينية وباطمئنان وفرح إنه لم يكن الخائن، بل )
لي  قي وفع في حقي كان الن الخيانة في العهد والعشرة والوفاء والتضحية، فبفعل الخيانة 

ياة مدى الح لوطن  قة ل سرية مفار بة ق لذات، وغر صورة فل ساة ال مق مأ نا تتع  -. وه
في  هوذا  كان ي حين  في  ها،  حق محبي ثام ب من آ ما اقترفت  كرة ل )الحبيبة/الوطن( متن
هم: "  قال ل نة، و لى رؤساء الكه سوع إ النص الديني اعترف بذنبه وندم على تسليمه ي
هب  ثم ذ كل وانصرف،  في الهي هوذا الفضة  خطِئتُ حين أسلمتُ دماً بريئاً... فرمى ي

بة (1)ق نفسَه"وشن في قصيدته )تو ند الحيدري  مةً ع سها ناد ، وعليه نجد الشخصية نف
 :(2)يهوذا(، فيقول
 أنا أدري

 أن شعبي يأكل الحقد نةوقهْ
 كلّما أبصة بي الوحش الةّي داس حقوقهْ

 كلّما أبصة بي اللّيل الةّي سد طةيقهْ
 أنا أدري
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 أي وحش
 أي ليل

 كنت يا شعبي نليكْ
 أنا أدري 

 ألقيتك في الدَّربكيف 
 ولم أيةك لديكْ

 غية جوعٍ
 ودمار

 يا صغاري
 أي جدوى لانتةاري

 بعد أن أحةقت حتى بيت جاري
 يا صغاري

 أن حكم الموت ل  يمسح ناري
 ن  جبيني

شابه  شاعر ت ستثمر ال قع، إذ ي في الوا لة  له مقاب عابر  حدث  صية أو  كل شخ ف
بوح الظروف التاريخية والسياسية بين المشهد الديني  الآفل والمشهد السياسي الماثل لل

ا  ّ ئب عم نادم التا سان ال مز للإن صيدة ر هذه الق في  هوذا(  صة، إذ إن )ي ته الخا برؤي
ليهم،  اقترفه من ذنوب تجاه صغاره، ذاك الذي لم يتوانَ في جلب الكوارث والوياقت إ

يل/... /ولم كالحرق والقتل والسرقة وتركهم في جوع ودمار )أنا أدري/أي وحش/أي ل
عون الأحاقم  لذين يبي عن ا شاعر بوساطته  ّر ال مار(، إذ عب لديك/غير جوعٍ/ود ترك  أ
ئك  فداء، وعن " أول فاء والتضحية وال لى الو سموا ع عدما أق ها ب تي أبرمو هود ال والع

، فيظهر الشاعر (1)الذين يخرجون في لحظة جبن وانهيار على آلام شعبهم ومطامحه"
ادم لجرائمه النكراء، ولكن بعد فوات الأوان، حتى إن الرمز في مونولوج داخلي أنه ن

حكاام المااوت لاان يمساا  العااار عاان جبينااه )يااا صااغاري/أن حكاام المااوت لاان يمساا  
يار  في لحظة الانه عاني  هوذا ي لديني أن " ي لنص ا في ا عاري/عن جبيني(، كما ورد 

ساوي" ضميري مأ يار  هات انه لى، هني يف الجد(2)الأو في التوظ يل  هذا التحو يد ، وب
تاريخي الآفل  شهد ال ية على الم خلق مفارقة مع النص الديني، إذاً القصيدة ليست بكائ

 .بقدر ما تمثل إدانة صريحة للواقع الحاضر
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ياارتبط الأدب بالتاااريح عاان طريااق دراسااة الظااروف السياسااية والاجتماعيااة 
ناول للعصر الذي ينتمي إليه الأدب، والش سم بت هو يت تأريح، ف تدوين ال حد أدوات  عر أ

بة ماضي  تأريح، وإن تجر في ال حدث  ما  ستجاقء  تفاصيل كثيرة وإشارات قيّمة في ا
له  تاريح  ية، وال ياة والحيو نبض بالح بة ت هي تجر ما  مداً، وإن الإنسانية لم تكن قالباً جا

حداث التاريخية مستويان من الأداء: الأحداث والشخصيات، إذ " إن الشخصيات والأ
خرى  لا تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي؛ فقد تبقى دلالتها قابلة للتجدد بصور وأشكال أ

يدة" سيرات جد تأوياقت وتف لة لتحمل  ها قاب عن أن ما (1)عبر مواقف جديدة، فضاقً  ، ك
يقااول مصااطفى ناصااف: " إن التاااريح لاايس وصاافاً لحقبااة زمنيااة ماان وجهااة نظاار 

مدة  معاصرة لها، إنه إدراك صورة جا ناك إذاً  ست ه له، فلي حديث  إنسان معاصر أو 
 .(2)ثابتة لأية فترة من هذا الماضي"

ستخدم  ندما ي يدري ع ند الح شعر بل في  تاريخي  لنص ال مع ا قة  قق المفار تتح
قد  ها، و ضادة لموروث لة مت ية بدلا ية أو الشخصيات التاريخ شاعر الأحداث التاريخ ال

ع ير  ستخدام التعب هذا الا شمول أراد ب من ال عاً  سبها نو ته، ليك نب تجرب عض جوا ن ب
قة،  جاقل العرا من  ناً  لذي يمنحها لو تاريخي ا والكلية، وليضيف لتلك التجربة البعد ال
تي  مه ال كاره وهمو فق أف تاريح شخصية توا بين شخصيات ال من  تار  ولذلك نجده يخ

تي يريد نقلها للمتلقي، أي إسقاط ما يجري عليها من أحداث معاصرة، ولأ بة ال ن الحق
يد  لى مقال جائرة ع قوى ال سيطرة ال سمت ب سية ات بات سيا شاهدت تقل شاعر  شها ال عا

 الباقد.
 :(3)كما في قصيدة )حوار عبر الأبعاد الثاقثة(، إذ يقول الحيدري

 واللّوحة ما ةالت ذات اللّوحة منة العهد
 .التةكي                    

... 
 " العدل أساس الملك"

 يحك. لا .صه -
 ...كةب.... كةب... كةب.كةب -
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 الملك أساس العدل
 . يملك حقك في القتلى.إن يملك سكيناً

لذي  يرة ا مه الأخ في أيا سلبي  نب ال سيما الجا نا لا كي ه هد التر يف الع إن توظ
ية  يان للأنظمة العرب كد ماقزمة الظلم والطغ جاء ليؤ يب  مع والتغي فة الق تجسد في ثقا

كون )داوود( منذ زمن طويل، "وإذا بالمو فروض أن ي من الم كان  اطن العراقي الذي 
قي سبارتاكوس( أو المحارب الإغري ماني( .أو ) سيد العث من )ال يتخلص  مرد ل .. أو يت

مة (1) ويقع في أسر )السيد الإنجليزي(" لب الحك هذه المقطوعة ليق في  شاعر  ، يأتي ال
قع مع الوا لذات  ثل  الشهيرة )العدل أساس الملك( التي تمثل حوار ا لذي يم خارجي ا ال

تناقضاااً محاادداً إلااى ضاادها تماماااً )الملااك أساااس العاادل(، " القلااب أو العكااس: وهااو 
من  يه  ما ف ساخرة، ل كاة ال في المحا ناص، وخصوصاً  في الت شيوعاً  ثر  صيغة الأك ال

، (2)عماال للتضاااد يااذهب بعكااس الخطابااات الأصاالي المسااتدخَل فااي عاققااة تناصااية"
حو فأدرك الشاعر أن ميزان ال بارة على الن عدل في وطنه مقلوب، إذ نجده يصوغ الع

ية مفجعة  شف بدرام قة، يكت الذي يليق بعصره، "ومن هذا الصراع بين الزيف والحقي
سكيناً  أن كل القيم وكل الأعراف لا أساس لها في هذا العصر المزور فأنت )إن تملك 

طاارف الااذات،  ، أي أن يكااون للتجاااوز القااانوني ماان(3) تمتلااك حقااك ماان القتاال("
حق  لك  شرعية امت باق  ساقحاً  لك  من امت كل  ته، ف سلطة مديا من طرف ال والقضائي 
في  مي  يار القي عه المع عن واق القتل باق شرعية، وبحكم قضائي يبرؤه من القتل، نافياً 
ساس  هو أ لذي  تاً نقيضه )الظلم( ا حق وللخير، مُثب )العدل( وما يستتبعه من تحقيق لل

به، السلطة وعظمتها، إذ في صميم وعيه مصطدماً  اً هذا التعبير الذي يفاجئ المتلقي 
ضايا  لم بق سليم والم يكشف عن إن ثمة ملمحاً ساخراً فيه، لا يلبث المتلقي ذو الوعي ال
لة  قة جمي عن مفار سه  قت نف في الو شفاً  التأريح المعاصر أن يكشف عن وجوده، وكا

 تغذي النص وتثريه.
ة ذات صاابغة سياسااية، فااي قصاايدته )نصااب ومثااال آخاار للمفارقااة التاريخياا

سليم(،  جواد  الحرية(، والمطابقة في العنوان مع ما أنجزه الفنان التشكيلي المعروف )
غاة  مع الط قي  سان العرا يه صراع الإن صمة يحكي ف لب العا في ق صباً  في وضعه ن

 :(4)وتوقه الأبدي إلى الحرية، إذ يقول فيها
 وجوادٌ إذْ لا يةسمُ

 يُقسمُ
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 ةّسم كما قال الإسلامُ:أن ال
 حةامُ

 في بلدٍ فقأوا نينيه فل 
 يبصةَ إلّا الزدران الحزةيهْ

... 
 وجوادٌ إذْ لا ينحتُ

 إذْ لا يةسمُ
 يُقسمُ أن يةجمَ نصبَ الحةيهْ
 يُقسمُ أن يهدمَ نصب الحةيهْ

 ... يقسمُ.يقسمُ
 .أن لا يكةبَ بعد اليومِ

سم  صيدة، والق في جسد الق لرجم للنصب حاضر، فلغة النفي منتشرة  هدم وا بال
مت  قد " قا ية ، ف لأن المثّال وجد اختراقاً قيمياً لدى السلطة للحياة عامة ولا سيما للحر
صب   ثم ي من  باقده، و في  ية  سار الحر ثر انح موت، إ له في صادرة أعما سلطة بم ال

له -)نصب الحرية(  تاريح" -وهو أهم أعما في ال بة  بر كذ كري (1)أك تداد الف ، لأن الام
والرؤيوي لمنافذ النصب الذي جسّم فيه )جواد( قهر الإنسان ونضالاته على الأصعدة 
سرياً  ضها ق ها واجها تم انتهاك قد  ها،  من مانعي كافة للحصول على الحرية وانتزاعها 

قد النصب مسوغ حضوره،  امن قبل السلطة ب ما أف هذا  حرام(؛  )فقئ العيون/الرسم 
حراك ف صخرية لا  جدران  جرد  صب  م قومي، وأ لوطني وال شعور ا لوعي ولل ها ل ي

فاق ظلم، ولا  وكأن كل ما دوّنه )جواد( كان ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصدق )
ية/لا صدق(  سي )لا حر حدث المحتوى السيا بذلك أ شهداء(؛ ف يار، ولا  هر، ولا انه ق

 مفارقة في بلدٍ يدعي القيّمون عليه إنه بلد الحرية والديمقراطية والصدق. 
تذكر إ بدّ أن ي ف( لا  في المُنْعَطَ حوار   صيدة ) في ق يدري  قول الح قرأ  من ي ن 

 :(2)أحداث أو كوارث وقعت في التاريح الغابر
 أخاف أنْ أنامْ

 أخاف أن أفيق في الأحلامْ
... 
 .. ولم يزل يحةق كلّ لحظة بةلي .أنامْ -

 يسةق كلّ سانة سور م  الصّيْ 
  يولد بي  لمحة ولمحة ينيْ 
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 أن أنامأخاف 
 فالنوم نند الحارس الحزي 

 يظل مثل حافة السكي 
نوم، إذ لا  من ال عه  إن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحارس الحزين تمن

سره، ف عالم بأ شمل ال بل ت لوطن العربي،  برلين  -تقتصر مسؤوليته على ا ما و " رو
سوار  خارج أ مدينتنا الخاصة، رموز المدن ورموز المعانقة مع الآخرين مع العصر 

هذه المسؤولية  لى  شدود إ عن العصر وم نه مسؤول  يدرك أ حارس ف فاق ال إذ تتسع آ
جل (1)بالصحو اليقظ داخل النوم" ، فتحول النوم الذي جعله الله للراحة والسكينة، قوله 

في (2)چڦ  ڦ  ڦ چ شأنه  حدث  ما  عب م لق وخوف را لى ق قة إ عل المفار ، بف

هب العالم ومما سيحدث، وذلك ع قاً التأ بر تصويره )لنوم الحارس بحافة السكين( محق
حذر كنصل  غة ال ظة بال هو يق حارس  نوم ال ما جعل: "  هذا  واليقظة والحدة في كلِّ، 

سكين" من (3)ال ياة  لى الح فاظ ع ستطاعة الح له ا من  كل  لى  مز إ حارس ير ؛ لأن ال
من )حرق/وقف الموت التي كشفت عنه تلك الانتهاكات التي تحدث في الباقد والعال م 

تي  كل لمحة( ال في  الأحاقم/واستعمار واحتاقل أراضٍ تجاوزاً، وتوالت قوى إرهابية 
كل  ارمز لها ب من  نين  لد ت صين/ يو من ال )حرق برلين/أفيق في الأحاقم/سرقة سور 

 لمحة ولمحة(، وقد برز عنصر التحول في القصيدة بسبب هيمنة الفعل المضارع فيها

يساارقوا(، إذ تحولاات الجملااة الفعليااة إلااى صااور شااعرية نابضااة )أخاااف، يحرقااوا، 
لى ضده" عل إ قاقب الف هو ان فه أرسطو "  ما يعرّ حول ك ، (4)بالحركة والصراع، والت

ها  ية، من شارات خف ساطة إ مزي بو تاريخي الر عد ال يف الب لى توظ شاعر إ مد ال وع
سنة شهير  ما ال حرق رو لى  شارته إ يد64) إ لى  خر إمبرا م( ع يرون( آ في )ن طور 

لى  كذلك إ شارته  ما، وإ ناء رو يد ب في أن يع الإمبراطورية الرومانية، إذ راوده خياله 
قارب1933حادثة وقعت في عام ) ما ي نازييون  حرق ال حين أ تاب25) م(  لف ك ، (5)( أ

ته  لو أخذ حادة حتى  حارس وبصيرته ال ظة ال قي على يق وبهذا استطاع الشاعر أن يب
عل ا من خاقله ف لرغم إغفاءة ليحرك  مة للحفاظ على الأرض، على ا لرفض والمقاو

من موقف  شاعر  في إدراك ال قة  قة إذاً محق من جبروت القوى المنفذة للعنف، فالمفار

                                                 
 .302دراسات نقدية معاصرة في الشعر العراقي الحديث:  -ويكون التجاوز  (1)

 .9النبأ:  (2)

 .303دراسات نقدية معاصرة في الشعر العراقي الحديث:  -ويكون التجاوز  (3)
 .30فن الشعر، أرسطو طاليس، ترجمة: عبد الرحمن البدوي:   (4)

  www.ejabat.google.comينظر" حادثة حرق روما، الرابط :  (5)

http://www.ejabat.google.com/
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قة ملحوظة" قوة مفار سم ب حال يت قاقب ال ، مضيفاً (1)مضاد عما هو في الحقيقة، " وان
   على نصه بعداً إنسانياً ينطوي على مفارقة تجمع بين القلق والألم.

ويساتدعي الحيادري فااي اساتخدامه للماوروث التاااريخي مشاهد صالب لأشااهر 
حاقج( نداء (2)شخصية صوفية )الحسين بن منصور ال في قصيدة ) سمه  كر ا ، دون ذ

ّاً  الخطايا السبع(، فيجعل منها رمزاً للمتحرر الذي يجهر بفكره وعقيدته، وأنموذجاً حي
 :(3)فيه لصاحب المبدأ الذي يموت في سبيل مبدئه، يقول

 أكةه أن أشنق في مفارق الطُّةق -
 .. يةجم في.يشنق في -

 يحةق في مفارق الطُّةق
 ول  يكون شار  لقةية

 أو مةيزى مدينة
... 
 . لا يحك.صه -
 لا يحك -
 .. لا.لا يحك -
 .. ل ... ل  أسكت.ل  أسكت -

ما  شهد صلبه و حاقج؛ لأن م طع مشهد صلب ال استدعى الحيدري في هذا المق
ساة كان  جوهر مأ هو  قه  فيه من تواطؤ سلطوي بجدل حبل من الأحكام ولفه حول عن

حاكم  نت الم )بلند( وشعبه، إذ إن تلفيق التهم والمحاكمة عليها بأقصى سرعة هو ما كا
حاقج  مة ال شهد محاك في م ير  شبه الكب تتصف به في زمن الشاعر، ولكن مع وجود ال

ناك  فالحاقج وإجراء المحاكمات السريعة في الباقد ه مة،  بين مشهدي المحاك قة  مفار
سكت لن أ سكوت ) يرفض ال يتكلم و سكت.يسكت ولا يتكلم، في حين )بلند(  لن أ  ... ..

ساخر  حس  تاريخي الأصلي، مصاغاً ب شهد ال ياً للم لن(، فنجد هنا " خلقاً جديداً مواز
ونقاادي واضاا  ياانج  فااي تحقيااق حالااة المباغتااة والصاادمة والرعشااة فااي مفاصاال 

 .(4)المتلقي"

                                                 
 .102المشاكلة والاختاقف، قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف:  (1)

إن شخصااية )الحاااّقج( شخصااية تاريخيااة ذات مناازع صااوفي فقااد عرفاات بااه، فالشخصاايات  (2)
عام -التراثية هي شخصية  -في إطارها ال ية  تأريح، وكل شخصية تراث في حيز الزمن/ال عة  واق

هاقل:  بد الناصر  لذاكرة، د. ع نة ا لذات وفت شطار ا تاريخية. ينظر: الشعر العربي المعاصر، ان
73. 

... .، وقصاايدة: أأعااودُ 761، وينظاار: م. ن، قصاايدة: عااودة الضااحية: 518ملااة: الأعمااال الكا (3)

 .796-793.؟: .لمَِنْ 

 .325الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، فاضل ثامر:  -الصوت الآخر (4)
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هي  صر، و تأريح المعا في ال سية  مرة شخصية سيا هذه ال يدري  ستدعي الح وي
فارا( مْ  (1)شخصية )جي ُ صيدة )ه مع .في ق صر  شاعر المعا مل ال ما يتعا نا(، " ك .. وأ

يدة" شئ الأسطورة الجد يد وين كذلك الرمز الجد يرى (2)الرموز القديمة فإنه يخلق  ، و
الاسااتعمارية فاي كاال مكااان فاي العااالم ورماازاً الشااعر فيهااا رماازاً لمناهضاة القااوى 

 :(3)للتضحية والاستشهاد، يقول فيها
 جيفارا يوقد في المعبد

 قنديلًا أسود
 والنّاس يمةُّ صغارا

 ويمةُّ كبارا
 والزسد الموقد

 يتململ في ضوء القنديل ظلالًا
 .يلتف نلى الدّنيا                     

 . يحيا .يحيا
 يبعث في أرض أشزارا
 يبعث في أخةى نارا

 يبعث حيناً رملًا وحزارا
ناً  تواءً وتعاو يداً واح ثوري تأي كر ال حةً للف سانيةً مان تأخذ الشخصية بعداً أكثر إن
لى  من الأرض إ بد(  ضاء )المع ضفيها ف تي ي حول ال ية الت سبغ لآل سي لي شيء قد من 

هذا السماء، ومن الجسد إلى الروح تحققها الفعلي بفعل الإيقاد )كقنديل أس ود(، محدثاً ب
في  كلٍّ(،  في  خارج  الإيقاد المحترق مفارقة متولدة من اجتماع )اتقاد الداخل وسواد ال
)ذاتااه وفااي المعبااد(، فضااياء )الااداخل/الفكر( تلااك )الجااذوة: الجماارة( المتخلفااة ماان 
نار:  الاحتراق المادي )الجسد(، فهي على خفوتها إلاّ أنها محرقة ضاربة في عمق )ال

ثورة(،  شكاله، ال كل أ عالم وب سود ال تي ت ستعمارية ال قوى الا لك ال خارج( ت سواد ال و)
فارا(: " قول )جي كده  من .وهذا ما أ نا ف نت وأ لم تحترق أ لك، إنْ  .الطريق مظلم وحا

يق؟!" مة (4)سيضيء الطر سامقاً وبديمو ياً  سمواً روحان قة  ته المحتر لى ذا سبغاً ع ، م
حول أبدية حين من  لجسده المحترق ظاقلاً عدي دة محققاً لفكره الثوري انتشاراً واسعاً 

                                                 
ما  (1) شعب لوحده إن ليس مطلب  جيفارا: ثوري طبيب مقاتل ومناضل آمن بأن التحرر من الظلم 

عام  تين  في الأرجن لد  شعوب، و ياً 1928مطلب كل ال عدم رم قة، وأُ ية عري لة برجواز في عائ م 
 http://www.shattal arab.net /vb / Iraq 13277  م في بوليفيا.1967بالرصاص عام 

 .217قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:  -معاصرالشعر العربي ال (2)

 .561الأعمال الكاملة:  (3)
  :/=o;wapz  416837www.ankawa.com/forum/index.php?topic.الرابط:  أقوال جيفارا، (4)

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=416837.o;wapz%20%20
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تف على  به صورة ).. ظاقلاً تل ما أوحت  ير  ساني كب كاثف وتجمع إن له وبت العالم ك
كا  لى أمري سيا إ لى آ يا إ من أفريق له  عالم ك في ال ثورة  مز ال فارا( ر كان )جي لدنيا(، ف ا

بي" شباب الأورو بين ال تى  ية ح با(1)الاقتين جه  تراق يت هذا الاح م  ، وب لى مل لرمز إ
في  *أسطوري متمثاقً في صورة )طائر الفينيق في التراث الغربي(، أو )طائر العنقاء

ثر  عود أك ماده، لي في ر عث  نه يب سه، لك حرق نف التراث العربي(، "ذلك الطائر الذي ي
يدة" ية جد ئاً دورة حيات حدثها (2)شباباً باد قة أ فارا( مفار موت )جي في  جد  حين ن في   ،

ند  شاعر ع ياة ال مزاً للح شجاراً( ر سه )أ حرق نف عد  عث ب ياةً للآخرين، إذ يُب له ح جع
حرب ضد  ثورة وال ناراً( رمزاً للغضب وال عث ) بداً، ويُب ماً وأ يرة دائ المتطورة المتغ
عث )رماقً وحجارة(  فة، ويُب استعمارية الدولة الكبرى وسيطرتها على أنحاء العالم كا

مة رمزاً لفاعلية الإنسان وحركيته البنا سعياً لإقا ءة في الحياة التي بها يمثل قوة الحياة 
فارا: –عالم خالٍ من كل أنواع الاضطهاد والقهر والاستبداد ليبدأ الإنسان قال جي ما    ك

ستدعاء (3).".. في الحرية والحق والعدالة...العيش بطريقة لها معنى الآن." كان " ا ، ف
يرجااع إلااى طبيعااة المرحلااة الشخصاايات التاريخيااة فااي الشااعر العربااي المعاصاار، 

التاريخيااة والحضااارية التااي عاشااتها أمتنااا فااي الحقبااة الأخياارة، وإحباااط كثياار ماان 
جائرة  قوى ال يه الخير، وسيطرة ال مل ف نت تأ ما كا ير م في كث ها  بة أمل أحاقمها، وخي

 .(4)على مقدراتها، والهزائم المتكررة التي حاقت بها على الرغم من عدالة قضيتها"
مااان هاااذه النظااارة إلاااى التااااريح بأحاااداثها وشخصاااياتها )الإيجابياااة انطاققااااً 

جرى  (5)والسلبية( ما  لم م يمكن القول: إن الحيدري يريد من المتلقي أن يكون على ع
فاااي ماضااايه حتاااى لا يقاااع فاااي مهااااوي الحاضااار، وفاااي تقابلاااه للماااوقفين باااين 

يدر قي  كان للشخصيات أم للأحداث يجعل المتل سواء أ ك وجه )الماضي/والحاضر( 
 المفارقة بينهما.

                                                 
لرابط:أقوال جيفارا،  (1)  http://www.ejabat,google.com/ejabat/b-thread=73de99/d5844fgc4ا

http 
 .632: )العنقاء(: طائر متوهم لا وجود له. ينظر: المعجم الوسيط *
 .471الحيدري:المستويات الأسلوبية في شعر بلند  (2)
     http://www.hakams.com/?tag أقوال جيفارا، الرابط:   (3)
 .152-151استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر:  (4)
في قصيدة  (5) من الشخصيات التاريخية السلبية في شعر بلند الحيدري: شخصية )أبرهة الأشرم( 

عودة الضحية: 793.؟: .. لمَِن.)أأعُودُ  في قصيدة ) له 761(، وشخصية )الحجّاج(  ( ضمن أعما

 الكاملة.

http://www.ejabat,google.com/ejabat/b-thread=73de99/d5844fgc4
http://www.hakams.com/?tag
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لجااأ بلنااد الحياادري كغيااره ماان الشااعراء المعاصاارين فااي أحااايين كثياارة إلااى 
نتهم  ختاقف أزم شعراء على ا جارب ال ها، لأن ت شعر من التناصات الأدبية، ولاسيما ال

في وعي ال ستقر  قد ا بة، و شاعر المعاصر " وأمكنتهم متشابهة، أو على الأقل متقار
تي لابد  نه صوت وسط آلاف الأصوات ال أنه ثمرة الماضي كله، بكل حضاراته، وأ
صوات  في أ قد وجد  شاعر  هذا ال جاوب،  من أن يحدث بين بعضها وبعضها تآلف وت

خرى" ، (1)الآخرين تأكيداً لصوته من جهة، وتأكيداً لوحدة التجربة الإنسانية من جهة أ
شيوعاً إذاً ليس من المستغرب "  ثر الشخصيات  من أك شعراء  كون شخصيات ال أن ت

قدرة  شاعر المعاصر و من أكثرها طواعية لل ته  قت ذا في الو في شعرنا المعاصر، و
 .(2)على استيعاب أبعاد تجربته المختلفة"

هن الحيدري لحظة  في ذ ولعل الوعي بتوظيفها لخدمة المفارقة كانت واضحة 
 :(3) ( إذ يقولالإبداع، كما في قصيدة )لا شيء هنا
 صُوِّبت م  كل صوبٍ أسهمٌ

 لست أدري
 أي سهم أيقي

 وإذا استنزدت بالوهم
 هوت            

 مدية الأحزان يفةي مخفقي
نص  باس  هو اقت بل  حدثاً،  ليس شخصيةً ولا  نا  بي ه إن حضور المرجع الأد
في  جزء الأول  من ال له  في قو به، ف قي دون أن يصرح  تراثي مضمر في وعي المتل
قول  مع  ناص  قي( ت سهم أت ست أدري/أي  صوب أسهم/ل كل  من  صوبت  طع ) المق

 :(4)المتنبي
 أيّ محيييييييييييييييييييييييلٍّ أرييييييييييييييييييييييييـقي

 
 أيّ نظيــيييييييييييييييييييييييييييييييـمٍ أيَّـــيييييييييييييييييييييييييييييييـقي 

 
 وكيييييييييييلّ ميييييييييييا خليييييييييييق اللييييييييييي ـ  

 
 ـيييييييييييييييه وميييييييييييييييا لـيييييييييييييييـم يخلُـــيييييييييييييييـقِ    

 

                                                 
 .311قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:  -الشعر العربي المعاصر (1)

 .138ات التراثية في الشعر العربي المعاصر: استدعاء الشخصي (2)

 .52الأعمال الكاملة:  (3)

 .2/32شرح ديوان المتنبي:  (4)
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 محتقييييييييييييييية فيييييييييييييييي همتيييييييييييييييي
 

 كشعيييييييييييييييييييـة  فيييييييييييييييييييي مفـــيييييييييييييييييييـةقي 
 

لد دلالة معاصرة تت لة إذ قام الحيدري بتحويل النص الأدبي ليو مع الدلا ناقض 
ها  قة كل قر الأشياء المخلو فالمتنبي يحت هان،  في الأذ به  التراثية للنص، التي ارتبطت 
غرور، إذ لا  لى درجة ال سه إ وغير المخلوقة لكثرة إعجابه بنفسه، فيصل اعتزازه بنف
ير،  طع النظ سي منق بق نرج نه ع فوح م قول ي هو  ياة " و في الح فوءاً  سه ك جد لنف ي

سة ع صورة معكو في ال يدور  لذي  حور ا هو الم ساس بالاضطهاد  شاعرنا، الإح ند 
عايير  طت الم يه واختل فلكه، يشعر بالتعاسة من كل حدب وصوب، فتساوت الأمور لد

به، حدق  عالم الم في ال نده أو  ص  .ع جودي إن  ضياع و مة  عيش أز شاعرنا ي .. إذاً 
 . (1)التعبير"

شاؤمه كان الحيدري من المعجبين بأفكار وحكم أبي العاقء  المعري، ولاسيّما ت
 :(2).؟( إذ يقول .ونظرته تجاه عبثية الحياة، كما في قصيدة )إلى أين

 ..؟.إلى أي 
 يا للصدى 

 اسكتي
 فليس وراء انفلايي 

 مكان
 يقلصت الأرض في خطويي

 وضانت بعيني 
 يستزديان 
 وما ةلت

 أمشي نلى جبهتي
 وينسلُّ خلف خطاي الهوان 

 كأني 
 نلى شفتي ميّت

 أدبُّ
 وأمتصُّ ما يوحيان

 وأطوي حيايي
 نلى ضحكةٍ

 يمتع في خلقها يا سان

                                                 
 .95بلند الحيدري وتعشق الظلمة، شوقي يوسف بهنام:  (1)

 .286-285الأعمال الكاملة:  (2)
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تب على  بأن يك عريّ  عاقء الم بي ال لى وصية أ مي  إ في هذا المقطع إشارة وتل
 (1) قبره، قوله:

 هيييييييةا ميييييييا جنييييييياه أبيييييييي نلييييييييَّ
 

 ومييييييييييييييا جنيييييييييييييييت نلييييييييييييييى أحييييييييييييييد   
 

نلم  وجوه شبه كبير في نظرة كل من المعري والحيدري تجاه الخلق والوجود 
سل،  لزواج والن كرة ا لرفض لف شاؤم وا هذا الت عري  وإغراقهما بالتشاؤم، إذ يظهر الم

ها شون في لذين يعي قد ا قدها ون في ن فأكثر  سلة آلام  ياة سل يرى الح كان (2)ف كن إذا  ، ول
ق يه، ف يه المعري وجّه تهمة وجوده إلى أب ه وأب بين أمّ قه  م الحيدري مسؤولية خل د قسّ

سان  ناة الإن عن معا عاقء، فوجد أن المسؤول  بي ال سفة أ من فل ستمدة  كليهما، وهي م
ناص  هي النشوة التي )تمتع في خلقها يائسان(، وبذلك تمكن الشاعر إحداث مفارقة الت

 الأدبي.   
 :(3) ريوكذلك إن من يقرأ في قصيدة )ضِحكة قَصيرة ( قول الحيد

 لو قلنا ما لم نفهمْ
 لفهمنا مم  لم يفهم

 ما قلنا
 ولصةنا

 في نتمة أحلام
 رؤيا

 دنيا يمتد ويُستلهمْ
ماده على  فارقي، باعت نى الم تاج المع لا بدّ من أن ياقحظ أن النص ينحو إلى إن
حدوث؛  ستحيل ال لنص م حوه ا جه ن لذي يت قف ا عالي(، إذ إن المو ضاد ال صية )الت خا

 معنى المفارقي بتبيانه للفارق بين ما يحتمل وقوعه، وبين ما يقع فعاقً.لأنه يكرس ال
سعيد الضرير  بي  من أ مام(  بي ت لى )أ ه إ انطلق الحيدري من السؤال الذي وجِّ
هم(  ما يف قول  لم لا ت له: " ) قالا  مام ف بي ت عاني أ وأبي عميثل اللذين ضاقا بغموض م

شرط (4) "وفي جواب أبي تمام )لمَِ لا تفهمان ما يقال( لى  في إ ، عبر قلب التساؤل والن
وإثبااات، " تحااول المسااؤول إلااى مشااترط، وأصااب  السااائل مصاادر إفهااام للمسااؤول، 
مج  جاذبي، إذ أد قرين الت خاقل تجلي الت وتحول السرد الحواري إلى سرد وصفي من 
المتضااادان بوساااطة قااوة خارجيااة عنهمااا؛ ففاعليتهمااا التجاذبيااة ليساات نابعااة ماان 

                                                 
يز  (1) شرحه وضبطه: عز مين،  شيح أ كري ال له: د. ب ديوان أبي العاقء المعريّ، اللزوميات، قدّم 

 .1/10الشيح: 

 .388-387ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف:  (2)
 .431الأعمال الكاملة:  (3)

 .23الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي، د. قاسم مومني:  (4)
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ية (1)طبيعتهما" في عمل سلبياً  نى  ، فالمفارقة المحتملة )لو قلنا ما لم يفهم(، تفترض مع
ياب  من غ لدة  ية المتو من التعم ياً  التوقع، تستدعي من الطرف الآخر معنى سلبياً متأت
لك  تي تمت قة، ال لب المفار شاعر يق المكون المشترك للفهم بين الذات والآخر، إلاّ أن ال

حد، فالمفارقة تصدم فاعليتها من الجمع بين الم سياق وا في  تضادات عبر حضورها 
حول  ها المعكوسة، ليت ها، إذ تظهر الأدوار ضمن أبعاد المتلقي، وتجعله متحيراً إزاء
سيادته  شتركٍ دالٍ على حضورية الجهل و صرٍ م صلية، وعن عدم الفهم إلى شفرة توا

ية في مخيلة الإنسان، فأوردها الشاعر على سبيل السخرية من العصر،  جل تعر من أ
 الواقع السياسي والاجتماعي.

جارب  لى ت جأ إ له يل ته جع فق ثقاف ساع أ إن اتساع أفق رؤية الحيدري نتيجة لات
الغربيين، وبذلك امتدت تضميناته فبزغت من خاقله أصوات آخرين لا يتكلمون لغته، 

سانية" ناق( يتضمن(2)ولا يربطه بهم سوى رابطة الثقافة الإن في قصيدة )اخت قول  ، ف
 :(3))هاملت(، إذ يقول

 والنَّاس إما سا ل
 ن  القلقْ
 بلا قلقْ

 أو قلق يبحث في سكويه ن  مُنعتقْ
 والقيءُ

 ما جمعته ألفي سنهْ
 منهم

 وم  جوني أنا
 يُغةق كل الأسئلهْ

 فالمسألهْ
 في أن نكونْ
 أو لا نكونْ

 ليست حدود المسألهْ
 بل الغد المفتوح في الأفقْ

 يسأل في انفتاحه
 فزو  لينعتقْن  

                                                 
 .159في شعر الرواد:  المفارقة (1)

 .311قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:  -الشعر العربي المعاصر  (2)

 .413-412الأعمال الكاملة:  (3)
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في  شهيرة  لت ال لة هام حوار " مقو يق ال عن طر لنص  هذا ا في  شاعر  في ال ين
ياً ) ياً كل لت( نف سبير )هام (، إن to be or not to be that is the questionمسرحية شك

حدود  تى  سألة أو ح عدمها م نة أو  هذه الكينو ست  ياً، إذ لي ير كل كري يتغ قف الف المو
هي ا سألة  كن الم سألة ل تاق، الم ظة الانع عن لح حث  في الب فق،  في الأ توح  غد المف ل
ما" كون أو لا (1)والخاقص من عبودية  لة: " أن ت هذه المقو قول الحيدري بصدد  ، وي

ية  نه وبأ بة ع تكون سؤال شكسبير الكبير في )هاملت( يتحدى قدرة )كامو( على الإجا
ف كان  ما  ياة )ولرب من الح ضل  موت أف بت أن ال ستطيع أن يث سيلة ي لى و قدام ع ي الإ

قف  ماذا ن جد(... ول خذ ال ياة مأ خذ الح نا نأ سلبي بأن تراف ال ضمن الاع ما يت حار  الانت
ضاً .موقفاً جدياً من سخافة الوجود ولا معقوليته حن أي به ن ، (2) ..؟".. لماذا لا نستخف 

 فعن طريق نفي النص الأدبي تحققت المفارقة.
حوار صيدته ) قول  ويستدعي الحيدري في عتبة عنوان ق عاد الثاقثة(  عبر الأب

. فااإن قتاال الأب أكباار جريمااة فااي .. حااذارِ .الروائااي الشااهير )ديستوفسااكي(: )حااذارِ 
 :(3) التأريح(، وفي قصيدته يقول

 يا ربّ
 .قتل الأب

 .أكبة م  كل خطاياهمْ ، السّبع
 يا ربّ

 لا يةحمه ، فتصية الةّحمة
 درباً للقايل والمزةم والآبقِ

 أبيهمأوى للسارق م  بيت 
 إرث الإنسان إلى الإنسان

ياهم  كل خطا من  قد يظن المتلقي أول وهلة من المقطع )يا ربّ/قتل الأب/أكبر 
منهم .السبع تل الأب، و حذر ق كر وت تي تن ..(، أن الشاعر ضم صوته إلى الأصوات ال

مة .. حذارِ .صوت الروائي المشهور )ديستوفسكي(: )حذارِ  بر جري تل الأب أك فإن ق  .
تأريح ية قصيدة في ال في نها قي  فاجئ المتل كن ي قاب(، ول مة والع ته )الجري في رواي  )

 :(4) إذ يقول )نداء خطايا السبع(
 ورأينا الزسد العاري، رغم الصّقة الزا ع

 والةّيح الملعونة واللّيل الدّاجي،

                                                 
 .63التناص في شعر الرواد، د. أحمد ناهم:  (1)

 .14م: 1985، 10منافذ إلى الشعر الحديث في العراق، بلند الحيدري، مجلة الأقاقم، ع (2)

 .615، وينظر: م. ن، قصيدة: السبيّ: 498 -497الأعمال الكاملة:  (3)
 .523-522ن: . م (4)
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 رغم المسمار ورغم النار يتحول أرضا
 خضةاء

الصااقر الجااائع ورغاام وذلااك بتحااول الجسااد العاااري علااى الاارغم ماان وجااود 
جائع صقر ال عاري رغم ال نا الجسد ال ..(، .المسمار والنار إلى أرض خضراء، )ورأي

ني  ما يع تل الأب إن لى، وهي: " أن ق كرة الأو حل محل الف أي إن هناك فكرة أخرى ت
باء  بين الآ لدائب  صراع ا بار أن ال جاوزه، باعت يه، وت يه وتخط صار عل لة الانت محاو

م لذي والأبناء يحمل دائ قديم ا من ال بدياقً  جابي،  يد والإي حو الجد اً خصائص التطلع ن
، إذاً المسااألة ليساات ارتكاااب جريمااة القتاال، (1)غالبااً مااا يااراه الأبناااء ساالبياً ومتخلفااً"

ولاسيما قتل الأب، وإنما شكّل الشاعر حواراً بين أصوات ثاقثة: الأب والأم والابن، 
هو " واستطعت بهذه القصيدة أن أعطي المر عدَّ الرجل )الأب(  أة الاستمرارية، وأن 

له" قتاقً  نه  في ولادة اب يرى  لذي  بين (2)الخط العرضي ا هذا الصراع  خاقل  ، ومن 
فأراد  ثة،  سلطة الحدا ثل  قديم والطفل يم سلطة ال يه  القديم والحديث الذي يمثل الأب ف

لق بي خ لنص الأد مع ا ضه  من تناق ية، و في النها ثة  لب الحدا شاعر أن يغ قة  ال مفار
 التناص الأدبي.

وهااذه النصااوص )المتناصااة( بأنواعهااا )الأسااطورية، والدينيااة، والتاريخيااة، 
تب،  كرة الكا والأدبية( تشير إلى "ثقافات متنوعة وأجناس أدبية مختلفة مخزونة في ذا
لى خيوط  ها إ ها بتحويل تب توظيف استدعاها السياقان الأدبي والشعوري، واستطاع الكا

يق توصيله .نسيج النصتتداخل في  لنص تع صقات على جسد ا كن مجرد مل .. ولم ت
باً (3)" تي غال قات ال حداث المفار في إ قة  ها الخاّق عن حيويت ضاً  شف أي كان ، وتك ما 

لى ضدها،  يه إ في الدلالة ف ثم ين يكتفي الحيدري بالإشارة الخفية إلى النص الأصلي، 
يرة إظهار الوجه  ويقصد من استدعائه للشخصيات السلبية والإيجابية أو الأحداث المث

من  له  موالين  ستعمار وال مع الا يل  صراعه الطو لوطن و سان وا ياة الإن قي لح الحقي
 الحكام.

  

                                                 
 .99دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر:  –دير الماقك (1)

 .469حوار عبر الأبعاد الثاقثة:  -الأعمال الكاملة، مقدمة ديوان  (2)

 .116شعرية الخطاب السردي، محمد عزام:  (3)
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 الخاتمة

مع  سهم  قد أ شعر العربي، ف في ال ثة  يعد بلند الحيدري أحد أركان حركة الحدا
شعر العر طة ال في وضع خري ياتي  حديث زماقئه الثاقثة: السياب والماقئكة والب بي ال

نه الأول  نذ ديوا يز م ضور متم شعره ح في  قة  كان للمفار جه، إذ  عراق وخار في ال
عام1946)خفقة الطين عام  به  من 1996م( إلى آخر خفقة من خفقات قل نة  م، وهي تقا

هو  ما  بين  ضاد  تقانات الأسلوب وظاهرة من ظواهر العدول بأنواعه، تعتمد على الت
لى متعارف عليه وما يناقضه لخلق ا سطحي إ نى ال من المع له  قارئ ونق ند ال لدهشة ع

عن  جاب  شف الح في ك عة  سيلة الناج بدع الو يدي الم بين  ضع  يق، وت نى العم المع
شكل  تي يت عج بالمتناقضات ال لذي ي عالم ا هذا ال في  شكالها  النقائض بشتّى صورها وأ

عة الرق في مخاد صل   لة ت سيلة مخات ها و لك أن عن ذ به وجوهره، فضاقً  ها لبا بة من ا
لى  تاج إ ها تح ما أن هُ إلى الكاتب أو الشاعر،  ك والعبث بها، والتنصل من تهمة قد تُوجَّ

 متلقٍ واعٍ.
)المفارقااة فااي شااعر بلنااد  اوخلصُاات دراسااتنا فااي هااذه الدراسااة الموسااومة: باا

 الحيدري( إلى جملة من الاستنتاجات التي يمكن ذكرها فيما هو آت:
طار كشف البحث أن المفارقة في  -0 في إ طورت  شأت وت الدرس النقدي الغربي ن

في الاستعمال يدخل  لم  عام -فلسفي، لكن استعمالها في حقل الأدب،  بي ال  -الأد
ية  ساليب باقغ مة أ بي ث قدي العر حتى بداية القرن الثامن عشر، وفي الدرس الن
فة  كن بمسميات مختل قة، ول كون بالمفار ما ت شبه  هي أ عرب،  ونقدية عرفتها ال

شائعةً، مثل: ال سخرية والهزء والتهكم والازدراء والغمز وغيرها، ظلتّ ألفاظاً 
 تحمل شيئاً من عناصر المعنى أو دلالته التي تحملها لفظة )المفارقة(.

فد  -7 شعب الروا من ت عت  قد نب يدري  لدى الح قة  ضاً أن المفار حث أي وكشف الب
تي حفل  سية ال هذه الثقافية والتجارب الحياتية والصراعات السيا ها عصره، ف ب

ختاقف أنواعها  الأمور جمعاء تمثل وسائل مفارقة في أساسها، ومفارقته على ا
ته أو  في حيا عابراً  حدثاً  ذات أصل متجذر وأرضية خصبة، ولم تكن المفارقة 
ية  قف عقل سية واجتماعية وموا يدة ضغوطات نف ها ول قدر كون عيش ب واقعه الم

 وثقافية مختلفة.
ية؛ لأن تنوعت المفارقة عن -4 د الحيدري بحيث دخلت في رحاب الظواهر التركيب

بل  ية لاتق نواتج احتمال ها  جه؛ لأن عدد نوات المفارقة لا تحل إلا في النص الذي تت
ئرة المراوغة،  مال دا بدخول الاحت مة  شعرية محكو اليقين، وانتقال إلى منطقة 

ح غاير وهذه من طبيعتها تسعى إلى إعادة تشكيل الصياغة في العمق على ن و م
على التحرك المتعدد الاتجاهات، محققاً عبره تضاداً وتنافراً بين الأبنية النحوية 
تدأ والخبر،  بين المب نافر الحاصل  طر الت في أ نت  لى: كا في الأو والأساليب، ف



- 197- 

هو مضاد أو  ما  يه ب ستعمال المجرور بنوع عن ا عل، فضاقً  عل والفا وبين الف
منعوت.أما في الثانية: فكانت ضمن أساليب منافر له، والنعت الذي يتضاد مع ال

 )التعجب/الاستفهام/الأمر/النهي/النفي/التوكيد(.
وبوساطتهما استطاع الحيدري إحداث المفارقة التركيبية التي قامت على انتقال  -3

سق  في الن لة  ثة خلخ ياح محد لة الانز لى مرح ية إ ته المعيار من مرحل التركيب 
قوانين ا كاً ل كزة المعياري وانتها ها مرت لدوال مواقع لت ا غوي، إذ تباد عرف الل ل

علااى أساااس معطيااات دلالات الصاايغ النحويااة والأساالوبية التااي فتحاات منافااذ 
 الاختراق والتجاوز والجرأة للتعبير عن معاناة الشاعر في الوطن وخارجه. 

نة  -5 سلوب الاستفهام مقار ثرة ولاسيما أ شائية بك استخدم الحيدري الأساليب الإن
 ساليب الخبرية.بالأ

في  -6 لدوال  خرج با قة لت ضنة للمفار ية المحت ية والبديع ماط البيان لقد تحركت الأن
غيار ساياقها المااألوف محققاةً إثااراءً دلاليااً وتجساايداً للمعناى الااذي يرماي إليااه 
ما  هذا  قع، و ته بعكس المتو الحيدري معتمداً على أساس خداع المتلقي، ومفاجأ

خالف  يلهب المفارقة؛ لأنه يظهر قدار الت بين طرفي الدلالة، وم صادم  مدى الت
شفه  ما يست بينهما على السط ، في حين تأتي التوافقات بينهما في العمق، وهو 

 المتلقي من خاقل السياق ويفضله. 
شبيه والاستعارة  -2 شعر الحيدري وبأنواعها )الت في  وقد شكلت المفارقة البيانية 

لد لدلالي وا ستيعاب ا ية( الا تي  والكنا تي ت لة ال تة الجمي شعوري، والالتفا فق ال
 للقارئ الفتنة والانبهار والاستغراب.

عن  -1 المفارقة الكنائية عند الحيدري أكثر قرباً إلى الذم منها إلى المدح، وتكشف 
ما  جانب ساخر أو متمرد أو ناقد من وعي الشاعر إثر ما صوّره في فروعها و

 تفنن في رسمه. 
عية هي الأخرى تعد من روافد الصورة الشعرية لدى الحيدري، والمفارقة البدي -9

 العارف. وهو يستعين بأنواعها من جناس وطباق أو مقابلة وحسن التعليل وتجاهل
في  -01 جاءت  شعرية أكثرها  في نصوصه ال إن التقاباقت التي يعقدها الحيدري 

ما  يق ب ير العم سعة للتفك له سياق الاستفهام، لتمن  القارئ مساحة وا جري حو ي
 من ظواهر حياتية وإنسانية والتي أحدثت في كثير منها المفارقة.

ية  -00 ية والبديع نون البيان صنعها الف تي ت الصورة الشعرية في قصائد الحيدري ال
هذه الصورة  لداخل، أي إن  ية ا سفة رؤ تتجاوز فلسفة النظر إلى الأشياء إلى فل

جوداً، ها و شياء وتمنح شف الأ من أن تك بدّ  قات  لا  عن عاق ير  سعى للتعب وت
جدياادة، لإيجاااد ارتباطااات بااين الأشااياء، وهااذا مااا يُكساابها التحاارر ماان قيااود 

 المألوف والاعتيادي لترتبط بأفق النفس الداخلية ومداها الأرحب.
 استخدم الحيدري الألوان بكثرة لإحداث المفارقة. -07
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 ن وعتبة النص.وردت مفارقات كثيرة بين المتن والعنوان أو بين المت -04

قة،  -03 صيدته لإحداث المفار أفاد الحيدري من التقانات النقدية ووظفها في بناء ق
كإفادتااه ماان التقانااات الدراميااة، مثاال: )الحااوار الخااارجي، والحااوار الااداخلي، 
ية، إذ  يز بالنزعة الدرام صائده يتم من ق سماً  حدث(؛ لأن ق وتشكيل الجوقة، وال

لذي يجعل مال إلى خلق جدل داخلي في القصيدة عبر تعدد الأ صوات، الأمر ا
بين الصوت  بين آراء الشخصيات، وعبر الصراع  التناقض والتضاد واضحاً 
مد  حدث( تعت الداخلي والصوت الخارجي للذات، وكذا المفارقة التي يصنعها )ال
صرف للشخصاية  في الت هل  ساطة والج نافر باين الب ناقض والت لى الت باً ع غال

 الشخصية بذلك ضحية المفارقة. والنتيجة التي يخلقها الحدث، وتصب  
فارقتي  -05 وأفاد الحيدري كذلك من التقانات السردية لإحداث المفارقة، إذ خلق م

الزمااان والمكااان بوساااطة تقااانتي )الاسااترجاع والاسااتباق(، وعبرهمااا تحاادث 
ناً  شاعر زم نص ال في  لزمن  صب  ا ني لي سل الزم طع التسل نة وق تداخل الأزم

وبوسااااطة الأناااواع المكانياااة )الانفتااااح/الانغاقق،  نابعااااً مااان وعياااه الاااذاتي،
 والاتصال/الانفصال(.

قة  -06 قة الاجتماعية ومفار سية والمفار لجأ الحيدري إلى إحداث المفارقة الرومان
هذه  ثل  قول: إن م نا ال لذلك يمكن الحياة اليومية من خاقل وجهة نظره الخاصة، 

الثواباات ماان الأعااراف  المفارقااات تحاادث بحاادوث الانقاااقب فااي الرؤيااة تجاااه
بين المظهر  توازن  لق ال ها لخ ية، فوظف ياة اليوم في الح مألوف  ية وال الاجتماع
والحقيقااة؛ لأنااه ذو رؤيااة مزدوجااة إلااى الحياااة الماالأى بالتناقضااات، ولتعميااق 
ما أن يحضر  قيض، ف حدود الن الفجوة بين النقيضين ليبدو كلٌّ منهما في أقصى 

لنص،  شيء حتى يحضر ضده، وبذلك يفت  في ا ية على مصراعيه  باب الجدل
ستيعاب لى ا تدل ع تي  قات ال لك المفار سم ت شاعر بر فنن ال ته  هوت سردي وآليا ال

جة  تي أرادت معال ته ال لى رؤي لى الوصول إ تاره وسيلة ناجعة إ البنائية، إذ اخ
 الواقع.

عيش  -02 قع الم في الوا ماعي  توصّل البحث أيضاً إلى أن المشهد السياسي والاجت
في لحظة وض شيء ونقيضه  بين ال غيظ، فصار يجمع  في ذروة ال ع الحيدري 

واحاادة، فيلجااأ إلااى توظيااف التناااص بشااتى أشااكاله )الأسااطوري والااديني 
ية  في بن لة  حداث خلخ لك لإ صة، وذ ته الخا فق رؤي بي( و ثم الأد تاريخي  وال
كذا  ها، وه ستأنس ب ها وا تي ركن إلي توقعات القارئ عن طريق قلب مفاهيمه ال

 ف لنا التناص بأنواعه عن حيوية خاّققة في إحداث المفارقات.يكش
لة  -01 وغالباً ما يكتفي الحيدري بالإشارة الخفية إلى النص الأصلي، ثم ينفي الدلا

يرة  سلبية أو الأحداث المث ستدعائه للشخصيات ال من ا فيه إلى ضدها، ويقصد 
 القمعية. تسلطاإظهار الوجه الحقيقي لحياة الإنسان وصراعه الطويل مع ال
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لدار البيضاء  -د. ميجان الرويلي ود. سعد البازعي، المركز الثقافي العربي  -ا

 م. 2007، 5المغرب، ط

قي المعاصر(، د. 74 شعر العرا في ال ية  ظواهر الفن ية لل سة نقد . دير الماقك )درا
 م.1982بغداد،  -محسن أطيمش، منشورات وزارة الإعاقم والثقافة

شرحه . ديوان أبي العاقء المعريّ، ا75 مين،  شيح أ كري ال للزوميات، قدّم له: د. ب
بيااروت،  -وضاابطه: عزيااز الشاايح، منشااورات مؤسسااة الأعلااى للمطبوعااات

 م.1999، 1، ط1، ج1مجلد

حديث  -. رماد الشعر76 شعر الوجداني ال ية لل ية الموضوعية والفن في البن سة  درا
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ية شؤون الثقاف فر، دار ال ضي جع كريم را بد ال عراق، د.ع غدا -في ال ، 1د، طب
 م.  1998

عارف77 توح أحمد، دار الم شعر المعاصر، د. محمد ف في ال ية   -. الرمز والرمز
 م.1978، 2القاهرة، ط

دراسااات نقديااة فااي الشااعر والمساارح والقصااة، د. عزالاادين  -. روح العصاار78
 م.1978بيروت،  -إسماعيل، دار الرائد العربي

لر -. الزمن في الشعر العراقي المعاصر79 لة ا كاظم الأوسي، مرح ساقم  واد، د. 
 م.2012، 1بغداد، ط –دار المدينة الفاضلة

يع -. السرد العربي80 شر والتوز ية للن  -مفاهيم وتجليات، د. سعيد يقطين، دار رؤ
 م. 2006، 1القاهرة، ط

عارف81 سعد، دار الم ية أ ية(، فوز بو الوجود جارد )أ سورين كيركي صر،  –.  م
 م.1962)د.ط(، 

بة 82 شجر الغا جري.  عة  -الح سي، مطب طراد الكبي يد،  شعر الجد في ال بات  كتا
 م.1975بغداد، -الشعب للطباعة، منشورات وزارة الأعاقم

يل على اشرح . 83 ية أبن عق لكالف بن  ،بن ما لدين عبد الله  هاء ا ضاة ب قاضي الق
يق: ،عقيل العقيلي الهمداني المصري بديمحمد مح تحق لدين ع يد،  ي ا دار الحم

 . م1964، 14طبغداد،  -منير ، مطبعةرالفك

بو الحسن،  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،. 84 سى، أ بن عي علي بن محمد 
شافعي )ت مُوني ال لدين الأشُْ يروت900نور ا ية ب تب العلم نان،  -ها(، دار الك لب

 م.1998 -اه1419، 1ط

بد 85 مين وع ساقم . شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، المرزوقي، تحقيق: احمد أ ال
 م.1967، 2القاهرة، ط -هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

سه: د. 86 عه وفهر قوقي، راج لرحمن البر بد ا ضعه: ع بي، و يوان المتن شرح د  .
 م.2007، 2بيروت، ط -يوسف الشيح محمد البقاعي، دار الكتاب العربي

ع87 حوي،  عيش الن بن ي بن علي  عيش  تب. شرح المفصّل، موفق الدين ي  -الم الك
  بيروت، )د. ت(.

خيص 88 تازاني على تل سعدالدين التف خيص، وهي مختصر العاقمة  . شروح التل
بن  تاح لا خيص المف شرح تل في  تاح  هب الف ني، وموا يب القزوي تاح للخط المف
يعقاوب المغربااي، وعاروس الأفااراح فااي شارح تلخاايص المفتااح لبهاااء الاادين 

 م.1992، 4لبنان، ط -بيروت -السبكي، دار الكتب العلمية

م، يوسااف الصااائغ، 1958. الشااعر الحاار فااي العااراق منااذ نشااأته حتااى عااام 89
 م.2006دمشق،  –منشورات إتحاد الكتاب العرب

حديث )90 بي ال شعر العر تأثير 1970-1800. ال ضوعاته ب شكاله ومو طور أ م(، ت
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الأدب الغربااي، س. موريااه، ترجمااه وعلاّاق عليااه: د. شاافيع الساايد ود. سااعد 
 م. 1986القاهرة،  -مصلوح، دار الفكر العربي

هاقل، 91 . الشعر العربي المعاصر، انشطار الذات وفتنة الذاكرة، د. عبد الناصر 
 م.2009، 1كفر الشيح/مصر، ط -دار العلم والإيمان

صر92 بي المعا شعر العر ية، د. -. ال ية والمعنو ظواهره الفن ضاياه و لدين  ق عزا
 م.1981، 3بيروت، ط -إسماعيل، دار العودة

 -. شعراء الجيل الغاضب، عطاء محمد أبو جبين، دار المسيرة للنشر والتوزيع93
 م.2004، 1عمان، ط

د الكتاااب دراسااة، محمااد عاازام، منشااورات اتحااا -. شااعرية الخطاااب السااردي94
 م.  2005دمشق، )د. ط(،  –العربي

 إسااماعيل باان حماااد الجااوهري تاااج اللغااة وصااحاح العربيااة، الصااحاح،. 95
 م. 2007، 2بيروت، ط -عرفةمدار ال ،تنى به خليل مأمون شيحاع: ا(ها400ت)

شؤون  -. الصوت الآخر96 ثامر، دار ال الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، فاضل 
  م.1992، 1بغداد، ط -الثقافية العامة

لم 97 عوض، دار الع براهيم  يدري، محمد إ ند الح شعر بل في  قاع  صورة والإي . ال
 م.2009، 1كفر الشيح/مصر، ط -والإيمان للنشر والتوزيع

. ظاااهرة التعااالق النصااي فااي الشااعر السااعودي الحااديث، د. علااوي الهاشاامي، 98
 م.1998 مطابع مؤسسة اليمامة الصحفية، )د.ط(،

مقاربة بنيوية تكوينية، محمد بنيس، دار  -ة الشعر المعاصر في المغرب. ظاهر99
 م. 1985، 2الدار البيضاء، ط -التنوير للطباعة والنشر

. ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث، عاقءالدين رمضان السيد، اتحاد 100
 م.1996، 1دمشق، ط -الكتاب العرب

ات القصاايدة الجدياادة، د. محمااد صااابر قااراءات فااي تقاناا -. العاقمااة الشااعرية101
 م.2010، 1إربد/الأردن، ط -عبيد، عالم الكتب الحديث

لم الأسلوب102 فاق  -. ع شورات دار الآ ضل، من صاقح ف ته، د.  ُهُ وإجراءا مبادئ
 م. 1985، 1بيروت، ط -الجديدة

يل 103 بد الجل هي، مراجعة: ع يدة الزا ستيفا، ترجمة: فر يا كري . علم النص، جول
 م.1997، 2الدار البيضاء، ط -دار توبقال للنشر ناظم،

شباب104 بة ال يد، مكت شري زا لي ع ثة، د. ع ية الحدي صيدة العرب ناء الق عن ب  .- 
 م. 1997القاهرة، 

 -. عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، كمال أحمد غنيم، مكتبة مدبولي105
 م.1997، 1القاهرة، ط

السياب، د. لطيف محمد حسن، دار الزمان . الفضاء الشعري عند بدر شاكر 106
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 م.2011، 1دمشق، ط -للطباعة والنشر

شدة، المركز  -. فضاءات الشعرية107 سام  الروا دراسة في ديوان أمل دنقل، د. 
 م.1999عمان،  -اربد -القومي للنشر

تي، دار 108 ناجي التكري كري الإساقم، د.  . الفلسفة الأخاققية الأفاقطونية عند مف
 م.1988، 3بغداد، ط -الثقافية العامة الشؤون

شر109 عة والن يب للطبا سين، دار غر قادر ح بد ال غة، د.ع فن الباق قاهرة،  -.  ال
 م.2006

. فاان السااخرية فااي كتااابي الجاااحظ )التربيااع والتاادوير(، و)الاابخاقء(، راباا  110
   ، رسالة دبلوم في الدراسات المعمقة، جامعة قستنطنية.العوبي

شعر، أ111 فن ال ضة .  بة النه بدوي، مكت لرحمن  بد ا مة: ع طاليس، ترج سطو  ر
 م.1953المصرية، 

بة غريب112 براهيم، مكت لة إ يق، د. نبي ية والتطب قاهرة،  -. فن القص في النظر            ال
 )د. ت(.

عارف. الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف113 ، 7مصر، ط -، دار الم
 م.1969

شورات ذات  . فنون التصوير البياني114 يل، من يق الف ية، د. توف في الباقغة العرب
 م.1987، 1الكويت، ط -الساقسل

عارف115 شأة الم سعدني، من شعري، د. مصطفى ال الإسكندرية،  -. في التناص ال
 م.2002

ية 116 حاث العرب سة الأب يب ، مؤس بو د مال أ شعرية، ك في ال يروت، ط -.  ، 1ب
 م.  1987

ف -. في معرفة النص117 شورات دار دراسات  يد، من نى الع بي، د. يم قد الأد ي الن
 م.1984، 2بيروت، ودار الثقافة، ط -الآفاق

، 1جاادة، ط -. فااي نحااو اللغااة وتراكيبهااا، د. خلياال عمااايرة، عااالم المعرفااة 118
 م.1984

لد حسين 119 صية، د. خا بة الن . في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العت
 م. 2007 ،1دمشق، ط -ة والنشرحسين، دار التكوين للطباع

حديث120 قد ال في الن ية، د.  -.  صولها الفكر ثة وأ ية حدي مذاهب نقد في  سة  درا
 م.1979، 1عمان، ط -نصرت عبد الرحمن، مكتبة ألأقصى

حيط121 قاموس الم يروز ، . ال قوب الف بن يع لدين محمد   ،ها(729بادي )تآمجدا
 م.2007 ،2بيروت، ط -دار المعرفة  مون شيحا،أَ خليل م :هقرتبه ووث

. قااراءات فااي الأدب والنقااد، شااجاع مساالم العاااني، منشااورات اتحاااد الكتاااب 122
 م.1999)د. ط(  دمشق، -العرب
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تفسااير وبيااان مااع أسااباب الناازول للساايوطي مااع فهااارس كاملااة  -ن الكااريمآلقاار. ا123
 (. د. ت) ،(د. ط)دمشق،  -د. محمد حسن الحمصي، دار الرشيد ،فاظوالألللمواضيع 

سعيد، دار 124 نل  طاقل زي عي،  لرزاق الربي بد ا شعر ع في  كزة  صيدة المر . الق
 م.2012، 1سورية، ط -الحوار للنشر والتوزيع 

 بيروت، - دار العلم للماقيين نازك صادق الماقئكة، ر،قضايا الشعر المعاص .125
 ، )د.ت(.5ط

بر126 بد سيبويه(، تحق -. الكتاب، )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن يق وشرح: ع
 م.1996بيروت،  -الساقم هارون، دار القلم

في 127 . كتاب التعريفات، للعاقمة علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحن
شر816)ت قدس للن سي، ال صرالدين التون يه: ن قّ عل قه وعل قاهرة،  -ها(، حق ال
 م.2007، 1ط

ب128 هاقل الحسن  بو  شعر(، أ سهل . كتاب الصناعتين )الكتابة وال بن  بد الله  ن ع
تب  395العسكري )ت حة، دار الك يد قمي ها(، علقّ حواشيه وضبط نصّه: د. مف

 م.2008، 1بيروت، ط -العلمية 

، الشاركة المصارية العالمياة للنشاار د. محماد عباد المطلااب، الشاعر. كتااب 129

 م2002، 1القاهرة، ط –)لونجمان(
. كتاب الطراز المتضمن لأسرار الباقغة، يحيى بن حمزة العلوي، دار الكتب 130

  .م1983بيروت،  -العلمية

هااا(، 175)ت الاارحمن الخلياال باان أحمااد الفراهياادي عبااد أبااوكتاااب العااين، . 131
د.محمااد مهاادي المخزومااي ود. إبااراهيم السااامرائي، دار الحريااة  تحقيااق: 

 . م1986، 2للطباعة، ط

المقاادس بعهديااه القااديم والجديااد، دار الكتاااب المقاادس فااي الشاارق . الكتاااب 132
 م.  1995، 4لبنان، ط -الأوسط

يا133 يه ال خازن، نب ليم ال باء، و بة العصريةن. كتب وأد  ،1صيدا، ط -، منشورات المكت
 م.1970

ظوأبو الفضل رب، علسان ال. 134 بن من كرم ا بن م قي جمال الدين محمد  ر الأفري
  .م2004، 3ط ،بيروت -للطباعة والنشر دار صادر ها(،711، )تالمصري

سياب135 عة، دار ال كريم جم بد ال عدنان ع لدرس الباقغي، د. ندن،  -. اللغة في ا ل
 م. 2008، 1ط

، 1الكوياات، ط -. اللغااة واللااون، د.أحمااد مختااار عماار، دار البحااوث العلميااة136
 م.1982

هزاع 137 ظاهر محمد  شر . اللون ودلالاته في الشعر،  مد للن هرة، دار الحا الزوا
 م.2008، 1الأردن، ط -والتوزيع 
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عة 138 بدوي، مطب صطفى  يق: د. م شاردز، تحق بي، إ. أ. ريت قد الأد بادئ الن . م
 م.1963مصر، د. ط، 

يل139 ضل، دار الج بي فا عة أ صر، ربي نا المعا لى أدب مدخل إ يروت، ط –.  ، 1ب
 م.1958

لياقً  -. مدخل إلى نظرية القصة140 شاكر، تح يل  قي وجم سمير المرزو قاً،  وتطبي
 م.1986، 1بغداد، ط -دار الشؤون الثقافية

كاوي،141 شر،  . مدرسة الحكمة، عبد الغفار الم عة والن بي للطبا تاب العر دار الك
 م.1967، 1ط

ية142  -وزارة الإعاقم -. مرايا على الطريق، عبد الجبار عباس، مطابع الجمهور
 م.  1965بغداد، 

مودة،. المر143 يز ح بد العز ية، د. ع ية عرب ية نقد حو نظر عرة ن يا المق عة  ا مطب
 م. 2001الكويت،  -الوطن

ثة،  -. مرايا نرسيس 144 سرد الحدي            الأنماط النوعية والتشكياقت البنائية لقصيدة ال
 م.1999، 1بيروت، ط -د. حاتم الصكر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

جابر علي الأسلوبية في شعر بلند الحيدري،المستويات . 145 براهيم  لم إ ، دار الع
 م.2009، 1كفر الشيح/مصر، ط –والإيمان للنشر والتوزيع

شبيه  -شاكلة والاختاقف. الم146 في ال حث  ية وب ية العرب ية النقد في النظر قراءة 
بي قافي العر كز الث غذامي، المر مد ال بد الله مح لف، د. ع يروت، ط -المخت ، 1ب

 م.1994

، 1عمااان، ط –. معاااني النحااو، د. فاضاال صااال  السااامرائي، دار الساااقطين147
 م.2010

 م.1979، 1بيروت، ط -. المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للماقيين148

بود، دار 149 نا ع ندريكس، ترجمة: ح شابيرو ورودا ه . معجم الأساطير، ماكس 
 م.    1999دمشق،  -عاقء الدين

حرب،  . معجم150 مة، د. طاقل  قدات القدي في المعت فات  أعاقم الأساطير والخرا
 م.1999، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية

 م. 1979، 3. المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار الثقافة الجديدة، ط151

 -. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، د. سعيد علوش، دار الكتاب اللبناني152
 م. 1985، 1بيروت، ط

مع 153 عة المج لوب، مطب مد مط ها، د. أح ية وتطور جم المصطلحات الباقغ . مع
 م.1986العلمي العراقي، 

ندس، 154 . معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المه
 م.1979بيروت،  -مكتبة لبنان
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 م.1994بيروت، )د. ط(،  -مجمع اللغة العربية  . المعجم الوجيز،155

بد. ال156 مد ع يات، حا براهيم مصطفى، أحمد حسن الز قادر،  معجم الوسيط، إ ال
 م.1989، 2تركية، ط -استانبول - محمد على النجار، دار الدعوة

أثاار السااياق فااي تحديااد دلالات الخطاااب، فاطمااة  -. المعنااى خااارج الاانص157
  م.2011دمشق،  -الشيدي، دار نينوى للطباعة والنشر

بد الله  الأعاريب،اللبيب عن كتب  مغني. 158 بو محمد ع  بن هشام الأنصاري،أ
يد، ي الدين عبديمحمد مح تحقيق: يع الحم شر والتوز قاهرة -دار الطاقئع للن ، ال
 .م2009

عة159 قم للطبا  -. المفارقة في شعر الرواد، قيس حمزة الخفاجي، مطبعة دار الأر
 م.2007، 1الحلة، ط

م160 حديث )أ شعر العرباي ال في ال قة  سف، محماود . المفار سعدي يو ل دنقال، 
عمان،  -درويش( نموذجاً، د. ناصر شبانة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 م.2002، 1ط

جاة علي، المجلس الأعلى 161 في قصص يوسف إدريس القصيرة، ن . المفارقة 
 م.2009، 1القاهرة، ط -للثقافة 

لنص المفارقة في. 162 ئي ا جا، -الروا  المجلس ماد،ح حسن نجيب محفوظ نموذ
 م.2005، 1، طالقاهرة -للثقافة الأعلى

ية163 قة القرآن بة الآداب -. المفار بد، مكت مد الع لة، د. مح ية الدلا في بن سة   -درا
 م.2006، 2القاهرة، ط

ية والتطبياق(، د. خالاد ساليمان، دار 164 قة والأدب )دراساات فاي النظر . المفار
 م.1999، 1عمان، ط -الشروق للنشر والتوزيع 

(، د. سااي. ميويااك، 13موسااوعة المصااطل  النقاادي ) -. المفارقااة وصاافاتها165
، 2بغااداد، ط -ترجمااة: د.عبااد الواحااد لؤلااؤة، دار المااأمون للطباعااة والنشاار

 م. 1987

سكاكي )ت166 بن ال كر  بي ب بن أ سف  قوب يو بو يع لوم، أ تاح الع ها(، 626. مف
 بيروت، )د. ت(.  -منشورات المكتبة العلمية
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